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كان اصطدام شعر أبى تلام بالمعيارية التى هيسنت على فكر النقسات 
والبلاغيين العرب اصطد اما عنيفا وباشرا , فإذ! كان الوضوح والالف وقتسرب 
المأخذ وسهدلة التناول من أهم مقومات جوداة الشعر لد يهم فقد أأخس سد 
شعر أبى تام بنصيب وافر من الغموض والغرابة والبعد والغروج عط جسرى 
به الالف والعادة , وإذا كانت السلاسة واللين والرقة والعذهة مسسن 
شرو فصا حة الشعر نقد لس النقاد فى شعره شيئا غير قليل من الوسسورة 
والحضية والثقل وحزونة اللفظ وغرابته: ويذا كان المقام ومقتضى الحسال 
يتطلب من الشا عر أن يحترز فى شعره فيتجنب الألفاظ الزرية والمشتركة 
والمعائى الغفاشة فان أيا تمام قد صك وجه ممد وحه ححيتما جا* ك سه 
فى رأى التقادب متنافيا وخطابه متجافيا ء ظ 


الا أن أشد الظواهر إشكالا فى شعره تلك التى تتعلق بجانسسب 
البديع » فقد كان لايخرج عند النقاد والبلافيين عن كونه ضربا مسسسسن 
ضروب الصنحة يتوسل به الى تجميل الصياغة وزخرفتها وتزيينها بمايتوافر 
فيها من العئاصر الجمالية كالاستمارة والطباق والجناس ولذلك كان مسن 
أهم اخذهم على أبى تمام أنه قد أكثر منها وأسرف فيها والخ حتى خرج 
عن عموكد الشعر ٠.‏ ظ ظ 


(؟ ) 


ومع أن القوم قد عابرا على أبى تما عابيو الا أنهم كانوا يد ركسون 
أنه رأس فى الشعو وصاحب مدرسة مبتدى* لمذهب وامام الئاس شمسرا 
ومعرفة بالشعر بل ربما اعتبره بعش النقاد أعظم شهراء العربية علسسى 
الاطلاق م فذهب الى أنه أشعر من المتنبى ومن غير المتنبى عند كل 
عارف يعرف البيان من القفصاحة والبلاغة 00( 


الا أن وقرف النقاد والبلاغيين عند أحكام ومعايير محددة قد قصر 
بهم عن استيعاب لغة أبى تمام الشعرية على مايتصورها النقد الحديث , 
ولعل مرد ذلك إلى جطة من العوامل من أهمها : التشبث بنموذ جيسة 
محد ف 3 للتعبير است خدصوها من الشعر القديم وأضفوا عليها صفة الثبات 
بحياث لا يصح الخروج عنها إلى سواها هذا لايستهب البعد الشصسرى 
الجد يد لأى تركيب لفوى الا فى ضوء استجابته لما استقر فى الا نقسسس 

دراك للشعر القديم م ومن تلك العوامل الجمد على المعسسسنى 
الوضعى للكلمات وأساس الشعر أن يفر الشاعر بالكلمة إلى معان أخرى 
يتلمس بها إعادة الشاعرية إلى اللغة العى تفقدها تدريجيا بسيطسسرة 
الجائب العمقلى فى الكلمات على سواه وخاصة الجانب الانفعالى الذى 


00 يستيطن تجربة الإنسان الأولى معالأشياء وتعاطيه الوجدانى لها , 


6) “ ( 


طك العؤامل سيطرة الواقع الخارجى والمعيارية للعقليةعلى عالم الشعسر 
والا حتكام إليها فى الكشف عن مستوى الصحة والخطأً فى الرؤية الشعريسة 
للأميا» , ومن سنا اعتبر الخيال الذى يعد الأصل فى الصورة الشعريسة 
0 العقلى المنطقى , واتخذات الاستعارات على أتها نقل 
للألفاظ لاتخرج بدعن حد ودها العقلية ثم تجزئتها على وجه لاتتضح فيه 
وظيفتها فى الشعر فلا تزيد عن كونها مجالا لتحسين المعنى الأصلى وتزييته 
أو تقرييه وتبريره ؛ وفى اطار سيطرة المعنى العة لى نظر إلى الجنساس 
والطباق سواهما من عناصر لغفة أبى ‏ تمام الشعرية على أته من باب الصنعة 
التى تزين الشعر هذلك فقدت لفة الشعر أصالتها فى ضنظور الفكسر 
البلائى والنقدى القديم وظلت جلة كبيرة من أبيات أبى تام تتدا لهسا 
كتب النقك والبلاغة وأخبار الشمراء كأمظة على أخطائه ورحالاته وإسرافه 
فى الصنحة معده فى طلب الفريب ٠‏ 


وبع أن أكثر نقاد العصر الحديث قد ذهبوا إلى أن ابا تمام عبقرى 
ملهم وفى المقد مة من ؟:شعراء العروة الخالد ين فتح للشعراء والأدباء 
أبوابا منالفن الرفيع فكان القمة الشا مخةالتى بلغاليها ا:فن الشعسسر 
العريى , إلا أن خل احكاميم عليه لاتكاد تتخرج عن أحكام القدماء مسن 
حيث أنه حرص كل الحر ص على جمال الصناعة الفنية فتتبعها وأسرف فى | 
تتبعها حتى خرج إلى المحال ووقع فى التكلف ء كما هيمنت على جاتب كبيسر 
من د راساتهم معايير الحتمية العلمية القى لاتخر ج بالظاهرة الفئية عسسن 


) 6 ( 


كونبا اثرازا لجطة من أحوال النفس وظروف المجتمع فلفة أبى تسام 
الشعرية لاتتجاوز أن تكون ثمرة من ثمرات حياة الترف التى عاشها العصسر 
العباسى فهى ضرب من ضروب الزينة والتنميق التى شاعت فى هذا العصر ء 
لما النقاد الذين تحروا تطبيق المنهج النقدى الحد يث وما يعتد به سن 
أصالة لغة الشعر فى الكشف غن أبعاد الرؤية الشعرية عند أبى تمام فقسد 
كانت المواضيع المحدد ةالتى توجهت اليها دراساتهم لم.تكن تسمح لهسم 
ببحث الأبيات التى عيبت عليه بحثا مستفيضا يكشف ما تتمتع به من أصالة 
ويزيل مايحيط بها من لبس واشكال - 


ومن هنا كانت الحاجة ملحة لاعادة النظر فيما اعتاد النقاد واليلاغيسون 
عييه على أبى تمام والتشيل به على أنه من سقطاته وهفواته وفق متهسسسج 
يتوغى تناصيل لغته الشعرية والكشف عن أبغاد الرؤية القى تتسلسسط 
على أبيات الشعر عنده فتحركها شكلا ومضمونا حتى تخرج بها عأ مسسسو 
مألف ومعتاد 'وتسمها بسمة التفرد والتميز والغرابة والتالى إنصساف 
أبى تمام واعطا* شعره قيمة حضارية تكشف ما يحتضنه من تجربة انسا نيسة 
غالدة تتجاوز حد ود المكان والزمان وتستعلى على كل معيارية تحاول 
الآخاق القصوى للرؤية الشمرية فى بوتقة محددة تحديدا يتجاهل أشواق 
الإنسان وتطلعاته المترامية الى اللانهائى والمطلق . 


( ه ) 


وقد سارت الدراسة ‏ وفق هذا التصور ‏ فى اتجاهين : أحد همسا 
تا ريخى تقويمى لموقف النقد والبلاغة من شعر أبى تمام ٠»‏ والآخر تقلدى 


تحليلى لشعره وانقسمت إلى بابين رئيسيين نفصلهما فيما يلى : 


الباب الاول : ” شعر أبى تمام فى مرآة النقد القديم ” والمقتصسود 
بالنقد القديم فى هذا الباب ذلك التيارالذى ساد الدراسات التى دارت 
عرل ابى قا وانطلقت من المعايير المهيمنة علىالفكر النقدى والبلامسى 
سواء ظهر ذلك فى كتب النقد القديم أو تجلّى فىد راسات المتأخريسسن 
النقدية , فالقد م وصف للاتجاه النقدى وليس وصفا لحقبية معينة مسن 
الزمن . والهدف من هذا الباب رصد حركة النقد واتجاهها والكشف عن 
الأسس الفكرية التى نهضت عليها ٠‏ وي سالتأريخ لهذه الحركة تأريخضا 
تسميليا استقصاقيا تتبع فيه كل شارد ة ووارداة :يمنا ناقور الاكعتسيياة 
بيعض النقات د ون بعض ممن لايضيف استقصاء كلامهم وتتبعه شيئكأ جديدا 
إلى تد يد أبعاد هذه الرؤية النقدية التى انبثقت عنها مواقف النقاد 


وقد سارت الدراسة فى هذا عل ىالنحو التالى و القصل الأول : وفيه 
تحف يك لبيكات النقد عند العرب والمعايير التى تنطلق منها كل بيقة قسسسقى 
تناولبا لشعر أبى تمام سواء كانت بيئة الرواة واللغويين وما تحتثم اليه مسن 


معايير » أو بيئة أدباء الكتاب وما تجريه على لفة الشعر من تنقي سح 
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اجتماعى لها , أو بيقة البلاغيين وما تلجأ اليه من مقولات المئشطلق 
والحقل فىدراستبا للشعر . وني الفصل الثاني : وقفت وتوفا متأنيا عنسد 
| ثلاثة من نقاد العربية كان لهم د ور غير يسير فى تحد يد أبعاد المعركة 
النقدية حول شعر أبى تمام وتأثير غير قليل فيمن تلاهم من التقاد , وهشسم 
ابن المعتز والصولى والآمدى . ون ىالغصل_الثالث والاخير : تتبعات | 
المواقف النقدية للدارسين العم فين تعول تسو اين تنام وكين أن جل هذه 
المواقف صدرت عن نفسالمقولا ت البلاغية والنقدية التى سمادت دراسسات 
المتقد مين للشعر ٠‏ وأن جانبا آخر من مواقفهم هيمنتعليه نظريسات 
الحتمية العلمية التى تحيل الشعر إلى افراز طبيعى لمجمهة سس سن 
العوامل الاجتماعية والنفسية ٠‏ كما أن النقاد الذين تحروا تطبيق النبج 
الحديث فى النقد شغلوا بالمواضيع التى توجهت إليها د راساتهم عن 
الرد على القدما* فيما عابوه على أبى تمام . ظ 


الباب_ الثاني و ” رؤية النقد الجديد لشعرأبى تمام” وتسد 
توغيت فى هذا الباب منهجا يقوم على أساس تأصيل اللفة الشعريسسة 
عند أبى تمام والاعتداد يمختلف الظواهر التى اتسمت بها هذه اللشخسة 

وقد انقسم هذ! الباب إلى الفصول التالية : الفصل الأول : التطليل 
البناعى للأبيات الشكلة فى شعر أبى تمام وفك عالت فيه .حظة من الابونات 
التى عدها النقاد من أخطائه وارعالاته فى المعانى وذ هبوا إلى أنه لم يحترز 
فيها ولم يتحر وجه الدقة والصواب وقد حرصت فى د راستى لهذه الابيسسات 


) »( 


أن أكشف عن الرؤية الشعرية التى حركتها حتى أخرجتها عما جرى عليسه 
المرف وأن تتضح من خلال د راستها المعالم الأساسية لشفب أبن عسسام 
الشعرى . وأما الفصل الثانى : فقد تناولت فيه قضية الاستعارة فى 
شعر أبى تمام فقمت بتحليل جطة من استعاراته بالنظر إلى مادتيسا 
وموضونبا اعتبارها جزء من كل ترتبط به ارتباطا عضويا فى القصيدة مسن 
حينة” قم عرعيط ببشيرها من الصور من جبهة أخرى فى نطاق اللغة الشعريية 
القى تحتضن الوجود الانسائى , وأعتبت ذلك يبحث ظا هرة الجنسساس 
والطباق فى شعره وفق منهج يكشف مدى أصالة هذه الظا هرة وتواشجها 
مع الرؤية الشعرية التى تحرك الثّيات لديه + وف ىالفصل الثالث والأأخم 

تمت داراسة الخصائص الأسلهية العامة لشعره وانبثاقها من ظبة سسة 
الاسمية بصورهاالمختلفة على التركيب اللفوى لديه , ثم تلى ذلك د راسسسة 
موسيقى شعره ومدى ارتكازها على توالى الحركات واسقاط السواكن ثما يتجلسى 
فى كثرة الزحا ف لديه وظبة البحر الكامل والقافية المطلقة على شعره ٠‏ 


ولايسعنى فى ختام هذه المقدمة الا أن أشكر الله تعالى على فضلسه 
ومنه وتونيقه وما كنا لنهتدى لولا أن جداثا الله . ؟ 
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شكلت الحركة النقدية التى دارت حول أبى تمام جزء من الصراع الذى 
داربين حرية الشساعر فى الابداع ومعيارية النقد العربى , ذلك أن الشاعر 
قف ظل. فى مغعلف عصور الادب يحسبأته محاصر بالمعايير المختلفة فهسسو 
متلالب بالخضوع لقواعد النحو والصرف والا نقياد لأسس النقد والبلاغة والطاعة 
للذوق الحضاوى والتسك يالمرف الا جتماعى والتحرك فى نطاق العقسل 
والمنطق ٠‏ 

وقد كشف لنا الآمدى عن ن لكالتوتر العنيف بمنالشا عر والنناقد حينطا 
قال عن أبى تمام ( وأظئه سمع بما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسى 
زهير بن أبى سلس لما قال فيه : * كان لايعاظل بين الكلام وا يتتبع حوشيسه 
ولا يمد ح الرجل إلا بما فى الرجال * فلم يرتض ماقاله عمر وأحب ان يس تك سر 
مما ذمه صابه ) (() . كا عقف لنااعارة الاندى: :عن اعساس النقاد يسان 
شعر أَبى تمام يصطد م اصطد اما عنيفا وبباشرا مع معاييرهم النقدية »بهذا 
ثاروا عليه وأثاروا من سولهم حركة نقد ية تعتبر من ٠‏ اتشط حركا ت النتتك 
اللحريى , غير أنه معا حساسهم بخروج أبى تمام على معايير الشعر لد يبهسسم 
أحسوا بعظمة شعره وأصا لته فكان بذلك شاعرا محيرا دفع اد هإؤلاء" 
النقاد أن يصفه تاقلا ” إما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس وارنا أن يكسون 
الكاس مها الخرت ) . 


هة الموازنة هج ١(‏ ص717؟١.‏ 
(؟) الصطى : أخيار أبى تمام : ص ه؟ ٠‏ 


)١٠١( 


وقد كانت المعايير التى تنا ولت شعر أبى تمام تنبع من بيكات مختلفة | 
نستطيع أن نحصرها فى بيئات ثلاثة . العلماءالرواة .. أدياء الكتاب .٠ه‏ 
البلاغيون . وتد كانت كل بيكة من هذه البيقات تنحو نهو خاضا قفسسى 
تناولها للشعر ناذا كانت بيقة الملماء الرواة تؤكد على ضرورة مراعاة قوانيسن 
الموروث الشعرى عند الحرب , فان بيئة أدباء الكتاب قد اهتمت بالذ وق 
العام والجائب الايصالى للفة وقرنت بي نالرسالة والقصيدة ٠‏ فى الوقتسست 
الذى هاول فيه المناطقة والمتكلمون ورجال البلاغة تطبيق المقولا ت المقليسسة 
. على الشعر وارجراء جطه مجرى القضايا مما أفضى بهم إلى التحلق با حتسالات 
الصدق والكذب وكذ لك قرنوا بين الشمر والخطابة فانتهوا إلى ما انتبىاليسه 
الكتاب من اهتمام كلى بالمخاطب وضرورة مراعاة المقام ومقتضى الحال . 


ولم تكن الحد ود بين معايير تلك البيقات صارمة ان أتها أشبه ماتكون 
بالأصول التى يصد رعنها الموقف فى تناول النص الشعرى إذ سيعان ما الست 
نظراتهم النقدية الى ماعرف باسم ” عمود الشعر ” الذى 0 أباتمام 
قد شرج عنهاء 


©» « © هس 


000-85 


حيئما هتف ابن الاعرابى قاعلا ” ان يكن هذا شعرا نما تالته الصسرب 
باطل )١7”‏ فائما كان يعجر تعبيرا متطرنا عننا حساسه باختلاف شعر أبى تنام 


(9) الصولى : المصدرالسابق ص ٠052©‏ 


) ١١ ( 


عن شعر القدما* ء ولم يستطع أن يتلس الوشائج العريقة التى تربط بيسن 
الشعرين » ولما لم يكن بوسعه أن يتقبلهما معا لم يكن له بد من اسقاط 
أحد هما لقبول الآخر » ولهذ! وضع شعر أبى تمام فى موا جهة الش سس سر 
الشريى كله : 


ذا كان ابن الأعرابى قد عبر تعبيرا متطرفا عن هذ ه المغايرة بيسسن 

الشعرين متخذا اياها سبيا لاسقاط شعر أبى تمام أوالنيل منه »فان جانبا 
كبيرا من جهدد النقاد كان شرحا لهذه العبارة إن يكن أقل تعميما وأخسف 
تعصبا فبو موافق لها ف ىالمنطلق والغاية فقد أخذ النقاد يقلبون شعسسسر 
أبى تمام يستخلصون منه ما لايوافق مذهب العرب من ألفاظ وتراكيسب 
وأخيلة ومعان متخذين من هذه النغايرة سبيا كافيا ترد كثير من شعره فقك 
جعلت منه أمرا مشكلا فى تاريخ النقد . 


وقد كانت أشد الفكات تعصبا للقد ماء وانكارا لا حسان المحدثين «سسم 
النحاة واللفويون , والعلة فى ذلك حا جتهم منالشعر إلى الشواهد وتلسة 
ثقتهم نيما يأتى به المولد ون المحد ثون ثم صارت لجا جة كما يقول ابن رشيسق 
فى العمد )١75‏ دعق 3 لله ما رزااة ابوفيووين ابن الشدن الاي عن أن ابساه 
وعفنه نايت |الأعوابى ليقرأ عليه أشعا را اككان الوعرو ضهنا بغرا تيبا 


)9١5؟(‎ 


شعرأء هذيل : 

حن ألتنا عتاال الاين الأعرابى ' _ 0 51 
5 أحسئة هى ؟ قال : ماسمعت يأ حسن منها , وحيثما أأخيسره 
أنمبا ل تمام «للب نه ايت كيل )0( 


غير أن الوى النقدى لم يلبث أن أد رك أن ثمة فرقا بين مايحتج بسه 
من الشعر وما يستحسن ننه وأنه لايمكئنا أن نتخذ معيارا ا حدا فى تنا ولنسا 
للشعرين » ومن هنا نعى ابن قتبية على العلماء فىعصره أنهم يستجيسسد ون 
الشعر السخيف لتقد م قاعله فقون الشعن ا الرضين زلا عيب له إلا آنه فيل 
فى زمائهم 9) ,م وقد تحداث ابن الممتزعن هذا الموقف فقال : ” وهصسذا 
الفعل منالعلما* مفرط القبح لأنه يجب آلا يدفع احسان محسن عدوا 
كان أوصد يقا وأن تق خف الفاعدة من الرفيع والوضيع7) وقد جاءت عبارتسه 
السالفة تعليتا على قصة ابن الاعرابى وأرجوزة أبى تمام » وقد علل الصولسى 
موقف هق لاء النقاد بأئه صادرعن حجهلهم لهذا ااشعرالهديد فقلال 
اسان ع سو كن ونا اق لح با اليد لسري سار 


(و) الصولى : أخبارابى تمام ص7١.‏ 
(؟) أبن قتبية : الشعر والشعرا* ص هم ٠‏ 
(#) الصولى : المصدر نفسه ص 5لا١٠‏ 


) ١“ ( 


وأبى نواس وأبى تمام مغيرهم »من ” لا أحسن ” إلى الطمن وخاصة على 
ابى قبا لآنه أتربسهم عهد أ وأأصعبهم شعرا م 0( 
غير أنالنقاد الذين استطاعوا أن يفلتوا من سيطرة المعيار الزشسى 

للجودة والرداءة ظلوا يرزحون تحت وطأة المعايير التى استخرجوها سن 
أشعار القد ما وأصبح حسن الشعر يقاس بمدى اتساقه مع أشعار الأوا كل 
ابتدا؟ من اختيار اللفظة وانتبا ؟ بتركيب القصيد 5 (51) » فقد كآن ين اح 
أسباب رفش المذ هب الجديد الذى تجلى بوضرح عند أبى تمام أن ” الصصسرب 
لاتنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظة للفظة ( 
أو معنى لمعتى كما يفعل المحدثون ”7) نما كان الشا عر العربى يسعسى 
إلى “ شرف المعتى وصحته وحزالة اللفظ واستقامته وتسلم قصب السبق لسن 
وصف فأصاب وشبه فقارب ٠.‏ . ولا تحفل بالايداع والاستعارة إذا حصل لهسا 
عموث الشعر ونظام القريض 4 وقد كان يقم ذلك خلال قصاكئد ما ويتفهعهسسسق 
ل بعد البيتعلى غير تعمد وقصد ”9) ولقد كان الصاح 

بى تمام على الاستعارة أمرا مخالفا لما عبد من ايثار الشا عر القد يم للتشبيه 
احتى عد قدامة بن جعفر التشبيه غرضا بن أخراش القيهر ناما سين 
اد ولسذ !ا كانت قضية الاستعارة مدارا لكثير من النقد الذدى دار حول 
)١(‏ الصوى , المصدرالسابق صه ٠.١‏ 
(؟) انظر ماثتبه ابن قتبية فى الشعر والشعراء ص ١‏ ومابعد ها عن عد م جواز 

خروج الشاعر المحد ث عن أقساع القصيد ة عند الشعراء الا واكل ٠‏ 

(#) ابن رشيق : العمدةي ١‏ ص““مرء 
(ع») الجرجاتى : الساطة ص86. 
(ه) قدامة بن جعغفر : نقد الشعر ص .١56©‏ 


) ١5 ( 


أبى تمام لأنه أكثر منها أولا ثم جاء يما جاء به خارجا عن ماألفه العرب منها . 
قال صاحب الصناعتين بعد أن عاب مجموعة من استعارات أبى تمام ” وقتسسد 
جنى أبوتمام على نفسه بالإكثار من هذه الاستمارات وأطلق لسازعاءيله 
وأككد له العجة على نفسه”(١)‏ وقد كان أبو هلال العسكرى يحسى فى قرارة 
نفسه أنه ينطلق فى أحكامه على الاستعارات من منطلق تأثرى ذاتى لا يستنسد 
إلى تعليل وذلك عند ما قال ” وليس لحسن الاستعارة وسوء الاستمارة شال 
يعتمد وإنما يعتبر ذلك بما تقبله النفس أو ترده وتعلق به أو تنبوعنه “9) , 
غير أن الآمدى فى مد يثه عن استعارات أبى تمام أرضح أن الملة فى رد أكشر 
هذه الاستعارات ائما يعود الى بعدها فغرابتها وصعوة تصور حقيقهة 
العلاقات بين أجزاعها لانه كان يرى أن العرب إنما استعارت المعنى لماليس 
له إذا كان يشببه فى بعض أحواله ء أو كان سبيا من أسيابه فتكون اللفظلة 
المست حارة حينقت لائقة بالشى * الذى استعيرت له وملائمة لمعناه” 17) . 


وفى ضوء هذا الإدراك للعلاقات بين أجزا* الاستعار 5 بد ت استعارات 
ابن اتنا تابية جافية فرفضوا أكثرها لانه ماتاله أحد منالشعرا* وم يسمع بمثله 
فى شعر العرب ٠.‏ ظ 


ولِم تقف اللسألة عند حد ود الاستعارات وإنما تعد تها إلى المعانسى 


)١(‏ ابو هلال العسكرى «العنافتين مويه و6 
(؟) المصدر نفسه ص 9١٠؟.‏ 


(#) الاآمدى : الموازنة ي ١‏ ص55؟. 


) ١6 ( 


فاذا قال أبوتمام: )١(‏ 


ّمه - ده 35 خخ ص هم سم 2 
أجدر بجمرة_لعة اطفاؤ ها بالد مع أن تزداد طول وقودر 
5 8 


المعلوم من شان الد مع أن يطفىء الغليل وييرد حرارة الحزن ويزيل شدة 

الوجد ويعقب الراحة وهو فى أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا النصو 

من المعتى )1١”‏ ثم أشاد بالمحد ثين الذين لم يخرجوا عن هذا السبيل 
ومنهم أبو تمام نفسه فى أبيات أخرى له وطالب أبا تمام بالسير دائما علسى 
هذا المنهج المأليف الذى جرت عليه عادة الشعراء , ناعيا عليه الخروج 

عنه قاعلا . ” لوكان اقتصرعلى هذا المعنى الذى جرت العاد ةبه فى وصف 

لد تكازائنة عب السميح السعير يلك اسع جل الاغراب فخرج إلى مالا يعرف 
فى كلام العرب ولا مذاهب سائر الاسم ”7) وانتقد قوله ©) : 


م 


9 2 س ل 
أمر التجلد بالتلدا د حرقسة امرت حدموك د موعة يسحصوم ‏ 


5 ع6 006 
نقال ” أى لفل اسضف من أن يجعل الحر قة آمرة » وإن كان ليسبخطاأً » 
: ع . ع 6 
وإنما المادة فى مثل هذا أن تكون باعثة أو جالبة أو نحو هذا وآط الأسر 
( () الديوان بشرح التبريزى هج (ص7م؟ » وهو من قصيد ة فى مد ح | حمد بن 
بي داوب مطلمها : 5 
أرأيت أى سوالفي وضفد ودر عنت لنا بين اللوى فزرود 

(؟) الامدى : الموازنة ي ١‏ ص و١؟.‏ 

(9!) المصدر نفسه ج١١‏ ص ١١1ه‏ 
(؟) 


الد يوان بشرح التبريزق ج" ص 511 وهو من قصيد ة فى مد ح أسحاق بن 
ابراهيم مط 


"ماري لو رمم : على ابن 5 مستسلم لجوى الفراق سقم 


) ١5 ( 


فليس هذا مضعه )١7”‏ . يفىهذ! النصاعتراف بأ نالخروج عن المالسوف 
كاف لرد المعتى وإن كان صحيهحا ٠‏ 


وقد احتكم إلى العرف كذ لك فى رفض كثير من ألفاظ شعر أبى تمسام 
لأنبا خرجت عن الاستعمال الذى اعتيد سماعها فيه ,وقد عد ابن سنسان 
الخفاجى من شروط فصاحة الكلمة ” أن تكون جارية على العرف العربى الصحيح 
غير شانة ”17) . وتحدث المسكرى عنهذا الموضوع مؤكد! أن الخروج عسن 
الطريقة المشهورة والنهج السلوك ردى*على كل حال (29) ظ 


وقد كانت وسيلة المدافعين عن أبى تمام ترتكز على إنكار هذا البعسد 
والة ابة وما ولة تلمس أصول قد يمة لما أتكر عليه » يقول الصولى : إن المتأخرين 
إنما يجرون بريح المتقد مين ويصبون على قوالبهم ويستمد ون بلعابهسم 
وينتجعون كلا مهم *؟) وين نماذج دفاعه عن أبى تمام قوله ”عابوا ‏ أعزك الله 
قوله فى قصيد ته التى أ-حسن فيها كل الإإحسان ومدح بها المعتصم وذ كر فتسح 
عمورية ول هث ه القصيدة ٠‏ 


: (ه) 
السيف أصدق أتباء من الكتب2 فى هده الح بين الجد واللعب 


(9) الامدى : الموازنة يج ١‏ ص؟؟5؟. 

(؟ ) ابن سنان الخفاجى : سر الفصا حة ص لم٠٠‏ 

(؟) العسكرى ب الصناعتين ص 5ه ٠١‏ 

(ع) الصولى : اخبار ابىتمام ص لا ٠١‏ 

(ه) الديوان بشرح التبريزى : ب ١‏ ص .٠غ‏ وهو مطلع قصيد ته فى مسد ح 


٠ المعتصم‎ 


) ١“ ( 


فعابوا قوله فيبا : ظ 
8 ب شاه م وى صم ام ع 1 

تسعون ألفا ساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التمن والعنب 
فإذ! كان هذا لأن التين والمنب ليس مما يذكر فى الشعر وانه ستسسجسسن 
فقد قال ابن الرقيات : ظ 1 

سقيا لحلوان ذى الكروم وما صنف من تينه ومن عنبسسه 

5 حم 0 سين 4 

وأنشد الفرا* فى مد العتب : 

5ه “من شمر البساتيسنٍ ‏ المنيا* التق والتيسسن 


وإن كان العيب لم سيا ؟ فق كان يجب أن يتعلم هوؤلا* 
أولا ويطلبوا ثم يتكلمون ويعبيوت )١1("‏ 


كان أعز مطلب عند النقاب هوأن يكو نا لشاعر أليفا هزه نالونا يشير 
بي 0 عر ب أبى تماء الذى كسان 
2-0 4 يقول , 9) 
- عن ميق ص ص 5 سو سام ض_ 
وراكك الم كالزمائة وال بيت إذا ما ألفته رسسس7؟) 


.8١ الصطى : أخبار أبى تمام ص‎ )١( 
010 (؟) الد يوان بشرح التريزى ج ؟ ص 6؟؟ وهو من قصيد 6 فى‎ 
0 8 : الحسن بن وهب مطلعها‎ 
قل أخر من ا حيث تلاقى الا جراع والمسن‎ 


) ١م(‎ 


وتكرار الأشيا اوسن قيمتها ويعيد هأ نافبة لاقيمة لها 5 يقول (0) : 
كل شى غث إذا عاد ٠‏ » 


ومن هنا فان القصيد ة لدديه أكرم من أن تكون تكرارا لما سبق لانها 9): 

تزف عن السبرق العوق كزية كن البعع المدسانة 
والاغتراب يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجدد ( اغترب تتجدد ) 7'أوهذا التجدد 
يكسر طوق الالف » ولهذا كان أبو تمام كثير الالحاح على وصف شعسره 
بالكراية: 

أولى المشكلات التى واجهت أبا تمام أنه كان محدثا فوعصره ومصرا 
على أن يكون محد ثا فى شعره , وكانت البيئة النقدية حوله تتراوح بين ناقسد 
لايقيم لاشاعر المحدث وزنا وناقد يقدر هذا الشاعر إن كان شعره لا يخضرج 
عن المعايير النقدية التىوا ستخلصت من أشعار القدماء » وقد لخص الد كتسور 
اطه حسين هذه النقطة فى قاعدتين فقال : ” الاولى ع أن ابا تمام يخالسيف 


01 ال ل لل وص ++ وهو من قصيد ة فى مد ح ابن أبسى 


ن [1ات مدللعها : 
د خرن النوق سكائر فهى طوعٌ الإتهام والإتجار ‏ 
(؟) الد يوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص 5.؟ وعومن قصيدة فى مدا ح ابنابى 
د لان مطلعها : 


مر 071 
ظ سقى عهد الحس سيل العهاير رجات جه ادر 
(+) يقول أبو تمام ( الديوان بشرح التبريزى ج ؟ ص57 /) ,ل م 
وطول مقام المرء فىالحقٌ مخلق” لد يبا جتيه فاغترب تتجد در 


) ١9 ( 


قواعد اللغة لانه متعمق فى المعانى فيضطره هذا التعمق إلى أن ييفمل 
اللغة أكثر مما تطيق ولا يجوز للمحد ثين أن يتصرفوا فى اللغة . . والقاعد ة 
الثائية هه التى كان النقاد يصد رون عنها فى نقد ابي تمام أنه كان باس 
بأشياء لم تألفها العر ب فى شمرها “/0) 


الل ا اا 0 0 ا ا د ا سما نا ب 22-00-27 272110 أت يي عد ا حصنا 


(9) دا٠طه‏ حسين : من حدديث الشعر والنثر ص ه8١١ ٠‏ 


) ٠١ ( 


5 


لم تكن المشكلة التى أثارها شعر أبى تمام صادرة عن اصطدام هسذ! 
الشعر بتقاليد القصيدة العربية فحسب , ذلك أتنا لاتلبيث أن تحسك 
فكة أخرى من النقاد تحسأن شعر أبى تمام فى كثير من نقاطه يشكل نخمبة 
نشاز لا يستسيفها الذوق الحضارى المترف 2 فقد وجد وا فيه ألا سسا 
غربية لم يألفوها وألفاظا أخرى صعبة على اللسان ثقيلة على الآذان » ووجد وا 
فى محانيه داقة وفموضا يضطر السا مع إلى شىء غير قليل منالتفكير » وأتكسروا 
عليه الخروج فى غير موضع على مقتضى ال<ال وعد م مراعاة المقام حتى واجسه 
الممد وحين بحا يكرهون ووصفهم بما لا يستسيفون ٠‏ 


وإذا كان خروج أبى تمام على تقاليد الشعر القد يم سببا لرفض كثيسسر 
من شسعره عند اللغويين والنحاة ومن سار فى تيارهم فان أخذه بمذ هسب 
الأعراب وما تضمنه شعره من ألفاظ غريية وتراكي ب كان سببا فى رفض بعسض 
شعره عند فقة اخرى هم أدباء الكتاب ومن سار على مذ هبهم . 


ظ ولكى ند رك الأساسااذى انطلقت منه المعايير التى ١-عتكم‏ اليها أولكقك 
النقاد وما قا موا به من تنقيح اجتماعى للغة » علينا أن نتذ كر «أبيعة عطلهسم 
وما يفرضه عليهم من اهتمام كامل بالجانب الايصالى للغة ومن التحلى بالسذ وق 
الحضاوى المترف الذى تفرضه عليهم طبيعة صلتهم بالخلفاء والوزرا* والقضأة 
عليا القوم وساد تهم + وليسغريبا أن نجد ابن رشيق يصفهم قائلا” والكتاب ‏ 


) ؟١‎ ( 


أرق الناسفى الشعر طبعا وأطلحهم تصنها وأحلاهم ألفاظا والطفهم معانى 
وأقد رهم على تصرف وأبعد هم من تكلف )١(”‏ وقد جاءت معاييرهم تابعة مسسن 
هذ ه السمات مركزة على التناسب والعذ هة وسهولة المخرج ومراعاة أصس سول 
اللياقة الاجتماعية » وخير نموذج لهذ المعايير هذه القصة التى يروييا 
ابن رشيق فى العمدة حيتما قال ” تكلم قوم فى الشعر عند أبى الصقس سر 
اسطعيل بن بلبل من حيث لا يعلمون نكتب اليه أبو العباس الناشى : 

لعن الله صنحة الشمر مان1 2 من صنوفالجهال فيه لقينا 

بوكرو الاشر يتابة على هين كا نسملا السامعين مضا 


أئما الشعر ماتتاسب فى سه ا كان قن الصفات فنونا 
نأض ببقده يشاكل بمقعمها قد أقامت له الصد ور المتونا 
كل معنى أتاك منه على ما تتمقى لولم يكن أن يكتونا 0 
فتنامى عن البيان إلى أن كاد حسنا ببينَ للناظرينا 
فكأ الألفاظ فيه وجوه والممانى ركين فيه عيوضا 
فاعتا فى المرام حسب الأمانسى فيجلى بحسنه المنشد ينأ 
فاذ! ما مد حت بالشعر حرا رمت فيه مذ هب السعبيسنا 
نعلت السيي ميلا ترهها وجعلت المديح ضف 15 سنتسا 
فتنكبت ماتهسجن فى السمسع (م) ين كان عالقا موزغشغأا 


(9) ابن رشيق : العمدةاصس؟ ص .١١‏ 


(؟؟ ). 


عرد ان عمل 


11 رضت بسحيميبا: ح لواف المرتكيييةا 
فنجعلت التصريح فيه دوا وجعلت التعريضفيه د فيتبا 
واذ! مابكييت على الفا دين يوما للبين والظاعنينا 
حلت د ون الأمسى ولت سا كانَ من الك مع فى الميونمصونا 
ثم إن كنتعاتبا شبت فى اسهد هيدا بالعموة ليا 
فتركت الذذى عبت اابعيييةه را آمنا عزيزا مبيشسشا 
وأصحح القريض مافات فى النظمٍ ون 2 واضحا ستبينا 
واذا قيل أطمعَ الئاس طسرا اذاي عير الممجرسيي 10 
وأبيات الناشى* السابقة تفتق مجمعة من القضايا ما لبثت أن أصبحست 
المحور !لذي دارت حوله كثير من ع مبا ححث البأاغة ٠‏ 0 
فمن أول المعايير التى احتكم اليها هؤلاء النقاد والكتاب المعيار 
الصوتى فىنقد ألفاظ الشمر فقد فصل وا بمناللفظ ومعناه فتحولت التلمسات 
لديهم الى أصوات تطرب لبا الأذن ٠‏ فنمت اللفظ الجيد عند قدامة بسن 
جعفر ”أن يكون سمحا سهل مخارج الحروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة 
مع الخلو من ن البشاعة ”9) » شرط القافية الجيدة ” أنتكون عذبة سلسة 
المخرج ”7؟) وكراهة الكلمة وعد م كراهتها هتها يرجعان الى طيب النقم وعد م طبينه 


مايال 


٠١١6 ابن رشيكه : المصدرالسابق ج ؟ ص‎ )1١0 
قدامة بن حجعفر : نقد الشعر ص >5لاء‎ )١( 
٠ المصدر تفسه ص "5م‎ )( 


( 9*؟ ) 


لا الى نفس اللفظ (1) وقد أىدى هذا الفصل بين اللفظ ومعناه إلى التذخاسر 
إلى الشعر على أنه مجرد أنخام تتلق حاسة السمع حتى ارتيطت وظيقة 
الشاعر بوظيفة المطرب ٠‏ يقول ابن رشيق فى العمدة " وقال أبو محس سد 
الحسن بن على بن وكييع وقد ذكر أشعار المولد ين : إئما تروي لعذ هيسسة 
ادو ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مأخذ ها . ٠‏ ورنما تكتب أشعارهم لقربهسا 

فى الافهام وأن الغواص فى معرفتها كالعوام فقد صار صا حيها حر 0 
الصوت المارب ء يستميل أمة من النا سإلى استماعه ولرن جبل الالحسسان 
وكسر الاأوزان * () , 


هبذا المعيار الصوتى النابح من الذ وق الحضارى صاد روا كثيسسرا 
من ألفاَ الشعر قديمه وحد يثه لأعهم أحسوا فيها ثقلا على السمع أو صعهية 
عند النطق ء وكان نصيب أبى تمام من هذا النقد وافرا لانه ” حاول من بيسن 
المع ثين الا قتدا*ء بالا وائل فى كثير من ألفاظه فحصل على تير اللفظ 
فقبح فى غير موضع من شعره ”17) كما يقول الجرجانى », وقد عقد الأسدى 
بابا لبذه القضية قال فى مطلعه ” وهذا ياب فى سو' نسجه وتعقيد تظمسسه 
ووحشى ألفاظه ء وبا أكثر ما تراه من ذلك وتجده فى شعره ”50) وقد جسساء 
نقد هم لألفاظه ئنقد! انطباعيا تاخريا ترد دا ت فيه عبارات ” كلام بفيسض 8 


)١1١0‏ السعد التفتازانى : شروح التلخيص ب ١‏ ص 4ه 
(؟ ) أبن رشيق : العمدةج (١‏ ص؟. 

(#) الجرجائى : الساطة ص (. 

(ع) الآمدى : الموازنة ي ١‏ ص ٠.951‏ 


( ؟؟ ) 


" غبريب ستكره ” ” لا أحب” ”أنا أكره قوله ” . . وهكذا . 


وقد اتصلت بهذ ه السألة سالة أخرى دارت حول الإلف والغرابة 
فى الألفاظ ذلك أنه انطلاقا من الاهتمام الكلى بالجائب الإ يصالى لأغسسة 
نوا # كن بيقة الكتاب أو بيئة المتكلمين فقد اشترطوا أن كو العمر اضيا 
مبينا عن غوضه كاشفا عن مراد ه وهذا الوضوح يشمل اللفظ المفرد والتركيسسب 
5 فقد اشترطوا فى الكلمة أن تون واضحة معرففة لا يحتاج السا مع فسسى 
دراكبا الى سؤال أومراجعة فمقياس غرابة الكلمة ” أن تكون الكلسسة 
وحشية لا يظمر معناها فيحتاج فى معرفتها الى من ينقر عنها فى قتب اللفة 
المبسوطة ”(() . ومن الاك مثلة على ذلك مانقله المرزبانى فى الموشح عسسسن 
رسالة ابنالممعتز فى 5 تمام * ومن استعماله الغريب الدىئى كأن يستبشسسمع 
مثله من العجاج ورؤبة قوله : يصف ظبية 


2-2 


تقوو بأستلوربولة تنكة 2 وقيل أعلاهكناساً تولقا 
وقله .. وقلّه ٠‏ . ولم نعسبمن هذه الالفاظ شيئا غير أنها من الغريسب 
المصد ود عنه ”17) ٠‏ 

ولبذه العلة عد وا من الغصا حة أن يتجنب الشاعر الالقاظ المشق” تركيسة 
قال الحسكرى فى الصناعتين شارحآ فكرة الحكيم الهندى عن اسقاط شترقات 


٠.6 القزوينى : الايضاح ص‎ )١( 
٠؟م٠١ الموشح ص‎ ٠: (؟) المرزبانى‎ 


) 5١ ( 


الألفاظ 5 وتخرجه مي الشركة 1 في أن يريد الابانة عن معنى فيا اميق 
بالفاظر لإتد ل عليه خاصة بل تشترك معه فيها معان آخر فلا بفسيج سرف 


السا مع أيها أراد وربما استبهم الكلام فى نوع من هذا الجنس حتى لايوقسف 
على محتاه الا بالتوهم .. وثله قول أبى تمام : 

وتمنا نقلنا بعد أن أثغرد الشرى 2 بهمايقال فى السحابة تقلع 
فقول الناس فى السحاب اذ! أقلععلى وجوه كثيرة فمنهم من يمد حه وضهم مسسن 
يذ مه ونهم من كان يحب إقلاعه ومنهم من يكره إقشاعه على حسب ماكاتسست 
حالاتبا عند ه ومواقعها منه » فلم بين بقوله ” مايقال فى السحابة تقلح ”معنى 
يعتمد ه السامع . . وأما ما يستبهم فلا يعرف معناه الا بالتوهم فهو شل 


13 
قول ابى تطام : 


سر ع6 ده : 7 
حَسْميّة الأماف الا اتهسسم قد لقبوها جوعر الاشيبا* 
فوجه الاشتراك فى هذا أن للجهم مذاهب كثيرة وآراء مختلفة متشعبيسسة 


لم يد ل فحوف كلام أبى تمام على شى ث منها يصلح أن يشبه به الخمر وينسسب 
اليه الا أن يتوهم المتوهم فيقول انما أران كذا وكذا من مذاهب جهم مسسن 
غير نايك ل كادمة منه على شى * بعيئه ء ولا يعرف معنى قوله : تك لقبوها 
جوهر الاشياء الا بالتوهه *(0) , 
ومما يتصل بهذ! الذ وق الحضارى المترف وما يشترطه فى الشعر مسن 
دسة فى اللفل والف فى المعنى نهم استقبموا نكر بعض الأعلام [لأناكسييق 


اث 1 ا ا ا ا 0 2221 | 00 | لا دا ا ا د فد سيد ديه صجه جيه دس ند 


. 6.٠ الصناعتين 1 م6‎ ٠ ا هلال العسكرى‎ )١( 


) 5» ( 


والأشخاص يقول الخفا جى ” ولهذ! كله اعتد الحذاق من الشعراء على 
اختيار أسماء المنازل والنسا* فى الفزل وتجنبوا ان 
التى ذكرناها ٠‏ .واستقبحوا قول أبى تطام : 
يقول أناس فى حبيناعا ينوا عمارة رحلى من طريف وتالد 

وقالوا : ما الغائدة من ذكر حبينا “؟وليس أو تمام مضطرا الى ذكر الموضسسع 
الذى قيل له نيه هذا #(لديري بالددضة أن الشنااس حتسى كن انسها لبه 
وراء هذا المعسسار أن ” حبيناء ” » هذا المكان لم يزد شراح الد يوان علسى 
قلهم فيه بأنه ” موضع ” يتصل فى غرابته بجطة النكرات التى تلوح فى مالع 
القصيدة طالعة من المجهول » فهو من سبيل تنكير ” كنز * و ” فغارة 

و ”عطارة الرحل » المجهولة المصد ر والهامى الذي غاب عن قومه وأولكسك 
” الناس” الذين يأتون من المجهول فيحاورون الشاعر ليكشف لهم عن. العلم 
المعلوم وهو غالد * يفول ابوكاء 117 + 


ع م عر سر سر 
يقول ناس في حبينا ' *عايننوا عار رتعلي من طلريف وتالد 
أصان فت كئزا أم صبحت يفارقر وى غرة حا ميم فرشا سد 


فتلت لهم لاذ! ولاذا لكف يد نى ولكننى أقبلت من عند خالدك 2 
٠‏ 0 


٠ ابن سذدان الغخفاجى ه سر القصاحة ص 9ه‎ )١( 


(؟ ) الديوان بشرح التبريزف : جلا صه وهى من أبَيات فى مد ح خالد بسن 
يزيد الشييانى ٠‏ 


( ا" ) 


صا مية علاثه ؛ وند ا ٌ بالترخيم فى ل 
قف ب الول الذا رسات علاعا 5 بال قطيدهييٌ رثاثا 


وين كا نالرّوى تابه الى ذلك فليت شعرى من حظر عليه القوافى 500 
الماء وحد هأ نل ون غيرها منالحروف ّ0) «٠‏ 


وكما اشترطوا الوضوح فى اللفظ فقد اشترطوه فى التركيب فمن فصا حسة 
التأليف ” أن لا يكون فى الكلام تقد ي م وتأأخير حتى يؤدى ذلك الى فسان 
معنا هواعرابه فى بعض المواضع ”. (5) 

ومن شروط. الفصاحة أن يكون معنى الكلام واضحا جل يا لا يحتاج الى فثر 
فى استخراجه وتأمل لفهمه » وسواء كان ذلك الكلام الذى لايحتاج الى قكر 
منظوما أو منثورا ”197) وحطلهم اتضاذ الوضوح غاية على أن يرفضوا المعنسى 
الدقيق وذلك ” لأن الغاية فى تدقيق المعانى سبيل الى تعميته وتعميسة 
المعتىلكنه ” 9) ولِذا كان من وجوه إشاد تهم بأشعار المولد ين 
” قربها من الأغهام وأن الخواصفى معرفتها كالعوام “9) وقد عاب صاحسب 


00 اا ا ا 00 الا ا كا 0 ري لبن ال 2 00 1 ل ل لضا عض حص عند د ندا 


(؟ ) المصدر نفسه ص ٠١١٠١‏ 

(”) المصدر نفسهءص ٠.5١9‏ 

(») ابوهلال العسكرى : الصناعتين ص ه7٠‏ 
(ه) ابن رشيق : العمدة ج ١‏ ص؟؟ ٠.‏ 


) "+ ( 


صم 7 4 5 هك م 09 
خان الصفاء اخ خان الزمان خا ظ لمكم يد جسم اكد 5 
و يوم أناض جوى أغاض تعزهئا خاض البوى 20 حجاه المي 


و سي لامر السرجان بين امكانة الوايون نين اسه 
” وياكان منه -أى المعنى ‏ ألطف كان امتناعه عليك أكثر وإباؤ ه أظه سر 
واحتجناجه أشد ”9؟) أحس بالتعارض بين الغموضكقيمة واشتراط. الوضسوح 
ولم سعله اذا يقد م جلا للاشكال قله الى اتخاف مقدار ااتفكير حسدا! 
للمسألة فالمذ موم إنما ذم لأنه ” أ حوجك الى فكر زاعد على المقد ار الذى يجسب 
فى مثله ”ل5) ومثل لذلك بقول أبى تمام + [1) 

ثانيه فى كد السماء ولم يكسن لاثكنين ثان إن هما فى الفار ‏ 


١0‏ ابوهلال العسكرى : الصناعتين ه“ » -"ا. 

(؟) الد يوان شرح التبريزى ج .ص ؟ 7 وهو فى الد يوان ” كان الزمان له 
خا ”* وهو فى قصيد ة فى رثأ * بثى حميك ٠‏ 

(“) الد يوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص 6 ؟ وهو من قصيد ة فى ندرج النامون: 

(؟) عيد القاهر الجرجانتى : أسرار البلاغة ي ١‏ ص ٠756©‏ 

(ه) المصدر نقسه ج ١‏ ص/ا1؟٠‏ 

() الديوان بشرح التبريزف بج “ ص (١ ١‏ وهو من قصيد ة فى مداع المعتصم 
باللسهاه٠‏ 


) 554 ( 


وقوله (() 
سام م اسه وو لخدام ارم ا 2 سسا اد 

يدي لمن شاء رهن لم يذ ق جيعا من را حتيك د رىما الصا بوالعسل 

وإذا بلغت المعايير النقدية من الذاتية هذا الحد الذى يحتاج فيسه 
الى قياس مقد ار الفكر فانها لن تفضى بنا !لا إلى الاضطراب وإنما أوقعهيسم 
فى ذلك خلطهم بين الشعر والنثر فنظروا الى الشعر من الجانب الا يصالى 
على اته كلدم يراد به نقل معنى من المعانى فتقاس قيمته بمددى إخلاصهة 
ويسر نقله لهذا المعنى . وقد كان أبواسحاق الصابى أقرب الى الصسواب 
حينما فرق بين الشعر والنثر فذ هب الى أن الحسن من الشعر ما أعطساك 
محئأه بعد مطا ولة ومماطلة والحسن من النثر ماسبق معناه لفظه [3) , الا أن 
ابن سشانا لخفا حجى غلطه لانه ‏ فيما يرى ابن سنان - ” فرق بين النظس سم 
والنثر فى هذا الحكم ولا فرق بينهما ولا شبهة تعترضالمتأمل فى ذلك 
والدليل على صحة مان هبنا اليه أنا قد بينا أن الكلام غير مقصود فى نفسسسه 
وارنما ١‏ حتيج ليعبر الناسعن أغراضهم ويفهموا المعانى التى فى تفقوسهسسم 
انا كانت الألفاظ. غير دالة عل ىالمعانى ولا موضحة لها فقد رفض الغسرض 
وائما هو كلام يلجأ اليه الناس للتعبير عن اغرا فوم" 


(و) الديوان يشرح التبريزى ب * ص ١١‏ وهو من قصيدة فى مداح المعتصسم 
بالله ٠‏ 
(؟) ابن ستسان الخفاجى : سرالفصاحة ص؟5(5؟٠‏ 


(0) المصدرئفسه 5 5ك 


) "٠ ( 


لم يد رك أكثر النقاد العرب الفرق بين وظيفة الشعر ووظيفة النشسر 
وأن لغة الشعر لبا قيمة فى حد ذاتها وليست وسيلة أو نشاطا انتقاليا 
يبد ف للتعبير عن أفكار ومعان وأغراض كما كان يرى ابن سنسانالخفا جى » 
ولهذا يجب آن تحافظ على نفسها د ون ان تتحول ,الى معنى عقلى محداد ٠‏ 


وكان مننتائج نمو النقد الأدبى فى بيكة أدياء الكتاب أن شبهسطا ‏ 

ا 000 لها مقدمة وعرض وخاتمة وفى 1-00 
بن طبا طبا ”ان للشعر فصولا كقصو ل الرسائل فيحتاج الشاعر إلى ان 

كلامه على تصرفه فى فنونه صلة لطيفة ”1() ثم اشترطوا فيها مايشترط فسسبى 
الرسالة والخطبة من أنتكونالمقد مة داعية اللاستناع مناسية للغرض والمقأم 
وأن يحسن الانتقال منها إلى موضيعه الذى يريد أن يتحد ث فيه حتسسسى 
إذا بلخ الغاتمة جعلها مشعرة بالختام والانتبا* , ويقول صاحب الصناعتين 
”الابتداء أول مايقع فى السميع من كلامك ٠‏ والمقطعآخر مايبقى ف ىالنفسس 
من قولك نينبغى أن يكونا جميعا مونقين *9) ” وا كان الابتداء حسنسا 
بقايها ولينا رشية كان داعية الاستماع لما يجى * بعد ه منالكلام ” 7) وقال 
متحد ثا عن بعض الكتاب ” قال بعض الكتاب : أحسنوا معاشر القلاب 
الابتد ات فائين دلائل البيان » وقالوا : ينبغى للشاعر أن يحترز فسسى 
أشعاره ويفتتح أقواله مما يتطيرون منه ويستجفى من الكلام كالمخاطبة بالبكاء 
ووصف أقفا رالديار وتشتيت الآلاف ونعى الشباب وذم الزمان لاسيما فسسى 
)١(‏ آبن طباطبا : عيار الشعر ص ٠5١‏ 


(؟") العسكرى ِ الصناعتين ص وه > ٠‏ 
(” ) المصبدر نقسه ص لاه ٠.‏ 


) ”١ ( 


القصائد التى تتضمن المدائح والتهانى . . نإئا الكلام اذا كان مسا 
على هذا المثال ا معه ون كلق يعم أن ن الشاعر انما يخاطس ب 
نكسة ل ون الممد وح )0 وتتصح لنا من هد١‏ النصعد ة آأمور أوليبسا : 
أن هذا الضرب من المعايير النقدية إنما نشأ فى بيئة الكتاب وقد نصحوابسسه 
انطلاقا من تجاربهم مع الحكام الذين يكتبون لهم ولهذ ١‏ سيطرت عليهسسسم 
ذكرة المقام ومقتضى حال المخاطب فقد أد ركوا أن ” الفطن الحاذق يختسار 
حّ 
للأوقات مايشا كلها وينظر فى أموال المخاطبين فيقصد محابهم ويميل السسسى 
شهواتهم وان خالفت شهوته ويتفقد مايكرهون سماعه فيتجنب ذثره ٠٠‏ إن 
الملوك تكره ما ينكد عيشها وينفص لذتها ”17) طالأمر الاخر الذى يتضسح 
لنا من نص العسكرى عن بعش الكتاب هو خل طهم بين الشعر واأنثر وتسا وى 
وليفة كل منهما فى نظرهم فقد بدكت النصيحة موجهة إلى ” معاشس سر 
الكتاب ” ثم مالبثت أن اتحرفت 0 د لان النظرة إلى الشاعر 
لم تكن تختلف» ع نالنظرة إلى القاتب , 9 الثالث الذى توف حه لنا نصيحسة 
الكتاب هوآنه مع إد راكهم أن!!شاعر قد 000 ناته ويجردمنم ا شخصسا 
آخر يحاوره إلا أتهم لميسلموا له بذ لك لما فيه من مواجهة للممد وح بما يكرسه 
وسواهم واستشهد وا على سو * ابتدا* أبى تمام لبعضش شعره بهذ ه القصة 
كان أبوا العياس عبد الله بن طاهر قد رسم فى امن بسن يقصد ٠‏ من معمعرا* 


ا00 ات الا ا 0 01/7 1 1261| ك2 021 201 اللا لا أ ا اد اذ عد يدا دا ضما 


.؟ه١ المصدرالسابق ص‎ ٠: العسكرى‎ )١( 
ص9؟؟.‎ ١ (؟) أبن رشيق : العمدةا بي‎ 


(؟” ) 


الأاراف أن يو خذ المديح منه فيعرضعلى أبى سعيد المكفوف مؤدب ولده 
أولا فما ثان يليق بمثله أن يسم عه من قاعله فى مجلسه أنفذه أبوسعيد إليه 
والقائل له ممه فأنشد ه إياه فى مجلسه » ومالم يكن بالجيد , أوكان مبجنا 
لم يعرضه ولم ينفذه . . فلما رحل اليه أبو تمام وامتد حه بالقصيدة التى اوها : 
: هن عواد ى يوسف وصوا حبه". روث التضيف 3 الى اب من كسان 
قب أبق تمام عند ه » فلما قرا الكاتب عليه أول بيت ووجد ه : 

هي عوادى يوسفي وصوا حبسه فعزما فقد ما أد رك السق لطالبة” 
اختاظ لذلك وتال للكاعب : ألقبا , أخزى الله حبيبا يمدح مثل هذا 
اللك الذى فاق أهل زمائه كمالا بقصيداة يرحل بها منالعراق إلى خراسسان 
فيكون أول بيت نصفه مخروم والنصف الثانى عويض 1 وتمكن له فى تفسسسس 
أبى سعيد كراهة ذلك )١7”‏ وقد عدوا قطه : 

كا قلثول الخطب تقح الاجبر»: 
من الابتداءات التبيحة وتالوا : لايقال “كذا فليكن ".الا فىالسروٌ 17 وقال 
يعضهم : يلزم أن يأتى بمحمد بن حميد مقتولا ثم يقول : كذا فليج سل 
الخطب وليبخد ح الامر 9) ولا يرى من يدافع عن أبى تمام له مخرهجا 
الا أن ينكر أن يكون هذ! البيت أول القصيد ة فيلفق هذه القصة التى يرويسساً 
الصولى قافلا ” حد ثنى أحمد بن موسى قال : أخبرنى أبوالغمرالأنصارى 


)١(‏ المرزبانتى : الموشح : ص97؟. 
(؟ ) المصدر تقسه ص ٠9١‏ 
(م) أقمصد رنفسه ص ه9ا؟ ٠‏ 


) ”# ( 


عن عمرو بن قديفة قال : رأيت أبا تمام فى النوم فة فقلت له ؛ رلم ابتد أت بقولك : 
كذا فليجل الخطب وليفد ح الأمر فقال لى : ترك الناسبيتا قبل هذا 
2 : 
و عه 0ن 4 3 3 ا و > (0) م 

حرام لعين ان يحف لها شفسسر 5 تطعم التفميض ماامكن الد هر 
كأنهم استنكروا أن تنبنى القصيد ة على حوار أداره الشاعر فىعالم الصمسست 
ثم مالبث أن انفجر فى قمة تعقيد الموقف بسقوط البطل لوشكل ب0 ايح 
عنيفة انفجارية تبدأ فى قمة التوتر الذى يستعين فيه الشاعر باداة الاشسارة 
”“كذا ” ليشيريها إلى الحدث فى حد ذاته وإلى وقعه على النفوس ٠‏ 


مدي 
سي 8 


جد وا من ابتد أ“اته قوله وقد ك اتقب أربيت فى الفلواء57) » وقولسسه 
حش ت عليه أخت بنى 12 بيو 0( » وقوله صداقّت لهيا ليك الستبتر 9) , 


سواها ىق قال مصضمدل بن دأود فيمأ يروف صا حب الموشح 3 وكا نت ابتداءات 


مه وو 6 ص7 . ش 
تسعرة به د« له) وقال العسكرى بعد أن عاب ابتد!ا اته ” ولابى تسل آأم 
ابتداءات كثيرة تجرى هذا المجرى ”() , 


زو ااتضولى و أخمار ابو هام نص 
(؟ ) هم منمطلع قصيد ته فى مد ح محمد بن حسان الضبى يقول : (إلد يوان 
جد(اصءه ؟ ): - م 3 9# شي سسبت 
اقد ك اتكب أربيث فى الغلواء م سندلوه وانتم ممسجرائي 
(«:) هومن مطلع قصيد ته فى مد ح اسحاق بنابرا هيم , يقول : (الد يوان 
جا لاص 15957  :)‏ ا عر لم 2 
كشنت عليه أخت بنى خشين وأتجح فيك قول الحاذ لين 
(ع؟) هو منمطلع قصيدة فى عتاب عياش يقول : : (الد يوانج» ص؟ ؟ > ) 
ظ صد فت لهي قلبكالمستهتر فبقيت نهب صبابة وتذ كر / 
(ه) المرزبائى : الموشحا ص 7.155 
(+) المسكرى ؛ الصناعتين ص ه6ه ٠6‏ 


) “6> ( 


وماد اموا قد حد دوا للقصيدة بداية فقد جعلوا لها نهاية ومينهما 
يكمن الغرض من القصيدة الذى يجب أن يحسن التخلص إليه منالمقد مسة 
التى ابتدأ بها , قال القزوينى ” ينبفى للمتعلم أن يتأي فى تلاقسسة 
مواضع من كلامه حتى تكون أعن ب لفظا وا ع سيا وأصح معنى نا عسههنا 
الابتداء .. وأحسنه مايناسب المقصود ويسص براعة الاستهلال ٠»‏ وثانيهسا 
التغلص مما شبب الكلام به من تيت و كيرة إلى المقصود مع رعاية أاملا*مسة 
بينهما » وقد ينتقل منه إلىمالا يلائمه , ويسمى الا قتضاب م وسو 
نذاب التعريا وين ميسن التقويين. بوكالكينا الأنديا" دوا تمه 
بويا نهب »الكاة )١‏ والذى يلفت النظر ف ىالنص السالف ما اله 
القزوينى من أن عطية الربط , بين الا جزاء ليست * مذ هب العرب ان مك هب 
العرب هو ” الاقتضا ب * ذلك أن فكرة تقسيم القصيدة الى أجزاء لم تكسن 
فى ذهن العربى لكى ببحث عن روابط بين هذه الأجزا* فقد كاتسسسست 
القصيدة لديه كونا شعريا متكاملا (1) وقد أكد السعد التفتازانى ماقاله 
القزويتى فقال ” وهذه المواضع الثلاثة مما ييالخ المتأخرون فى التأنسسق 
نيبا وأما المتقد مون فقد قلتعنايتهم بذلك “051 ومع ذلك فقد عد ابسن 
سنان الا قتضاب أمرا مخلا بصحة النسق والنظم وسماه الخروج د 
نعاب(؟) قول أبى تمام و . (ه) | 


.89١ - القزوينى : تلخيصالمفتاح ص 5م‎ )١( 
٠(/”ص‎ نيعبسا١ (؟ ) ند «لطفى عبد البد يع :مقاله فى كتاب”طه حسين فوعيد ميلاد ه‎ 
, غلى حاشية تلخيص المفتاح‎ ٠ السعد التفتازاتى : مختصر المعانى‎ )#“( 

ص ؟ 4 للزء 
(ه ) الديوان يشرح التبريزى ج (ص (5١‏ »> وهى من قصيد 4 فى مسد ح 

ابى سعيد الثغرى مطلعها : ظ 

وه ع 
من سجايا الطلول الا تجيبا فصواب من مقلتى أن تصهبا 


) 56 ( 


عسل 7 


9_7 
0 الله أن ا الشيبٍ نضلا ا رارف الهاي 25557 


وقد الو رد أجزاء 5058 7ك بل 
خطرا وهى تقسيط لشعر إلى أغرا ض وموضوعات * فهناك قصاعد للمس دح 
يا * وثالثة للرثاء ورابعة للنسي ب وهكذ ١‏ 7 سرس عسي 
هذه الاغراض يعد خطأً يؤاخذ الشا عر عليه » وقد مرت بنا بعش فسسق ‏ 
المعابير فى قصيد ة الناشى * 07 ماده ط 
طريقة الايضاح والاشاياة بذكر المد وح وأن يجعل معانيه جزلة وألفا ظسسه 
نقية غير مبتذلة سوقية ويتجنب التقصير والتجاوز والتطويل فان للملك سامسة 
وضجرا ربا عاب من أجلها مالايعاب وحرم من لايريد حرماته (() ,وهذه 
600 ينه 6 التديح موجها .الى سوى 0 السنسياة 
أ » بل ان هناك ل دا اوتا مع 


.١؟ملص أبن رشيق : العمدة ج؟‎ )١( 
ه١‎ . (؟5) قد آمة بن جعفر : نقد الشعر ص‎ 


0 ”6( 


ونستطيع أن ند رك أن فكرة الغرض ومعاييره المختلفة ليست سوى صسسسكة ىي 
لفكرة المقام الذى يراعى فيه المخاطب أكثر مما يراعى المتكلم. )١(‏ 


واتطلاقا من معايير الد يح هذ عابوا كثيرا من شعر أبى تمام لأنسسه 
فيما يرونه - ” لم يتحرز فىاختيار ألفاظ مد يحه , ذلك أن هناك صفات 
الايوا جه بها الممد وحون ولا تستعار الأسماء الدالة عليها إلا بعد أن 
تتدارك وتقرن اليها الصفات المحبوبة كنوع من الا حتراز الذى لم يحفل بسسه 
أبو تمام حتى قال عنه عبد القاهر الجرجانى : ” وقد عرفت ما جئاه التبساون 
بهذا النحو من الا حترازعلى أبى تمام حتى صا ر ماينعى عليه منه أبلغ 
شى* فى بسعل لسان القادح فيه والمنكر لفضله وأخصر حجة المتعصسسب 
عليه “(1) وقد عد ابن سدان من صحة المعتى صحة الاوصاف فى الاغراض 
" وهو أن يمدح الانسان بما يليق ولا ينفرعنه ”1 وقد قال صا حسسسب 
الموضح ” تال محد بن داود أنشد أبو تمام أبا المغيث الرافقى شعرا لسسه 
يقول فيه 5 < 
يه ييا تحظى بديا أيَا المفيث 
فقال له يوسف بن المغيرة القشيرى » وكان شاعرا عالما ,و قد هجاك, 
إنما قال لك كن كريما , وإنما يقال للقديم : كن كريما “(؟) 


زو) د ه«لطفىعبد البديع : المحاضرات الطقاة على طلبة الصف الرا بسع 
بقسم اللفة العربية ‏ كلية الشريعة 7 1157/1680 ٠‏ 

(؟) عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة ي (١ ١الص ١‏ 

(؟) ابن سنان الحقاجى: سرالفصاحة ص ه5؟. 

(ع) المرزبائى : الموشح ص ه96؟. 


جهو 


نية” النى سن جا احسامهة سد عير 0 سا حت بهي ير 
000 سا عو اله 
علرا عدوا رات كديا جنوب فيولٍ مالين ضاجع 


نقال عنالا ول : لوكان أجهد نفسه فى هجاء الافشين » هل تان يزيسد 
على أن يسميه التنين 1 وما ساعت أحدا من الشعراء شبه به ممد وحا 
بشداعة ولا غيرها ” وقال عن الثانى ” أراد أنهم لا يغلبون ولا يصرغسسون 
كما أن الفيلة لا تضطجع ٠.‏ وهذا بعيد جدا عن الا حسان ”157 ء 


وكذ لك عاب عليدا بن كات الخفا جى/ ؟) قوله ؛ (ه) 


2 


يق و ا “على نالو له مسسروقر 


الو ا 0 0 0 3 
بك الجلاد البِن فيو ادافين ما ان به الا الوحوش قطين 
(؟) لدان ص المير ا ا ٠ه‏ وهو من قصيد ة يفتخر يهأ 
ظ ولتي : لي ودس و و 
الا صئع البينٌ الذىهوصائع فان تك مجزاعا فما البين جازع 
() المرزباتى : الموشح ص ملا؟ ٠‏ 
(») ابن سدان الحقاحجى : سر الغفصا حة >ه؟. 
(ه) الديوان بشرح التبريزىب ؟ ص ه »© وهو من قصيد 3 فى مسد ح 
أبى سعيد محمد بن يوسف مطلعها : 7 


ماعبك نا كن ! يكاء المشوق كيف والد معآية المعشسوق 


) “+ ( 


يتضمن هجا* خفيا ينتج عن تلك العلاقة المبزوزة بين الشا عر والحاكمء 
ول بذ! فسر كثير من القصاعد على أنها مديح وهجاء فى وقت واحد وهسذ! 
ما حمل ابن رشيق على أن يفرد بابا ف ىالعمدة بعنوان ” باب ما أشكل مسن 
المديح والهجاء "(0) . 

وكذ لك عابوا على أببى تمام استعماله مجمبعة من الألفاظ فى المد يسسح 
كالد لو والقليب والرشاء فى قوله : (5) 


.6 م ام ب 5 5 7 
ناذا ما أردت كنت رشا" واذا ما أرددت كنت تلبيسا 
وقوله : ١‏ َُ[ 7 


وا اهوت 1 57 تمام نفسه حينما يتحد ث كناقد فاته لا يخرج عن هذه 
المعايير التى قررتها جماعة أدباء الكتاب فقد أكد فى وصيته للبحسسترى 
على غرورة اتباع المعايير المختلفة التى تضبط كل غزض من أغراض الشعر 
نقال مخاطبا البحترى ”نان أرد تالنسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنسى 
رشيقا وأكثر فيه من بيا نالصبابة وتوجع الكآبة وقلق الاشواق ولوعة الفسراق 


٠0١م5 ابن رشي : العمدة سي ؟ ص‎ 01١0) 
وهو من قصيدة فى مد ح أبى سحيد‎ (7١ ص‎ ١ (؟ ) الديوان بشرح التبريزى ج‎ 
' 7 1 
وهو من قصيدة فى مداح محمد بن‎ >5١ الد يوان بشرح الصولّى ج ؟” ص‎ )30 
7 5 : البيثم , 3 بن شيانه مطليعها‎ 
طلولهم اجش هزيم وعد طايه ره ولمسسيييت ظ‎ 9 
للنجم ” بدلا من الدلوء‎ ” 94١ ورواية البيت فى شرح التبريزى بي « ص‎ 


) 589 ( 


واذ! أخذت فى مداح سياد ذى إياد فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معالمه 
وشرف مقامه وتقاضى المعانى واحذر المجهول منها وإياك أن تشين شعسرك 
بالألفاظ الزرية ”(() ٠.‏ وهذه المعايير هى نفسها التى نجدها فقسسسى 
قديدة الناشى الأكبر التى سب قالتعرض لها وفىنقد الشعر لقدامة بسسن 
جعفر والدناعتين للعسكرى » والعمدة لابن رشيق وسوى ذلك + وهسسى 
المعايير ذاتها التىانطلقوا منها فعابوا كثيرا من شعر أبى تمام تفسسه 
بل طعنوا على مختاراته الشعرية ف ىالحماسة بأنها اشتلت على ألفاظ قبيحة 
* ذواوقضت فى القرات لصار ملحا أجاجا ” كما يقول ابن الاثير الذى ارتأى 
ضرورة ة حذف أبيات تبلغ الخسماعة بيت من الحماسة حتى تسلم من اق 
وحيئما يتحدث أو تمام الشاعر عن شعره فاننا كثيرا ما نجد قسسسى 
حد يشه صدى لار!* أدباء الكتاب من الإشادة بالسلاسة واللين والعذ يسة 
واختيار اللفظ معالبعد عن الفر يب والصعب واإلا أن له مع ذلك آراء 
أخرى فى الشعر تختلف عن تلك فكثير ما يرتبط لديه الشعر بالج دة 
والحد اثة ون أفضت به الى البعد والغرابة (؟) حتى يصبح فهمه مقصورا 
على طبقة ممتازة من القوم (؟) , بل إن هذه الغرابة هى التى تضمن حيسأة 


٠١١64 ل العمدة ج؟ ص‎ )١( 
.؟2©-١/2 (؟) ابن الاثير : الاستدراك‎ 
1 تمام واصفيا مره اسان د‎ 0 ) *( 
يغد ون مفجر) فى البلانٍ فسا يزلنَ يؤ نسنّ فىالآفاق مفتيها‎ 
ص ٠م“ ) : م‎ ١ (؟) يقول ( الد يوان جر‎ 
اليك بعخثت ابكا, الدع سبي يليبا ساءق عجل وحصادى‎ 
جواعر عن ذ نابى القوم حير ى هوادى للجما جم والهسوا دى‎ 


) ؟٠‎ ( 


الشعر وخلوده وصيرورته فى الآفاق )١(‏ وللقصيدة نصيب غير قليل مسن 
العئف والفتك7؟) فهى تحمل فىاطواعها الداء والدواء والخير والشسسر 
ولذا فهى تجمع الجد والبهزل والنبل والسخف(1) لتكون كونا متكاملا ينبسسض 
بالحياة وان كه ١‏ (؟ 


ونستطيع أن ننتهى الان إلى أن ثمة موقفا أو رةٌ ية خاصة د فعستك 
أبا تمام إلىالخروج عن المعايير التى حد دتها جماعة أدباء الكتاب » تلك 
7 7 
المعايير التىكان لبا السلطان الأكبر على أدباء العصر العباسى وتقاده 
وليستالسألةسألة جبل بتلك المعابير . 


(1) يقول (الديوان جا ص 14) . 

غراعبٌ ما تتفك فيها لبانة لمرتجز يحد و ومرتجل يشسد و 
(؟) لي 0 إصيلا” ) 

جلامه تخطوها الليالى وانيد ث 5 

لها موضحات فى رو وس الجلامسهٍ 
ويقول (الديوان ب ( ص 518 )ي 00 ظ 

حذ ا * تملا كل أذن حكمة وملاغة وتدر كل ورسسسيسية 

كالطعنة النجلا؟ رمن يدرثائر يأخيه | وكالضربة الاخيد ود 
(؟) يقول (الديوان ب ١‏ ص /ره؟ ) و 

من كلٌقافية فيهااذ!ا اجتنيت" ا يحتئيه المد نف الوصب 

الجد والهزل فى توشيطحمتها والسخف والنبل والاشجان والطرب 
(؟) يقول واصفا قصاعده ( الديوان ج “ا ص (11): 

2 
انسية :5 كثرت ببا حركات آهل الا رش وضى 25 


وداه 


) ؟١‎ ( 


لم يكن الا شكال الذى أثاره شعر أبى تمام ناتجا عن تلك الموا جهسة 
الحادة بينه وبين المعايير التى أشرت اليها فحسب سواء المعايير 
الستمدة من!لموروث الشعرى أو معايير أدباء الكتاب , وارنما كان مشكلا 
من جهةأخرى وهى خروجه عما اقتضته أحكام البلاغة وما غلب عليها من نزعسة 
عقليه كان من آثارها أن حاكموا الشعر انطلاقا من معيار الصدق والكسدْ ب 
غفرأوا ان أكثره قد بثى على الكذب والاستحالة من الصفس سات 
المتنعة بالنموت الخارجتة عن العادات والألفاظ الكاذببِ3() 
وكان عيار المعتى ” أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقسسب 
فإذا انعطقت عليه جنبتا القبول والاصغاء .ستأنسا بقرائئه خرج وافيا 
والا انتقصبمقدار شهبه ووحشته ”(1) حتى الخيال الذى سلموا بقد رتسه 
على الجمع بين الأشياء ااحتفرقة والتأليف بين الأمور المختلفة اشترطوا 
أن يكون هذا التأليف جاريا على قوائين عقلية محدداة لتكون الصورة الناتجة 
مركبة على حد مايقع او مايتصور وقوعه + يقول حازم القرطا جنى ” إذا "انسبست 
صور الاشياء قد ارتسمت فى الخيال على حسب ماوقمت عليه فى الوج ود 


وكانت للئفس قوة على معرفة ما شاكل منها وما تخالف وما غضاف وبالجمطلسسة 
ما انتسب منها إلى الآخر نسبة ذاتية أوعرضية ثابتةأو منتقلة أمكنبس سا 


)١(‏ العسكرى : الصناعتين صس؟©6ه 
() المرزوقى هو مقدمة دا يوا نالحماسة ج اص و ٠‏ 


( ؟؟ ) 


أن تركب من انتسا ب بعضها إلى بعض تركييات على حد القضايا الواتقعسة 
فىالوجود التى تقد م يها الحس والمشاهدة وبالجطةالإد راك من أى طريسق - 
كان + أوالتى لم تقعلكن النفس تتصور وقبعها لكون اتتسا با بعض اجسزاء 


المعنى المؤ لف على هذا الحد إلى بعضمقبولا فى العقل ممكنا عنس ده 
ونفوك 2 0075 5 


وليذة كان الأندى. يرن أن الاسضعارةالاستعبل :الا قينا سيسق 
بالمعانى ولا تكون المعانى بها متضاد ة متنافية وللاستعارة عند ه .سد ود 
إذ١‏ خرجت عنها صارت إلى الخطأ والفساد ”(5) ووضح هذه الحد ود فى قولسه 
” إنما استعارت العر ب المعنى لما ليسرهو له إذا كان يقاربه أو يتاسبسسه 
أو يشبمسه فى بعش أ حواله لو كان عيبا من بدن ه1507 + 


ومن هذا المنطلق كان تفضيلهم التشبيه على الا ستمارة حتى عسد وا 
ّ« 
لها عموك الشعر : ن لك أن التشبيه بحا فظل - صورياأ على ا لحد ود بيسسسسسوع 
الاشياء والعلاقات بينها بينيا تد مر الاستعارة هذه الحد ود . 


هذ ه النزعة هى التى جرت على شعر أبى تمام كثيرا من الرفض فعاييوا 
ٍُ 
غير قليل من استعاراته لانه ليس منالسهل تصورها او توقع حد وثها #يقلول 


.# حازم القسرطا جنى ع متهاج البلغا* ص غم‎ )١( 
(؟ ) الامدى والموازنة يج ١ص هه؟‎ 


( 5؟ ) 


الآسدى »ء بعد أن عاب حطة من استعاراته ( وأشباه هذا إذا تتبعته 
ظ فى شعره وجد ته كثيرا فحغل - كما ترى - بح غكاقة هذه الألفاظ الفاعسيير 
إخدعا ويد ١‏ تقطع منالزند وكتائه يصرع وجعلة يشرق بالكرام ويفكر ويعتشسسم 

ذف وهة:# اندها انقفو غاية القباحة والوجاتة باللففاقة والبعت عستسسين 
الصواب ) )١(‏ . وإنما دقع الآمدى إلى الوقوف هذا الوق السسيعته: سين 
استحارات ابى تمام ماكان يشيد به من ضرورة قرب الا ستعارة من الحقي ةس سة 
وتبحيتها لها وقيام ضرب من العلاقة العقلية بين طرفيها + وآن يرى كسا 
أوضح عبد القاهر فيما بعد - معنىالكلمةالستعارة موجودا فى الستعارله 
من حيث عموم جنسه على الحقيقة ,الا أن لذ لك الجنس خصائص ومراتب فسى 
الفضيلة والنقص والقوة والضعف نأنت تستمير لفظ الأفضل لما هو دونه (3) , 


وقد كان القاضى الجرجائى أكثر تسامحا معاستعارات أبى تسنسام 
لأنه كان أكثر اد راكا لطبيعة الشعر حينما قال عن الاستعارات ” وهذه أمسور 
متى حملت على التحة يق وطلب منها محش التقويم أ خرجت عن طريقة الشعر”17) 
غير أنه مالبث أن اشترط فى الاستعارة التوسط والا جتزاء بما عرف وقرب والا قتصار 


على ماظهم ووضح ٠‏ 


ا ل ا ا 0 اا اا 000 1 ليلل 020 00061 ل 11 ل لم د سد ما عد لساتننا 


)١(‏ الامدى ه المصدر السابق ه ١‏ ص ه»؟. 
(؟) عيدالقاهر الجرجائى : اسرارالبلاغة ج ١‏ ص .ه١.‏ 


(عع ) 


وهذا الضرب من النظر المرتكز على مقدار ظلهور الصفة فى الجتسس 
ال بهم إلى أخذ الصور الشعرية مأخذ الادلة التىتساق علسسسى 
القضايا وتتحد د قيمتهابمقد ار نبا حها في الك ليك علي هن ه القضية التسى 
ورد ت فيها ولهذ ١!‏ نجد العسكرى يعد جود التشبيه مايقع على أيمعسة 
أوجه هى إغراج مالاتقععليه الحاسة,الىماتقععليه الحاسة » وإخراج مالم 
ظ تجر يهالعادة إلى ماجرت به واخراج مالا يعرف بالبد يهة إلى ما يعس سرف 
بها وأخيرا إخراج ما لا قوة له فى الصغة على ماله قوة فيها ويهذ ا يصيس سح 
التشبيه وسيلة لتقريب االتتوضوة ويستقيم لهم اتخاذ ه مأخذ الد ليل ٠‏ ومسسسن 
هنا عاب الحسكرى تشبيه أبى تمام مايرى بالعيان بما ينال بالفكر قسسى 


قوله ء )١(‏ 
0 00 2 
: 5 33 5000 37 1 
لاماي اي به فقرإلى فهم جليلٍ 


والدقة ” والعلة فى ردا“ته ته أنه “ا اياي امالس الى مالا تقععليسه 
وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف بالفك” وقد عايها لعسكرى رغم أنه يك رك ارات 
مثل هذا فى شعر المحدثين حين اكمل قائعاد” ا لي ا : 


)١ (‏ الديوان بشرح التبريزقف ج ؟ ص م١6‏ وهو من قصيد 9 فى بها 


ش موالمعها : 
كان ل ابتك]: كلسي ولمتريا ولوعى من ذ هولسى 


(؟) ابوهلال العسكرى : الصناعين صلم؟؟ ٠‏ 


) 6 ( 


ومن أجل ذلك عنابوا عليه تنافر بعض معائى شعره ومن ذلك قلول 


ا ص . 5 5 1 
العسثرى ” ومن! لمتنافر الصد ور والاعجاز قول حب يب بن أوس : ( 
7 من ب و ش ب 1 5 و 
محمد :! نالحاسد ين حشسود وإن مصاب المزن حيث تريد 


ايمرالنصف الا ول من ١انصف‏ الثانى فى شسى* لد 


وكذ لك جعلوا علاقات التناسب بين الاففاظ علاقات منطقية محضسة 
تقوم على أساس التقارب والتضاد فقط. فإذ! خرجت الألفاظ عن هذ يسن 
القسمين قليست بحتناسبة حسبا يرى ابن سندان فى سر الفصاحة 27 ولهسذا 
عاب كثيرا من ألفاظ أبى تمام لأنها ”من الطباق الذى لميرد لحسسن 
معناه وسلامة لفظه بل لتكون فى الشعر مطابقة فقط”(2) ٠‏ 


وقوانين معانى الشعر قوانين منطقية محضة فهى كما يقول ابن سنان 

” ثمرة علم المنطق ونتيجة صناعة الكلام ”(5) فالتقابل بين المعانى يقسوم 

2 1 
عن طريق الإضافة أو طريق التضاد أو طريق العد م »القنيه او دلريق النفسى 
عو ٠‏ مو سيا ٠‏ 

() الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص ٠.‏ .ع وهو مطلع قصيدة ثتب بهسا 
أبو تمامالى احمد بن ابىداود . 

(؟) أيو هلال العسكرى : الصناعتين ص ٠1١51‏ 

(#) ابن سدان : سرالقصاحة ص ٠١91١‏ 

( ع ) تفسرالمصد رص ه9١.‏ 

(ه) تف سالمصدر ص ه١5 ٠‏ 


( 13؟ ) 


فى المعتى ”(() لأنه وقع فى التناقض , ولهذا عابوا على أبى تمام قوله : (5) 


و 


١ 2و‎ 


ليجب الشيب بالخارق »' بلجد (م) فابكى تماضرا هسه 


قالوا : يب ا 


وكما ! حتكموا إلى هذ ه المعايير فى الكشف عن تناقض الشعر فقد ١‏ حتكثموا 
اليها وللن مايجرى فى الواقع فى الكشف عن مست ويات الصحة والخطأً فيسسه 
فخطأوا آبا تمام فى أكثر من موضع فى شعره لأنه خرج عن المعقول والمعتساد 
من ذ ل#تخطيئة الامدى لابى تمام حين قال + (5) 


وقك طلللت أعناق أعلامه ضحى بعتبان طير فى الد مأء لوا هل 


تال الآدى ” العة بان وسائر الطير لاتشربالد اء وانئما تأكل الل" (5) 


أبى سحعيك ٠‏ الثغرى طلعها : 
() البد يعى هية الما اج 
(») الديوان بشرح التبريزى ب “ ص,؟لم وهو من قصيد ة فى مد ح المعتصم 
وألا فشين مدللعها 0 5 
غد|الطك معموو الحراوالمنا زل ضور وصف الروضعذ ب المنا هسل 


هذ اوم 
2 


(ه) الاإسدى ٠:‏ الموازنةج ١‏ ص هه؟. لد 


) +7 ( 


.ومن هذ ه النظرة التى لا تعتد الا بالمعنى المجرد ولا تنار إلسسى 
ٍ 6 > ا 0 ل 9 
الالفاظ الا على أنها ” خد م المعائى والمصرفة فى حكمها "(() عابوا كثيسرا 
من اللواهر الموسيقية والتجاذ ب الصوتى بين الكلمات فى شعر أبى تسسام 
0 م ١‏ 
محعئاه ١‏ 


وهكذ! نجد أن هذه الا حكام لعبت دورا كبيرا وءاضحا فى نقد شعسر 
أبى ماء توسيت كخيرا من معاتيه بالكذ ب والسبالغة والا حالة والخطأ والتناقض, 
ورفضت العد يد من صوره الشعرية لأنها لم تعثر لها على حقيقة عقليسة 
أو مادية تقابلها وتناولت صوره المرضى عنها على أنها من باب الأدلة 
والاثباتات على المسائل العقلية والنظرية » وأنكرت بعض الظواهر الصوتيسة 
فى شعره لأنها لاتضيف إلىالمعتى المجرد شيئا ٠‏ 


ولم يد رك نقاد العربية أن للشعر منطقا خاصا به بآن العلاقة بيسسن 
ألفاظه ليست علاقات بين وحدات منفصلة بئل علاقات عضوية جب لية بين أكوان 
تتجاذ ب وينفتح بعضها على بعنض وأن معنى الكلمة يتغذى ويفذى الكلمسات 
الأخرى فالسياق هو الذى يعطى الكلمة معناها . 


٠٠٠٠١ ص‎ ١ عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة ي‎ )١( 


حمر 


أبو تسام ونقاد 0 الأواقفل 





© © © 


(9؟ ) 


نقف فى هذا الفصل من الدراسة وقونا متأنيا عند ثلاثة من نقاد 
النظرة النقدية التى أخضع لها شعره نظل النقاد التالون لهم محصورييسسن 
فى !| طارها مرف د ين لأحكا مها وشوا هد ها 4 وأولكك التقات كم : انتسسيية 


أما ابن المعتز نقد كان أول من وضح خصائص مذ هب البد يع وحد د 
مصطلحاته والتالى أثر تأثيرا غيز يسير فيمن تلاه من النقاد والبلاغييسن 
وكذلك كان د ركا لذلك الانفصال: الذي حدث بين جمهور القراء وخاصة 
العلماء فى عصره فيما كان يستحسنه كل فريق متهم منالشعر ه ولذلك 
حاول التقريب بين وجهتى نظر الفريقين حينما سعى إلى تأصيل ظاهسرة 
البد يع فى 5تابهعن فن البد يع ثم سمى إلى حفظ أشعار هؤ لا * المحد ثين 
فى كتابه طبقات الشعراء ٠‏ ظ ظ 


أما الصولى فقد كان من أشد المناصرين للمحد ثين عامة ولأبى تصسام 
خاصة وكانت مناصرته لأبى تمام ترتكز على رصد حركة تقبل الناس لشعبسر 
هذا الشاعر فكان يرى فى أخبار أبىتمام مع مد وحيه خاصة ومعاص ريه 
عامة خيير رد على من يرفض الا قرار بفضله وقوة شعره » وكان لا يخفسسى 
عد ثقته فى سلامة المعايير النقدية والبلاغية فى تناول الشعر لأنيسا 
لا تكشف عن سر جود ته كما تكشف عنها سيرورته بين الناس وتقبلهم له . 


أما الآمدى نقد كان كاتبا يتلمس ف ىالشعر جطة من المعايير لبسسج 
58 أدباء الكتاب لا ما با الشعر إلا منالجانئب الايصالى للفطلة 
فاشترطت فيه الوضوح والسلاسة ومراعاة مقتضى الحال , وكذلك كان تحويا 
ينطلق فى نظرته إلى اللفة من منطلق محدد أطته عليه ثقافته النحويسسة 
ومن هنا كان موقفه من أبى تمام تتعاوره معايير الكتاب والنحويين من كسل 


طرف . 


( ذه ) 


#د ابن المعتز *« 


حدى ابن المعتز الفرض من تأليف كتاب البد يع حينما قال فى مقد مته : 
”قد قد منا فى أبواب كتابنا هذا بعضماوجد نا فى القرآن واللغة وا حاد يسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وأشعار المتقد ميسن 
من الكلام الذى سماه المحدثون ” البد يع ” ليعلم أن بشارا وسلما وأبا نواس 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر فى أشعارهم 
فعرف فى زمائهم حتىسص بهذا الاسم تأعرب عنه ود ل عليه )١(”‏ ولماكسسان 
من الممكن أن يحمل هذا على وجهين متباينين , أحد هما أن ابن المعتز 
ينكر على المحد ثين اختراع البد يع وييرهن على أرإلعرب قد عرفوه من قبسل ٠‏ 
والثانى أن ابنالمعتز إنما أراد أن يؤ كد أصالة البديع فى اللغة شعسرا 
ونثرا وأنه ليسبدعة لاتقبل من المحدثين + لذلك اختلف الدارسون فسى 
تحد يك موقف ابنالمعتز من الحداثة والمحدثين فذهب جلهم إلى أن ابسن 
المعتز قد ألف كتاب البد يععلى أثر الضجة التى أثارها أصحاب المذ هسب 
الجديد مدعين أنهم قوم أبدعوا فى الصياغة الشعرية والتجويد الفنى وأتهسسم 
حققوا مالم يحققه القدماء (5) ولذ لك ايف الكتاب ليثبت أن المحد سين 


(؟) ده الاو النقد الأدبى ص0ر؟ ٠.‏ 


) ه١‎ ( 


لم يخترعوا البد يع وكأنه يرد على المتعصبين الذين لم يتعمقوا د ر سالاد ب 
العربى وأصوله ٠, )١(‏ وهوببهذ! ذهب الى انصاف الشعر القد يم بدلا مسن 
المحدث9؟) بيئما ذهب بعض الدارسين الى أن ابن المعتز نافج عسسن 


المحدثين وا حتج نلبد يعيمن فاثبت فى كتابه ان البديع معروف فى العربية 


منذ العهد القديم(؟) وحاول بعضهم أن يوفق يمن وجهتى النظر فذ هسسب 
الى ا اب نالمعتز أراد أن ينصف القد ماء ويصفهم بالاعتد ال كما أراد أن 
ينصف المحد ثين فيذ كر ١‏ عسا نهم كما يذ كر شطط ب (60) . 


يرجح الوجبة الاولى التى تجعله من بابالرد علىالمحدثين , إلا أناعادة 
النظر فى بهذ ه المقدمة بعد الالمام بآراء ابنالمعتز الاخرى وأخباره وفهيسم 
طلبيعة العصر والروح السيطرة عليه من شأنها أنترجح وجهة النظر الأخرى 
الذى طالما وقف منه العلما* موقف الرفض أو الشك فى مقدرته الشعريسسة 
وكان يذ ى تنكسه مايرأ ه من انصراف العلما*عن شعر المحد ثين 7 ولذدلك 


)١(‏ دء مثير سلطان : المرزبانى والموشح ص ٠.8967‏ ء 
ب دا ء بدوى طباته : دراسات فى نقد الادب العربى ١171١7‏ 
ل . احسان عباس : تاريخ النقد الاديوىعند العرب ص ١؟(ه‏ 
ع ظ 1 : 0 8 
(0) داه أحمد أبراهيم موسى : الصبغ البد يعى ف ىاللفة العربية ص ؟ ١‏ 
ل هل محمد حسن عبد الله : مقد مة ف ىالنقد الادبى ص 16 ث ٠‏ 


( 9ه ) 


وصف موقف ابن الاعرابى الرافض من أرجوزة أبى تمام قاعلا * وهذا الفصل 
من العلماء مفرط. القبح لانه يجب آلا يدفعاحسان محسن عدوا كان أوصد يقا 
وأن تق خذ الفائدة من الرفيع والوضيع )١(*‏ , وقد روى الصولى فى أخببار 
1 د انها رالبحترى (5) عدة مواقف لابن المعتز ينتصر فيها للمحد ثين 
وعلى رأسهم البحترى وأبو تمام معارضا علماء عصره منالرواة واللفويمون 
وئانت وسيلته فى ذلك رواية شعر هؤلاء المحد ثينعلى أسه اعهم ووضعهسم 
أمام النصو ص الشعرية نفسها حتى يسلموا بشاعرية شعراء عصرهم »فلم يكسن 
العصرعصر اتكار للشعر القديم بقدر ماكان!تكارا لشعر المحدئين ولهسذدا 
كا نعمل ابنالمعتز ف ىالطبقات انتصارا لشعر معاصريه(؟) وابن المعتسز 
نفسه يحدد الغرض من كتاب طبقات الشعراء بأنه لإ راحة القارى* ” مسن 
أخبار المتقد مين واشعارهم فان هذا شى؟ كثرت رواية الناس له قملوه 0 


بن المعتز يد رك هد أ الاتقصا ل بين -جمهور القرا وخاصة العلماء 0 
فغى الوقت الذى كان فيه ابن الاعرابى والسجستانى واب ذ ثوان لجرت 


٠97 الصولى : أخبار أبى تمام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص1 2 ٠١09‏ ظ 

(«) الصولى : أخبار البحترى ص؟لا ٠3٠١27‏ / 

( >) يقول د ٠‏ منير سلطان ( الموشح والمرزيبانتى ©؟ ؟؟ ) ”اراد ابنالممثز 
أت ينصف زملاءه كما أتصف ابن سلام الشعراء القد ماء ََ 

(ه) ابن المعتز : طبقات الشعراء صم .٠‏ 


( ؟ه ) 


وسواهم بروون أشعار القدماء وأخبا رهم حتى طها الناس ء ثان شع سر 
المحد ثينهو الذى يستأثر بتذوق عامة القراء (1)ء لذلك أرجح ان ابسسن 
المعتز قد أراد فى كتابه البديعأن يؤ صل ظا هرة البديع فيكون كتابه ردا 
علميا وعمليا على الرواة اللغويين الذين يرفضون شعر المحد ثين لأنهم يرون 
أنه خارج من عمود الشعر العربى وتقاليد ه الفنية فسلك فى تأييد شع سر 
المحدثين سبيل الرواة إن أثبت لهم أن ماجاء فى شعر معاصريهم قد جا* 

فى شعر العرب وليسنبتة شيطانية لاجذورلها , ويؤيد هذا أن أهصم 
وساءل, الدفاععن الشعراء فىالنقد المربى هو تدعيم ما يأتون به بما يمائله 
من الشعر القد يم وأن أعنف وسيلة لرفض ما يأتون به هى القول بأنهم جساءوا 
بما لم يرد عن العرب ولم يعهد فى لغتهم ٠‏ 


والذى جعل جل الدارسين يأخذ ون بوجهة النظر الأولى وينظسرون 
الى ابن المعتز كمنتصر للقد يم منكر للجد يد هو فصلهم بين آثاره النقد يسة 
فنظروا اليه من خلال مقدمة البد يع فحسب د ون وضعها فى إطار واحد مسسع 
آثاره النقداية الا خرى وطبيعة عصره ٠‏ 


)١(‏ ابن المعتز و طبقسات الشعراء م وفيه يقول ابن المعتز متحد ا 
عن ذوق معاصريه ” والذى يستسعمل فى زمائنا انما هو أشعارالمحه ثين 
وآ خبا رهم 5 ون لك يعد ان اوضح أن الناس كل ملت القد يم لتثسرة 


٠ روايته‎ 


( هه ) 


وكما كان موقىف ابن ع المعتز من المحددثين فى كتاب البديع مثيسرا 
للاشكا ل واختلاف وجهات النظر ققد كان موققه صن أبىتمام خاصة كذلك, 
” يمكئنا أننقول بشىء من الاطكنان بأن ابن المعتز من أنصار أبى تام 
ومن مشيعى ننه ”(() فىالوقت الذى يذهب فيه بمضهم إلى أن ابنالمعتز 
كان يحمل فى أعماقه كرها لابى تمام لشهرة الشاعر الذى ارتفع منعرض النساس 
إلى مصاف عخلصاء الامة وكبار شعرائها » وكان يحسد الشاعر على هسسذده 


والذى أدى إلى هذا التضارب فى وجهات النظر الا قتصار على بعسض 

كلام اين المعتز د ون البعنىالآخر , نمن يذهب مططنا إلى أن ابنالمعتز 
من أنصار ابى تمام وشجعى فنه ولا يستثنى من ذلك إلا نقد ه لاغراقه فسسسى 
البديع يض النظر عن مثل تلك التهمة الخطيرة التى وجهها ابن المعتز 
إلى أبىتمام حينما ذهبالى أنه حينما ألف كتاب الحماسة طوى أكشر 
احسان الشعراء وذلك لأنه سرق بعض ذلك فطوى ذكره(!) , وأما من ذهب 
إلى أن ابن الممتز كان يحسد أبا تمام ويسلبه محاسنه فانه يتناسى المواقسف 
العديدة التى وقفها ابنالمعتز دفاعا عن أَبى تمام وفنه ثم اشاد ته يه فسسسى 


) 0 د . مسعمود الربداوى : الحركة النقدية حول تل نب .١‏ 00 

(؟) داء داود سلوم : النقد العربى منالجاهل ية حتى نهاية القرن!لثالسث 
ص ٠ه ٠.56‏ [ 

(؟) المرزباتى : الموشح ص ١2ر15 ٠‏ 


(5ه ) 


كتاب البد يح والطبقات حتى قال فى بعض المواضع منه ” وشعره كله حسن ١!”‏ 
وكذ لك فان من عوامل هذا الاضطراب ضياع أكثر آثار ابن المعتز النقديية 
بما قى ذلك الرسالة التى ألفها فى ساوىء ابى تطام ومحاسته,' 07ل 00'س.: 
ان لميصلنا منها إلا جز" يسير أثبته صاحب الموشحوهو الجز* الخا ص يصاوعا 
أبى تمام ولم يذ كر صا حب الموشح شيئا من محاسن أبى تمام لآنه لا يتمشسى 
مع منهجه فى ذكر مآاخنذ العلماء على الشعرا* ٠.‏ 


ومنعوا مل الاضطراب أيضا فى تحد يد موقف ابن المعتز من أبى تام 
أنه كان ثاقد١‏ تأثريا تترد د عباراته وآ حكامه بين اعجاب شد يد أو ذم عنيسف 
وقد حاول الد كتور ا حسان عباس أن يحل هذا الاشكال فذ هبالى أن تقسد 
ابنالمعتز لأبى تمام قد مر بمرحلتين مختلفتين أحد هما تمثلها الرسالة التسى 
كبا فى نقد أبى تمام والاأخرى يمثلبا كتاب الطبقات19) إلا أن هذا الرأى 
لايحل الاشكال لأآن الرسالة نفسها لا تخلو من الاضطراب ء وهذا يعنسسى 
أن الأمر أعم من أن يقتصر على الترتيبالزمنى لا حكامه أو اختلاف وجهتى نر 
الساقلين عنه . (7) 


حاول النقكد من الانفصاماد لم يستطع ان يتخلى عن شخصية الشاعر التسسسى 

(9) ابن المعتز : طبقات الشعرا* ص 6م7٠‏ 

0؟ ) لد . احسان عباس : تاريخ النقد الادبى عند العرب ص لم١١٠‏ 

() ذهب الى هد ١‏ الرائالد كتور الربداوى فى كتابه الحركةالنقد ية حسول 
ابى تمام ص 8لا ٠‏ 


( لاه ) 


تؤ من بحرية الابداع كما لم يستطع أن يفلت من الروح النقدية المعياريسة 


وقد كا نالبد يععند ابن المعتز كما كا زعند غيره من باب الزيشئعة 
والكسوة للمعاتى )١(‏ فلايحسن فيه الا مايحسن فىالزينة من الاقتصاد وعدم 
التكلف , ولذلك أشاد بالشا عر القديم لآنه ” ائما كان يقول منهذا الفسن 
البيت والبيتين ف ىالقصيدة وربما قرعت من شمر أحد هم قصائد من غير 
أن يوجد فيبا بيت بد يع وكان يستحسن ذلك منهم اذا أتى ناد را ويزداد 
حذلوة بين الكلام المرسل ” وأا المحد ثون فان مشكلتهم تتمثل لديه فسسى 
اكثارهم من هذ ه الزيئة وتعمد هم لها وافراطهم فيها وان كان فى مقد مسسسة 
”البديع ” قد رفسض سيقهم إلى هذا الفن مؤكدا أنالعرب قد عرفته 
فى شعرها ونثرها 1) :#1 أنه يعود فى كتابه الطبقات فينسب إلى يقار 
الأولية فى اختراع البد يع وإلى مسلم الأولية فى التوسع فيه فيقول ” كان مسلم 
ابن الوليد صريع الغوائى مداحا محسئا مجيد! مغلقا , وهوأول من وسسع 
البد يع لان بشار بن برد أول من جاء به فجاء صلم فحشا به شحره ثم جساء 
أبو تمام فأغرط فيه وجاوز المقدار”17) وهذاالحكم » وإن كان بنالمعتز قسد 
نسبه فى الطيقات إلى ابراهيم بن أبى يحبى المد نى الأنصارى فآان إثباته لسه 
د ون تعقيب عليه مايوحى بالتسليم به مع أتديتما رض مع الفرض الا ساسىا الى 
(1) المرزبائى : الموشح ص0707؟ وفيه يقول ابن المعتز عن ا.حد معانسسى 
ابىتمام ! نالشعراء قد كسته منالكلام | حسنمنهذ ٠‏ السوة ٠‏ 
(؟) ابنالمعتز : البديع ١٠ء‏ 
(#) اين المعتز : طبقات الشعراء_ ص ه*؟ ٠.‏ 


( مه ) 


ألف ابا لمعتز كتاب البد يع لاثباته . 


معلى أى حال فان مشكلة المحدثين عند ابن المعتز شكلة تتعلسسق 
بألفاظ شعرهم , وعلى هذا دار نقد ه لأبُى تمام فى كتاب البديع حيسسث 
يذ كر أنه 1 تفع يالب يغ عق غلب عليه »تفرع فيه بأكثر منه فأ حسن فى بعسض 
٠ ٠ ٠.‏ ع ٠. ٠.‏ 5 و 5 جر ب ٠.‏ +4 ومهو 
وأسا * فى بعض وتلك عقبى الإفراط وثمرة الاسراف )١(*‏ أما فى الرسالة فقد 
اختصر رأيه بأن أبا تمام قد بلخ غايات الإساءة والا حسان (5) وغايات الإساءة 
هذه تختص بألفاظ شعره دون معانيه يكشف عن هذا قول ابن المعتز قسى 
الطبقات ” أكثر ماله جيد والردىء الذى له انما هو شى* يستفلق لفظه فاما 
أن يتون فى شعره شى * يخلو من المعائى اللطيفة والمحاسن والبدع فلا”17) , 


ولمذا كان حل النقد فى رسالة ابن المعتز انما ينصب على الالفاظ 
فقد عاب على أبى تمام عد م انتقاعه لألفاظ شعره إذ جاء ” بالكلام البغيسض 
والغر يب المست كره من البد وى فكيف إنذ! جاء من ابن قرية متأد ب"( وكذ لك 
وقوعه تى الألفاظ المتكلفة البفيضة البشعة واينذ! نظرنا إلى تلك الالفاظ 
المعيية نجد ها نفس الالفاظ التى اتخذها البلاغيون شواهد لهم فسسسسى 
باب الفصاحة على عيوب اللفظ منالغرابة أو التنافر أو صعوبة النطق بهسسا 
أو ثقلها علىالسمع وما الى ذلك . ظ 
)١(‏ ابيو حيان التوحيدى : البصائر والذ خاعر ج ؟ ص ٠1128‏ 
(؟) ابن المعتز : طبقات الشعرا؟ ص 585 ٠‏ 
(#) المرزبائى : الموشح ص/77 ٠‏ 


لم يه 
يعاب 


؛. مدلا © 


( 9ه ) 


والاستعارة عند اب بن المعةز لاد تتجاوز كونها استمارة كلمة لشسسى * 


مرف بها من شى *؟ عرف )0 بها قهى منا لمحسنات البد يعية التسسسى 


افراط الشا عر فيها وقد استنكر على ابى تمام استعارة الإخ دع 
والزمان ,م وزئد اليد م ج00 قوله + (1) 
م عر تا 


فضربت الشتاء فى أ خد عيسسه 5 غاد رته عو وتسننا 
سمي 


وقوله : 1 - 5 
9 0 ع ع 
ساشكر فرحة اللبب الرخسى ولين أخاد ع الزمن الابسى 
17 سر 2 8 

وقوله ٠‏ (؟) 0 له 

آل لا يمد الدهر كفا بسىرٌ الى مجتد ىنصر فتقطع من الزئد 
وقوله + (5) 

لاج خا يم عر بير و 5 0 

لم تسق بعد الهوى ماء على ظما كماءقافيسة يسقيكعه قهم 
)١(‏ اب نالممتز : البد يم ص ؟أه 
(؟) المرزيائى : الموشح ص "؟الىر؟ 2 ٠ءي؟‏ 4ه ظ“املاء 
(#) الديوان بشرح التبريزى ىد أ(ص 5( 4 وهومن قصيد 0 فى سدح 


)6( 


أبى سعيد الثغرى مطلعها : 0 ' 
منسجايا الطلول الاتجيبا 0 فصواب من مقلوّان تصوهيا 
ال 0 التبريزى ي ؟ ص 6 وهو من قصيد ة فى مد ح نصر يسن 
ألا عند سا * ما اعتضت منهندر 
ْ أقايضت حور العين بالعون ‏ بالرسميق 
الد يوان بشرح التبريزق ب © ص ٠‏ 25 وضومن قصيّد ة فى عقاب محمد بن 
عيبا مطلله 7 مت 2-7 م ابو وه 
محمد بن سيد أأرعخي أن نا فما بأذ نك عن أكرومة صمسسم 


) 1١ ( 


وت حن رقه عق سركانك عابينارينه بواتسف اليطيية عتايرة ييا 
ذهب إلى أنه قد طوى ف ىالحماسة ' اكثرإحسانالشعراء بأن ”- قَ 
بعصّنذ لك فطوى ذكره وجمل بعضه عدة يرجع إليها فى وقت حاجته »ورجسا* 
أن يترك أكثر أهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها ويقتنعوا باختياره 
لهم فتغبى عليهم سرقاته )١(”‏ وتلك دعوكتفتقر إلىالد ليل ولعلهبامسن 
باب اللجاج الذى أشار اليه أر بن المعتز نفسه فى مقد سة رسا لته ٠‏ 0 


واندالمق ابنالمعتز منفكرة المقام ممقتضى الحال التى تحدد لثل غرض 
من أغرا ض الشعر معايير خاصة به فعاب على أبى تمام قوله » (5) 
خشنت عليه أخت بنى خشين 505006 
بأن هذا لايشبه خطاب النساء د وغوييها "الس أرلى. *191 ويك 
ا هل كان يزيد ه على أن يسميه التنمين”(1) , 
)١0(‏ رياني لدم ص 181 ٠‏ 
أيه عن منزلته لما 5-58 اليه 0 : ا 7 لاه 
(#) الديوان بشرح التبريزف ج « ص 594107 وهو من مطلع قصيد ة فى مد ح 
اسحاق بن ابراهيم.٠‏ 
() المرزبائى : الموشح ص 571 ٠‏ 
(ه) وذلك قوله ) الدريوان ٠‏ 2 - ؟ صر 9؟ ) رفى مد جر الافشين: 
(1) المرزبانى : الموشح ص 7 ؟ ٠‏ 


) 11١ ( 


واذا اضيا .بإقاله ابن اليستوفن ابن قناع فى كوج الرسالة فائنا 
لاتمثر فيما حف ظه لنا صا هب الموشح منها على أى استحسار ع اتسنا سيق 
تمام باستثنا ء قوله أن الطائى قد أحسن فى بعض سرقاته )١(‏ ايم 
لهذا الا حسان إلا أن الا حسان ف ىالسرقة عند ه إنما يعود إلى الحذق فسى 
التناول والأخذ وما يتصل بالقدرة على إخفاء السرقة . (5 


الحالين لم يذكر لنا سببا للاستحسان او الاست هجان سوى ماذكره قسسى 
المقدمة من أنالبد يع من باب الزينة التى لا يحسن الاكثار منها والأغراط فيها 
ومن أنواع البد يح القى استشبد فيها بشعر ابىتمام على أنها من حسناته 
مان كره فوياب الاستعارة والجناس والطباق ورد الاعجاز على تقد مها وحسن 
الابتداء والخروج من معثى الى معنى فمط استحسنه قوله : ند 

3 و عو رت و .و شر 
مدأو يذ وب الصحوقنه وبع 6 صصحو يكاد من الغضارة يمطر 


(5) 


58 و هٍ 


صصصزر و ش 3 
3 06 2 مر 


وقوله : 


٠ ؟م١ ااحريياى + العقة ص‎ )١1١0( 
ْ (؟) ا ا‎ 
تعبا ظ‎ 
1 رقت حواشى الد هر فجى تمرمر00 يغفداالثرى حلي‎ 
ص .ره م وهو مطلع قصيدة فى مد ح أبسن‎ ١ (؟؟) الد يوان بشرح التبريزى ب‎ 
٠ أبىدأود‎ 


) 65 ( 


وقوله : ,)0( ظ 
5 ا و سد سساو 
فيم الشداتة اعلانا يأسد و أفناهم الصبرٌ إن أبقاكم الجزع 
وقوله + (5 ١‏ 
ع مر سر 
وانجد تم من بعداتهاد اركم 2 فيادمعانجدنى على ساكنىتجد 


واستحسان ابن المعتز للابيات السالفة وسواها جاء انطلاقا من القباعد 
والمقا هيما لبلاغية التى أد ار عليها كان اليد يه غير انعدقىالنراقف الى 
روى الصولى أنه دافح فيها عن أبى تمام لم يكن يلجأ فى الا حتجاج له إلى 
الحد يث عن حسن است عاراته او جناسه وطباقه او خروجه من معنى الى 
معتى وائما ؟آن يحمل الخصم على على الوقوف على النص مباشرة راويا له الابيات 
تلوالابيات حتى يسلم له با حسان أبى تمام » من ذلك مارواه هن قصته مع 
أبزاكم موحي انتقص من أبىتمام فقال له ابنالمعتز : أتقول هذا 
لمن يقول ٠‏ ( 

| 5 خطة سيل الرددى منها إلى الموت مبيع 

هو الزور يجفى والمعاشريجتوي. وذو الا لف يقلى والجد ل برقع 

له منظو فى العين ابي ناصع ولكَهُ فى القلب أسود أسقفيع 


(9) الديوان بشرح التبريزى ج ص 99 وهو من قصيد ففى رثا ح بنى .حميسد 


لمعها: كر 
4 القلوب عليكم ليس يتصد ع وأى نوم عليكم ليس يد 
(؟) الد يوان بشرح التبريزى ؟ / ١ ٠‏ (وهومن قصيد 2 فى مد ح أبى المفيسث 
الرافقى والهنا :+ 500 
ا مغاتيكم بعدى 01 نينا 596 بسسردر 
(#) نفسرالمصد رج دص اوضومن قصيد تفى مك عابو سعين لمر ليها : 
أما أنه لولا الخليط” السودءة” وربخعنا منه ع اوسن يد ”7 


) 69 ( 


ولمن يقول : )١(‏ 


عه مدو 


فان ترم عن عر تدان يه المددكر 
قما كنت الا السيف لآق ترييية 


ولمن يقول : (5) 
خضعواأ لصولتك التى هىعند هم 
فالمشى همس والنداء اشسارة 
يا منا مصقولة أطرافبت سا 


تندى عفاتك للعفاة وتغنتدى 


م بت 


نقطعها اب فتقتطلع أ 


ا : اولي سلا 


0 5 .ا وير 
رفقا الى زوارك ال سزوار 


3 7 
قال : وأنشدتهايضا غير ذلك ء, فكأنى -والله القمته حجرا”17) ٠وقريب‏ 


من ذلك اتناعه لا ستاد ه المبرد بشا عرية أبى 


على صما معه 2( 


تمام عن طريق رواية بعص 


)١(‏ الديوان بشرح التبريزى بج + ص ١٠. ٠‏ وهو من قصيد ة فورثا * أبى نصر 


محمك بن ححميد 


مطلعها : 
ص بك الناعى وانكا ين 


وأصيح مغنى الجود بعد ك بلقعساأ 


(؟ ) الديوان بشرح التبريزى ج ؟ ص ا مد ح أيسسى 


سعة 00007 كا 


(؟) الصولى أخبار أبى تمام ص47 . 
( » ) المصدر نفسه ص؟5١٠؟.‏ 


55 البوى علدت الاوالسسار 


) 164 ( 


وكتذلك كان منهج ابن المعتز فى كتاب طبقات الشعراء الذى 
ألفه بعد تأليف كتاب البد يع ومع ذلك نقد حاء خاليا من أى لجوء الس 
استحسان الشعر انطلاقا من مصطلحات ومفاهيم البلاغة التى بنى عليببسا 
كتاب البديع ٠‏ ظ ظ 


وفكة ١‏ قوق أن انق المعتوقى نقدرة الأنى عاد سعفينا وس ع سمي 
,انما كان مخلصا لثقافة عصره النقدية مستسلما لمعاييرها فى الحكم علس الشعر 


والشعراء وكثيرا ماتحطه هذه المعايير على أن يعيب بقسوة ويرفض بشدة 
غير أن احساسه كشاعر لايلبث أن يتحرك فيعترف أن أكثر مايدعو إلى تأخير 


أبى تمام عن منزلته انما هو اللجاج ثم يطلق أحكاما تعميمية تأشرية يعلسن 
نيبا عن أن شعر ابن قاد خني كيان أكثر ماله جيد وأ شهيرة لايفلسيو 
أبد!ا من المعائى اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة ثم لايرى وسيلة تكشسف 
قن بصيق :| الشعر بوجاقة وى الوترف على لسع سه ليذ 1 كا تعيت 
وسيلته فى!فحام من يحا ورهم هى رواية شعر أبى تمام على مسا معهد وناللجو" 


٠+ /‏ سي ٠.‏ وه م : 
الى المعايير النقدية البلاغية وما تفتت اليه الشعر من الوان وأجناس 
بد يحعية ٠‏ 


) "8 ( 


2 الصولتنى ب 


كانت مشكالة القدماء والمحد ثين شغلا شاغلا للصولى فقد كان ينتمسى 
فىتذ وقه الى هذه الطبقة الجد يد ة من الناس التى قصل أن شزهر المعن كين 
أقرب الى روح الحصر . إلا أنه لم يكن فى استطاعته أن يتجاهل الاتجناه 
السائد فى بيكة العلماء نحو شهر القد ماء وأخبارهم / والصولى يدرك 
ن المحدثين يستفيد ون من المتقد مين وينتجعون كلامهم إلا أنه يعرى أنهيسم 
00 فيما أخذوه من القدماء كما ابتدعوا معانى لم يتكلم ببها التدمطا* 
ومعائى أومأوا إليها » وإذ! كان السبق للاوائل يحسن الاختراع والابتسدا* 
والطيع والا كتفا فان ألفاظ المحدثين من عهد بشار كالمتئظة الى مضصسان 
أبدع وألفاظ أقرب وكلام أرق ولما كان كل من القد ما* والمحد ثين يجسسسيد 
وصف نمط الحياة التى عاناها وشاهدها فإن هذ1ة ‏ من شأنه أن يعمعسل 
شعر المحد ثين أشبه بالزمان والناس له أكثر استعمالا فى مجالسهم وكتببسم 
وتمثلهم ومطالبب )١(‏ , وهكذا أصبح معيار الثقبل الاجتماعى بالاستعمسال 
للشعر مرجها لكفة المحد ثين على القد ماء ومن ثم كان استنكار الصولى لما يقع 
فيه علما" عصره من رفضالشعر المحداث ووصفه له يأته ” من جميع الناس قبيسح 


.٠( الصولى : أخبار أبى تمام ص لا‎ )١) 


) 1530( 


وإذ! كا نالخلاف بين خاصة العلماء بعامة الناس حول الشعر المحدث 
شديد! فقد كان حول تحروايى شاء اشن » ففئالوقت الذى كان علطا* اللضة 
والأد ب يتوا رثون الطمن فى أبى تمام والرفض لشعره كان الناس يقبلون على هذا 
الشعر ويتداولونه فيما بينهم غير آبهين بما يأخذ ه عليبه أنصار القد يسم 
والعلما؟ المتقد مون يقول الصولى ” وما أأحسب شعر أبى تمام مع جود تله 
وارجماع الناسعليه ينقص بطعن طاعن عليه فى زماننا لأنى رأيت جماعسة 
من العلماء المتقد مين ممن قد متعذ رهم فى قلة المعرفة بالشحر ونقد ه وتمييزه. 
وأريت أن هذا ليس من صداعتهم وقد طعنوا على أبى تمام فى زماتهم وزماتنه 
ووضعواً عند الثسيب منه فكاتوا عند الناس بمنزلة من يهدى وفوا لمحيس ظ 
منا جاتحننا علنية الرغا قلي مق 8 ورؤساء الكتاب ١‏ الذين هم أعلم النسساس 
بالكلام منثوره ومنظومه ”. 


0 0 اا ا ا ا 0 0 ا رب 217 ]| 0 0001 للد لذ م عمد مذ ضما 


)١(‏ الصولى : المصد السايق ص ١م١٠‏ ظ 

(؟ ) المصدر نفسه ص ه0١ ٠‏ وقد تجلىٍ معيار التقبل الا جتماعى للشعير 
عسئد أر بن الا ثير فى قوله "انام شكت أن تعلم فضيلة شاعر أو 5 كتتسميت 
فانظر إلى رأى الناس فيه » فإن وجد تهم مجمعين على فض سه 
مكبين على تقل كلامه وحفظه فاعلم ا ن فضله باهر وإن كلامه حلو شتبى؛ 
د أحدا يعباً به ولا يعرج ا 
إلا لأنه متروك ٠.‏ فإن الئاس لا يحتمعون على ضلالة ” 
أبن الاثير : الاستد راك ف ىالرد على رسالة ابن 5 51 


) "١7 ( 


بهذا ترى أن شعر أبى تمام قد نجح فى نزع الثقة مما يقول به العلمساء 
نهم أصبحوا ”عند الناس بمنزلة من يهتدى ” فاتصرفوا عق أ كا ييه واححسيق 
الشعر وأخذوا يلتسونها عند سواهم ” من الطوك ورؤسا* الكتاب الذين هم 
أعلم الناس بالكلام منظومه ومنثوره ” وقد كانت مو لفات الصولى تمثل هلذ! 
الصراع الذى داربين موقف العلماء من الشعر وما يستسيفه الناس نه 
فالصولى يدرك أن المعايير النقدية التىانتهى إليها النقاد فى عصره مسن 
جودة المعانى وقرب الالفاظ لاتستطيع أن تفسر لنا جمال الشعرالذى 
تكشف لنا عنه سيرورته بين الناس فهو يقول : ” وأنت ترى - أعزك الله شعسرا 
جيد المعائى قريب اللفظ ٠‏ ولو سكلت عنه ما اسرقطت منه حر فا ليسله روئق 
ولا حسن ولا د بياجه لاقحه ولا له ماء فاعض ولا يهش له القلب ولا يأذن لله 
5 سمعه الطبيع وترى شعرا د ونه فى اللفظ والمعائى يكاد ماؤ ه يقطر إلى 
الناس وهو أشهى وبقلوههم أوقععليه قبول لايرى ”(1) ولهذ! السببانتهسج 
فىد فاعه عن أبى تمام نهجا يكاد يخلو من الا حتكام الىالمناهج النقديسة ‏ 
والبلاغية التى انتهى إليها تقاد القرن الرابع وبلاغيوه » وحيئط هم فسسسى 
فترة من الفترات أن يؤ لف كتابا ببين فيه ” أجناس الشعر التى يخطى ء الناس 
فيها فيجعلون المماثلة مطابقة والمجانسة ممائلة ويجملون رد اعمط از 
الشعر على صدوره منهذ ه الا جناس وليس منها ”97) لم يتم هذاالككاب 


ه١‎ 097 الصولى : ديوان ابن نواس ص‎ )١( 
ه١ (؟ ) المصدرئقسه صلم‎ 


) 54 ( 


ومن مظاهر هذا الصراع موقفه العنيف من نقاد عصره فهو يصفذهسسم 
بالجبل ومع جهلهم فهم يتعالون ويتطا ولون على الشعر والشعرا*” يدعسون 
علم كل شوء ولا يقولون فى شى* : لاند رى فكانوا كما قال الشاعر: 


يتعاطى كل : ١6‏ وهو لا , 7 ل | 
قهو لايزداد ورشسسدآأ إنما يزرد اد نينانت 


ومنالطريف أنه حينما تطرق إلى ثعلب والمبرد كتموذ جين لما ينبفسسى 
على العلماء أن يكونوا عليه من تواضع والتزام بحد ود ما يتقتون فإنه حسسرص 
حرصا شد يد! على استقصا * المجالات التى لايحسنونها والعلوم التى فسات 
عليهم اد راكبا فهما ما زعما أنهما أعلم النا س يقد يم السير وما جرف عليسسه 
أمر الد ول ولا بعلوم الأوائل ولا قصص: اللوك ولا بأخبار قريش وآمر النيسسى 
صلى الله عليه وسلم . . . . ولا ادعيا أنهما اعلم بأخبار الثرب وأتسابيبا 
وأيام الجاهل ية وأخبار الاسلام وأمر الخلفاء . . . ولا أنهما يتقد مان فسسى 
الفقه الذى لابد للناس منه والحد يث الذى يد ورعليه د ينالإسلام . .ولافسى 
علم الملوك الذى كأنه مقصور عليهم : من الأشعار التى يغنى فيها ونسبتهسا 
والسبب الذى قيلت فيه ولا فى حفظ مايحتاج الطوك اليه ويسألون عنه مسسن 


(؟) الصولى :اخبارابىتمام ص ١١‏ 


) 9 ( 


الشعر ولا أدع يا التقدم فى علم شعر المحد ثين وأوائلهم .. ولا أدعييا 
التقد م على غيرهنا فى علم العروض والقوافى والنسب والرسائل والمثا تسسات 
والبلاغة ومعرنة استراقات الشعراء(١().‏ ومعأن هذا الاستقصاء قد سيق فسى ( 
مقام الإشادة بالعالمين إلا أن الاصرار عليه من شأنه أنيجعل من الممكسسن 
النظر إليه على أنه محاولة ذكية قطئة لخلخلة الصورة المرسومة لبا قسسسى 
الأذهان خاصة أنه ذكر بعد هذا أن من أهم أسباب موقف العلماء الرافضين 
لأشعار المحدثين هوالجهل بها ”لأن اشعارالاوائل قد ذللت وكشسسرت 
لها روايتهم ووجد وا أعمة قد ماشوها لهم وراضوا معانيها فهم يقرة ونها سالكين 
سبيل غيرهم فى تفا سي رها واستجادة جيد ها هيب رد يقها' ٠ ٠‏ ولم يجد وأفسسى 
شعر المحد ثين منذ عهد بشار أئمة كأئمتهم ولا رواة كرواتهم الذ ين تجتمسسع 
فييّم شرائطهم ولم يعرفواماكان يضبطه ويقوم به وقصروا فيه فجهلوه فعا د ورأ؟) 

واستدل على ذلك يأن أيا العباسثملب نفسه كان يجالس الكتاب وأكتسسر 
مايجرى فى مجالسهم شعر أبى تمام فطلب أن يختار له شيئا من شعره ثم كان 
يطلب منهم شرح المراد فيشرحونه وهو يستحسن (3) , ويروى لنا. الصولسسسى 

أنالبحترى قال فيه ” قد رأيت ابا عباسكم هذا منف أيام عند ابن ثوابة فمارأيته 
ناقدا للشعر ولا سيزا للألفاظ وجعل يست جود شيئا وينشده وما هو بأفضل 
الشعر *(؟) . ويروى أنه حينما قال اليزيدى أن جماعة منالرواة للشعسر 


)١(‏ الصولى و أغبار ابو صاض باب هاه 
(؟ ) المصدر نفسه ص>+١.‏ 
(9) المصدرنفسه ص ٠١6+‏ 
()») المصدر نفسه ص 6" .١‏ 


( 6ى, ) 


قد عابوا شعر أبى تمام قال له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ”السسرواأة 
يعلمون تفسير الشعر ولايعلمون الفاظه » وإنما يميز هذا منهم القليل”(١)‏ 
ويقول الصولى ساخرا ” أتراهم يظنون أن من فسرقريب قصيدة أو قا 
إعرابها أحسن أن يختار جيد ها ويعرف الوسط والد ون ويميز ألفاظهبا ”57) 
وربما حمل الصولى حبه لشعر المحد ثين وشعر أبى تمام خاصة وما يراه مسن 
انكار له وهضم لمقد اره علىالخروج عن آداب البحث فيقول ” ومن ة 
عائب أبى تمام . . . منزلة حقيرة يصانعن ذكرها الذم ويرتفعءشببسا 
الوهف. *20) ويرد3: من ندل اقول معد بن يزيف. التحوى * ماييضم هذا 
الرجل حقه إلا أحد رجلين اما جاهل بعلم الشعر ومعر فة الكلام رما 

عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه ”49 . 


ولهذا كان الصولى يرى أنه إلى جانب العلماء الذين يجهلون شعسر 

أبى تمام فيعبيمونه كا نهناك من يجمل عيب أبى تمام سببا لنباهة واستجلابا 
| لمعرفة إن كان ساقطا خاملا فألف عليه كتبا واستسفوى عليه قوما ليعسسسرف 
بخلاف الناس ”(5) » ويستغرق الصولى فى احساسه بمدى حيسرة معاصريسه 
ازا + شعر أبوتمام فيرى ١‏ ن ماد هه وذامه كليهما ” ما يتضمن احد منهم القيام 
يشحره والتبين لمراده بل لا يجسر على انشاء قصيدة وا حداة له ”(1) . 


١٠١١ الصولى : رالسابق ص‎ )١( 
.١؟ال (؟ ) المصدر نفسه ص‎ 

() المصدر نفسه ص 7 اه 

(») المصدر نفسه ص ١١6‏ 

(ه) المصدر نفسه ص م؟. 

( ) المصدر تفسه ص >. 


) 7”0(١ ( 


وابذ! كان موقف الصولى من علما ء عصره يشكل جانبا من جوائب الصصراع 
فان موقفه من الشعراء القدماء يُشكدل جانبا آخر ف ىالقضية , ذلك أن هؤلاء 
الشعراء ظلوا النموذج المثالى عند العلماء حتى تناسوا ماروق منعيههسم 
وهفوا تهم وأدى الا هتمام الكلى بهم إلى اهمال الشاعر المحد ث والا زدراء لله 
ولهذ! كان الصولى إلى جائب طعنه فوعلم علما * عصره ونزا هتهم حريصا علسى 
رواية ماعيب على الشعراء القداص وما وقعوا فيه من زلات قائلا :” وقد عيسب 

8 . بم 1 . 5 1 0 :5 
علىالنابفة وزهيسر والاعشى والفرزد ق وجرير والا خطل وفيرهم من حسذاق 
الشعراء أشياء كثيرة ”((), 
أحد رواة هذا اللأخذ الصولى نفسه ء فقد روى ماعيب على امرى* القيسسس 
وما عابه الا صمعى على النابفة وزهير وكثير عزه وما عيب على طرفة وموقف 
التايغة من حسان فى سو قّعكا ظِ وما عابه الرشيد من شعر النابفة الجعدى 
<َُ ظ . / ع 
الاصمعى شكضر جرير وما خذ الفرزد ق وال صمعى وا بوعمرو بن العلا * على اسل 
ذى الرمة وما عابه الأصمعى وسداه على أب ىالنجم العجلى , وسوى هفللاء 
وربط روى ما أخذ علىالمهدثين إلا أنه كثيرا مايروى إلى جاتب ذلك مارد تابه 
العيوب بينما كان يقتصر على رواية ماعيب على القد ما ؟ »م وقد كآن فك فنسسسسة 
1 8 ع 5 1 5 5 

من ورا؟ هذا أن ييرهن على ا نالوقوع فى الخطا ليس وقفا على المحد ثين فسحسب 


)١(‏ المرزباتى : الموشح ص ه؟ا. 


(؟” ) 


بل هو أمر «لبيعى أن يشترك فيه الشعراء جميعا قال : ” ولو وهم أيوتسام © 
فى بعش شعره أو قصّر فى شى * ننه لما كان ذلك ستحقا أن بيطل إ حسانسة 
كما أنه قد عاب العلماء على ١مرى*‏ القيس ومن نبوقة ين الشهرا» القه سما 

والمحد ثين أشياء كثيرة أخطأوا الوصف فيها وغير ذلك ممايطول شرحدفماسقطت 
يذ لك مراتبهم فكيف خص أبوتمام وحد ه بذ لك لولا شدة التعصب وفلبسة 
الجهل ”)١(‏ . وقال فى موضعآخر :” ولو عرف هِؤ لا* ما أنكره الناسعلسسى 
الشعراء الحذاق من القدماء والمحد ثين لكثر حتى يقل عند هم ماعابوه علسى 
أبى ثمام اذا اعتقد ,1 الانصاف بنظروا بعينه ”. 19) ش 


وقب كان من مظاهر انتصار الصولى للمحد ثين أن وجه جل اهتمامه 
إلى جمع أخبا رهم وتد وين أشعارهم وكأنه بذ لك يساير التيا رالذى أشسسار 
اليه ابن المعتز حينما قال ” والذى يستعمل فى زمائنا إنما موأشقعمار 
المحدثين وأخبارهه *() فد ون أخبار العيا سين الا حنف وأبى تصلام 
والبحترى والسيد الحميرى وسد يف وسواهم كط جمع شعر ابن روفي وابى تتطام ظ 
واليحترى وأبى نواس وعلى بن الجهم .الصنوبرى ومسلم ين الوليد وغيرهم » 
ولم يتوقف -جهد ه عند خيخ الد وا وين المفردة وأخبا رالشعراءالشا هيسسر 
بل عمد الى مجموعة من الشعرا* المغمورين فجمع أشعارهم وأخبا رهم وضم 
إليها بع ضالقصائد غير المشهورة المعرا” المسروين مصئفا يدلك 


)١ (‏ الصولى : اأخيارابى تمام ص ؟ م 
(؟ ) المصدر تقسه ص7٠‏ 


(م) ابن المعتز : طبقات الشعراء ص 6م. 


) 79:0 


كتابه ” أخيار الشعراء "ابض ” كتاب الا وراق ” قال وه *قد جقت بأكثسر 
أشعار هو لا ء إن كانوا شعراء طرافا كتابا لايعرفهم الناس ومن عرفه سم 
لا يعرف أخبارهم ولا أشعارهم ومن يعرف التاس شعرة فأنا أذ كر جيد ه فسسى 
كتابنا هذ! وإنما استقصى أشعار من لايعرفون وأخبارهه "(() 


وقد اشتد الصولى فى انتصاره لابى تمام حيئما رأى تعصب علمسسا* 
عصره عليه وكانت أهم وسيلة يراها للد فاععنه هى أن يحشد أكبر قدر ميكسن 
من الأخبار التى استطاع فيها الشاعر أن ينال استحسان سا معيه والاقتوال 
التى وردت فى الإشادة به والتنويه بفضله يعلى ذلك دار كتاب أخبار أبى تمام 
ومع ذلك فان الملاحظات النقدية القليلة التى جاءت فىهذا الكتاب 
وفى سواه من كتب الصولى تكشف لنا آنه لم يستطع هو أيضا الافلات من المسلماً 
النقدية والبلاغية فى عصره فقد ظل الانفصال بين اللفظ والمعنى قاكمسا 
فى ذهنه ولذا نظر إلى أبى تمام على أنه شاعر يهتم الا هتمام التام بالمسنى 
فيتعب نفسه ويكد طبعه يطيل “فكره يعمل المعائى ويستنبطها 9) ولذلك 
لايسقط معناه البتة(؟) والبديع فى شعره إنما هو لتحسين المعنى وتتميسه 
ذلك يصبح المعنى الذى سبقه اليه شاعر قبله من حقه يقول اقصولس سى 
* وليساحد من الشعراء ‏ أعزك الله يعمل المعانى ويخترعها ويتكى ء على 


)١(‏ الصولى : أخبار الشعراء ”الائراق ”ص هه1: 
(؟ ) الصولى : اخبارابىتطام صم ١١‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 91؟1١.‏ 


) 7,9 ( 


نفسه فيها أكثر من أبى تمام ومتى أخذ معنى زاد عليه ووشحه ببد يعه وتمسسم 
معئاه فكان أحق به وكذ لك الحكم فى الأخذ عند الشعراء )١(”‏ .والصولسى 
يسلم بط انتهى إليه ابن المعتز من قبل من أن الاختلال فى شعرأبى تمام 
إئما هومن جهة اللفظ فحسب فيقول ” جيد أبى تمام لايتعلق به أحد مسن 
أهل زمانه وإنما يختل فى بعض قصائد ه لفظه لا معناه ”(75) , 


ولذلك كانت مواقفه النقديه التى حاول فيهاالد فاع عن بعغىطا أخسذ 
على معائيه د ون أن يتطرق لما روى من -آخذ على الفاظه . 

والصولى لايرى ضيرا فى أنيصف أبَا تمام بالتكلف (1) والضضعه والبعسد 
والإغراب فيقول ” ,ا نأبا تمام يصنسع الكلام ويخترعه ويتعب فى طليه حتسى 
يدع ويستعير ويغرب فى كل بيت إن استطاع”(؟) والذى يتفرد به الصولسى 
هوأته ييرىا أن هذا خير د ليل على تقد م أبى تمام وأفضليته فيقول ” وقد كان 
الشعراء قبل أبى تمام ييدعون فى البيت والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك 
لبد من أعل الاحسان + :نابو جام اعد تقس وساء طيمة أن ميدع ثى ا كبر 
شعره فلعمرى لقد فعل وأحسن”(5) ولذلك اعتبره رأسا فى الشعر مبتدعا 


اخبار البحترى ص ٠51١‏ 

. 00 ع 

مقد مه د يوآن ابى نواسص 565 ١ه‏ 
اخبارابى تمام ص م7٠‏ 


3 
3 
2 


) 7,6 ( 


لمذ هب سبي 


إلا أن هذه المحاولة كشفت م ا ل سكسم 
لابى تمام كانت أقرب الى اللجاجة والاسراف منهاإلى النقد النوضوعي البادف” 
ثم قال ” وسبيله إلى الد فاع عن شاعره هو سبيل القياس بالقد ما* اوالسابقيسن 
على أبى تمام فياسا يد ل على فساد ذ وق الصولى وعد م فطنته للمفارقات 
الأدبيةالدقيقة ”(؟) ٠»‏ ومن المواقف التى تكشف لنا عن ضعف السولن أنيه 
حينما حاول الدفاع عن قول أبى تمام. (؟) : 
0ن ظ 0-7 ل : لل 
مازال د ا داعبا حتى ظئنا أنه سسو 

جعثر : 


5 


مه ره 7< و8 


الباق ع هت 1 
جدات بالا سوال سس سسا قن) رقيل ماهطذا ص يسح 


)١(‏ الصولى : أخبار ابىتمام ص07. 

(؟) داه محف مثدور : النقد المنهجى عند العرب ص17 ٠9664‏ 

() الديوان بشرح التبريزى ج “ما ص 59١‏ وهو من قصيد 8 فى مدا ح محمد 
ابن الهيثم بن شبإنه مطلمها : ص 0 
أسقى طلولهم أجش هزيم وبدت١‏ عليهم نضرة ونصسوم 


) 7”31( 


والمحموم أ سيت حال منالمجنون لآن هدذأ١‏ يبرا فيصود صحيها كما تسيا 
والمجنون قلما يتخلص فأبو تمام فى تشبيهه الإفراط فىالإعطاء والبذل بإكثار 
المحموم أعذ ر من آبق نواسإذ شيهه بفعل المجنون )١(”‏ 


وقد توضى فى شرحه لد يوان أبى تمام إزالة ما يحيط به من لبس وغمسوض 
جعل بحض العلما* لأنهم لايعرقون مايقول 4 وذ هب الصولى أن مصددار هك[ 

ع" > 0 
الفموشضان اشمعاره لايد ان تهجم بالقارى* على خبر لم يرو ومثل لم يسمسسع 
ومعتى لم يعرف من قبل (5) وقد ساعده قرب عهد ه بأبى .تمام واتصاله بمسسن 
عاصره وروىف شعره على أن يدرك كثيرا من الملابسات والظروف التى أحاطست 
بالقصيدة إلا آنه لم يكن موفقا فى شرحه لمعانى كثير من أبياته مط جم سه 
موضع انتتاد للشراح الذين شرصهوا الديوان بعده. (5) 


.07 الصولى : أخبارابى تمام ص‎ )١( 


() على رأس هؤلاء الآمدى والمرزوقى . 


) 7» 7( 


لم تعد المعركة النقدية بعد أبى تمام صراعا بين القد ماء والمحد ثين 
بل أصبحت موازئة ومفاضلة بين المحداثين أنفسهم فقد اضطر النقاد إل ىالتسلمم 
بشغر المحدثين ليسايروا الذوق العام الذى حدثنا عنه ابن المعتز والصولى 
شم تلعسوا من بينهؤ لا* المحدثين أكثرهم تطبيقا لتقاليد الشمر المريسى 
ومسايرة للمعايير التى رأوه ساعرا عليها فوجد وا ضالتهم ف ىالبحترى » وسسن 
هنا نشأت المعركة النقمدية الجديدة حول البحترى وابى تمام »ولم تككسن 
فى واقع الأمر بين شاعرين متفقى المذ هب وانما كانت بينشا عر ” أعرابى 
الشعر مطبوع وعلى مذ هب الاواكل ”(() وشاعر آخر لايشبه أشعار الأواعل 
ولا على طريقتهم ”17) ولذلك كان من الصعب الاتفاق على تقديم احد هما 
وذلك ” لميل من فضل البحترى ونسبه إلى حلاوة اللفظ ووضع الكلام فى مواضعه , 
وصحة العبارة وقرب المأتى وانكشاف المعائى ٠٠٠.‏ وميل من فضل أبا تمسسام 
ونسبه الى غموض المعائى ود قتها وكثرة مايورد ه مما يحتاج إلى استنياط وشرح 
واستخراج ”(1) وهكذا نجد أنفسنا أمام تيارين مختلفين متباينين فى النظرة 
نحو الشعر وقد وجد انصار كل تيار منهما فى أحد الشاعرين النموذج السذى 


.> الموازنة يو ص‎  ىدمالا‎ )١( 
٠ المصد ر نقسه حل إحص ه‎ "0 
.6© المصدر نفسه سج رص‎ )( 


(8/ا ) 


ينبغى على الشا عر أن يكون عليه + وقد بعد د الآمدى اتباع البحهكرى 
فاضا مذ فيه با به ” الكتاب والاعراب والشعراء المطبيعون وأهل البلائة*(١)‏ 
كما حدد أتصار أبى تمام يأنهم ” أهل المعانى والشعراء أصحاب الصتعسة 
ومن يميل إلى التد قيق وفلسفى الكلام ”(5) . 


ولم يدن العوار الدى أداره الآمدى فى مقد مة الموا زنة بين صا حسسسب 
البحترى وصا حب أبى تمام إلا صورة من صور النقاش والجد لى الذى كان يد ور 
فى المجالسبين اتباع كل من التيارين » وإن يكن الصولى قد قام يرصطك 
مأيعد لأبى تمام من حسنا ت ومزايا فان مارواه الآ مدى على لسان مشاه 
إنما كان عاد ة منسقة منظمة للنظرات المبعثرة التى سبق للصولى تسجيلهيسا 
فى “أخبار أبى تمام 5 م فقد كان الآامدى سآن محاولة الصولى الانتصار 
٠ 1 1 585 0‏ 

على كل رأى فيها بما يد حضه ويهون من شأنه فأنكر منذ البداية تلمسسذة 
البحترى على أبى تمام وأول اعترافاته بفضل أبى تمام بما يسقط الا حتجسساج 
ج' 8 0 5 6 3م 8 . 6 ْ 

بها أو يضعفها على أقل تقدير (؟) عثم رفض القول بتفرد أبى تمام واختراعه 
للمذهب الذى اشتهر به تاكلا : ” ليس الأمر فى اختراعه لبذ! المذ هسسسب 
على ما وصفتم ولا ل ثيه ولا سابق اليه ّغ)0) ثم تتيبع أصول حدأ ألمكث سب 

)١(‏ الآ مدى : الموازنة ج ١‏ ص ؟ه. 
(؟ ) المصدر نفسه بج ١‏ ص>. 


( “ا ) المصدر نفسه حي ١‏ ص" - ”١ه‏ 
(») المصدر نقسهدي وص ١”‏ 2020 


) 79 ( 


فى القرآن الكريم والحد يث الشريف والشعر العربى ود ور سلم بن الوليسد 
فيه مشيرا إلى ا انتهى إليه ابن المعتز فى كتاب البد يع من آراء حسول 
القضية ٠.‏ بعد ذلك عاول الد فاع عن مواقف النحاة والرواة من شعو أبى تمام 
وتأويلها بحا يخرجها من دائرة التعصب ويعطيها الصبغة العليسة 
الموضوعية , فإذا تم ذلك لهعمد إلى علم أبى تمام وسعة معرفة فأحالها مسن 
مزية له إلىعيب من شأنه أنيضعف شعره ليقول ” قد سقط فضل أبى تمسام 
من هذ! الوجه على البحترى وصار البحترى أولى بالفضل إذا كان معلوسا 
شائعا أن شعر العلماء دون شعر الشعراء )١(”‏ » ثم علل كثرة غويسسسب 
الألفاظ فى شعر أبى تمام بأنها تعمد منه ليد ل فى شعره على علمه باللفة 
ويكلام العرب ٠‏ 


وهكذا يتتيع مايعد من حسنات أبى تمام ومزاياه فيحيله الى سيقات ‏ 
وماخذ حتى يحمل مناصر أبى تماء على التسليم بأنه قد زل وأخطأء والتساس 
العذر له بأن الخطأ والزلل أمر يعرض لكل الشعراء القد ما* منهم والمحد ثين 
فاذا تم له ذلك قال : إن أخطاء الشعراء إنما تقع فىالبيت الواحك 
والبيتين والثلاثة وربما سلم الشاعر المكثر من ذلكالبتة , وأبو تمام لاتكساد 
فكلواله تسق :3 واصة 3 عو غقاة اناك بكرن نينا مظنا ا ومعياة ا دعسن 
الغرض عادلا أوستميرا استعارة قبيحة أو مفسدا للمعنى الذى يقصسده 
يدالب الالباى والضتائن أو ينا سيو *الغيارة بالقفقية. حص لاينب ” 


٠. الامدى ه#المصدرالسابق جح (صه؟‎ )١( 


) ١ ( 


ثم تساءل ” كيف يكون ما أخذ على الشعراء منالوهم وقليل الغلط عسة رأ 

لمن لا تحصى معايبه ومواقع الخطأ فى شعره؟ )١(*‏ وهكذ! لا ينتهى! حتجاج 

الخصمين آلا وقد آتى الآمدى على كل ماعد من حسنات أبى تمأام » غقيسسسر 
أنه حوصا منه على الظهور بمظهر العدالة والإنصا ف آثر أن يورد هذه 
الرفدوق :على كينا ندها عمت" مسرن دز كا تن يدااية الا برانه افا يذ جور 
ماسمعه من ١‏ حتجاج كل فرقة من أصحاب هذ ين الشا عرينعلى الفرقة الأخرى 
إلا أننا لانليث خلال الجد ل أن تلم س أن صا حب البحترت ليس سسوى 
الآميدى نفسه غاذاما أوشك أن ينتبى اختلط حد يث الآ مدي بحد يسسسسث 

صا حب البحترى وتساهل الآ مدى فى الحذر فأماط شيكا من اللثام عن ونيا 
والامدى + وارن يكن قد تجنب أن يشير إلى الصولى من قريب أو بعيد فسسى 
الاحتجاج بين أصحاب البحترى وأبى تمام لينزه هذا الحوار عن الخصوسات 
الشخصية ويظهره باكبر قدر من الموضوعية » فائه لايليث يعد ذلك أن يسخر 
منه مرالسخرية معرضا به قاعلا ”* وبعد . لملا تصداق نفسك أيهاالمدعسى 

وتعرفنا من أين طرا عليك العلم بالشعر ؟ أمن أجل أن عندك خزائة 
كتب تشتمل على عدة من د واوين الشعر ؟ وأنك ربما قلبت ذلك وتصفحته ‏ 
أو حلقظت القمية: والخسيى نه بج 197 ينا ضرح يشكةاتى اباتسيسيية 


)١ (‏ الامدى ه المصدرالسابق سه ١‏ ص؟ه. 
(؟ ) المصدر نفسه يي ١‏ ص 5١>ه.‏ 
(؟ ) المصدر نفسهءج ١‏ ص”"١2.‏ 


) م١‎ ( 


الصولى فى رواية شعر أبى تمام وتد وينه له فيحرص على البحث عن التنسسحٌ 
العتيقة لديوانه ” التى لم تقع فى يد الصولى وأضرابه ”(() , 


والخصومة بين الآمدى والصولى امتداك للخصومة بين الصولى وابى موس 
الحامض أستان الآمدى فقدكان كل منهما يشد ععلى الآخر ويطعن فيه 
ويحط من شأنه (1) وربما أقضى هذ! بنا الىالتساؤ ل عن مدى عدالة 
الآمدى ونزاهته فى الموازنة بين الشا عرين ذلك أن الآمدى كان متبسسا 
بالتعصب على أبى تمام عند كثير ‏ من القد ماء والمحد ثين فقد تعقب الشريف 
المرتضى نقد ه لبعض أبيات أبى تمام بالرد عليه ووصف نقده لها بأنه ” مسن 
قبح الحعصبية ”(؟) ووصف ياقوت الحموى كتاب الموا زئة بانه ” كتأاب حسسسن 
ورن 5آن قد عيب عليه فى مواضع منه ونسب الى الميل مع البحترى فيما أورده 
والتعصب على أبىاتمام فيما ذكره » الناس بعد فيه على فريقين : فرقسسسة 
تالت برأيه حسب رأيهم فى البحترى وغلبة حبهم لشعره وطائفة أسرفت فسى 


)١(‏ الآمدى : المصدرالسابق يج ١ص‏ (؟. 

(؟ ) يقول الك تكتور محمد عبد ٠‏ عزام فى مقدامة تحق يقه لد يوان ابى تسام : 
" وقد كان الآامدى كلحيف ١‏ لايبى موسى الحعامض الذدى كان يكره الصولى 
ويكثر من التشنيع علية » وربما كان لهذه التلمذة اثر فيما صن متسس 
بين هذ ين الرجلين ب الضولى. والآمدى ٠‏ من عداوة #حق لكأتسسا 
اتخذا من أبى تمام ميدانا للجدال والمخاصمة ” ٠.‏ الديدان بشسسرح 
التبريزى ج ١‏ ص!9اا. 

(*) الشريف المرتضى : طيف الخيال صه ٠.١‏ 


( 1م ) 


التقبيح لتعصبه , فإنه جد واجتهد فى طمس محاسن أبى تمام وتزيين 3 
البحترى » ولعمرى إن الأمر كذلك ”(() كما نقل عن أب ىالفرج منصوريسن 

بشر النصرائى قوله ” كا ن الأمدى النحوى صاحب كتاب الموازنة يك كسس سسق 
هد ه البالغات على أ, بى تمام ويجعلها استطرادا لعيبه اذ!ا ضاق عليه 
المجال فى ذمه ”9؟) والى هذا ذهب ابن الاثير فى المثل » وكان ابسن 
المستوفى يذ هب إلى أن الآمدى لتعصيه على 2١‏ بى تمام كان يصنمع فى شيعسره 
أبياتا مفسودة ليرد ها عليه (؟) . وقد نهب كثير من المحد ثين إلىالقول 
بتعصب الا مدى على أبن عناد 7 ؟( 


وقد تظاهر الامدى منذ بداية الموازنة عو جد ف والابتعان 
عنالبوى قائلا ” وقد رسمت من ذلك ما أرجو أن يكون الله عز وجل قد وهب 


مس0 
فيه السلامة وا حسن فيه اعتماد الحق وتحرى الصد اق وتجنب اليوى بمنسه 


ورحمته مره) وقال عند ما شرع فى الموازنة بين الشاعرين ” وبالله استعيسن 


٠. ياقوت الحموى : معصسم الاديا؟ جام صلم‎ )١9( 

(؟) المصدر نفسه جم ص ٠.6)‏ 

() الديوان بشرح التبريزي جب ١‏ ص »9 الحاشية . , 

(»#) ذهب الا ستاد احمد مي فى تقد يمه لكتاب اخبار أ بى تما م للصو ل سسى 
1ت الى أن والامل فيسب اليسارف: من يا" 1 وقتال 
عنه فى “كتابه النقد الأدبى ص > ؟» 7 أما الآمدى نمفضل للبحترى متحجب 
يفضله فى .خذ ا * ورأىالد كتور محمد عبد ه عزام فى تقد يمه لد يوان أبى تمام 
/١‏ و؟ أن كتاب الموا زنة يشهد بقعمب الا د على انو تناه وذلك هو 
رأى جرجى زيدان فى تاريخ آداب العربية ؟ / ١3١‏ والشيخ مح الد ين 
عبد الحميكد فى تحقسيقه للموازنة ص ”ا ٠‏ 

(ه) الاأمدى : الموازنة جٍ ١‏ ص "*. 


( 9لم ) 


على مجاهد ة النفس وان ا َ)) وإرذ! كان قد حسرص 
وهات إليه وا والتمس لبه لطت وها مده يستقيم بببا البمدة سيد لتاب 22-6 
صناعته وهو ” النحوئا لكاتب ” ([1) كان مخلصا لجملةمن المعايير التى جعمل 
من تتابه الموازنة ميدانا يطبقها فيه ويختبر مدى نجاح الشاعرين قسسسى 
الخضوع ل لها ” الا جحاف فى حق أبس بوت منه[؟) عند ما 
من جا ال يحسد فى شعره - لشد :© تحرزه اللي اك . 95 آلا 
أبياتا يسيرة ©) ؛ ومشكلة شعرابى تمام آنه ” ليسرعلى طريقة العمسسرب ولا 
مذاهيبه "(05) 0 الامدى والنحاة عموما تمرد! على اللغة 
)١(‏ الامدى : الموازنة ي ١‏ ص59؟»6. 
(؟ ) ياقوت الحموى : معجم الا دباء ج لم ص ولا ٠.‏ 
(#) ذلك مان هب اليه الا ستاذ محمد على ابوحمد ه حينما قال : أن الغين 
الذى للحق ابا تمام انما جاء نتيجة قصور مبدا الا مدى اانقد ىوا حتكأ مسه 
الى قوانين عمود الشعر. ( محمد على ابوحمده : الثقد الادبى حول 
ابىتمام واليحترى ص ؟ و ) ٠.‏ اما الدكتور مند بر فقد انكر تهمة التعصب 
وقال بانها تبمة اتيمه ببا النقاد اللاحقون عند ما فسد الذوق 
وقلبت الصنعة والتكلف على واسيون ) ل . صحمك مسسلك ورج 


(؟) الامدى اولسار اا 
(ه ) المصد ر نفسهء يجي ١‏ ص ؟م. 


( عم )2 


ووظيفتها سواء فى الاستعمال الحقيقى أو فى الاستعمال المجازى؛ فالآمدى 
يصف أبا تمام بأتة * قد أغراه الله بوضع الا لفاظ فى غير مواضعها من اسيل 
الطباق والتجنيس اللذين بهما فسد شعره وشعر كل مرا قتدى به *(0), 


ابعر الى اقب ب اما 
لاتعد عيبا أصلا فهو يشير إلى بعنى مالحن فيه أبوتمام ثم يعقب عليه قائلا : 

” ونحو هذ! سماليستينا حاجة إلى ذكره لائا لم ننتيعه ولا عيتاه به لما 
وصفناه به فى باب اللحن وكثرته فى أشعار المتأخر ين * ويدد د مون 
العيب يأته يكمن فى ” أخطائه فى معانيه + حالاته وبعد است عاراته”11), ومع 
انه أقرد للسرقات بابا واسعا تناول فيه مايزيد على المائة بيت عد ها مماسرقه 
أبو تمام وأتيعها بد راسة لما ألفه ابن أبى طاهر فى سرقات أبى تمام فقسسك 
أنبى حد يثه عنالسرقات قائلا ” لم أر المتحرفين عن هذا الرجل ب يعنسسى 
أبا تمام ‏ يجعلون السرقات من كبير عيوبه لأنه باب مايعرى منه أأحد مسن 
الشعراءإلا القليل ” ويؤك بعد هذا أن مايعابعليه ” كثرة أخطافله ‏ 
وابغلاله وارحالاته وأغاليطه فىالمعانى والألفاظ *9) . 


5 | سّ ْ 0 
الذى يخرج اللفظ عدا ظن انه وضع له ويخرج التركيب عما سلم انه إنما ينسم 
)١(‏ الا مدى : جا عروص94؟؟. 
(؟ ) المصدر نفسه ي 0١‏ ص99. 
() المصدر نفسه بج ١‏ صم" ٠.‏ 


) 6 ( 


على منواله :: وعد كل ماخالف القاعد ةمن باب الخطأ والسهو الذى لايقساس 
عليه ولا يرخص فى مثله فيقول مثلا عن “ القلب ” “ المتأخر لايرغصله فسسى 
القلب لأن القلب إنما جاء فى كلام العر بعلى السهو والمتأخر إتما حيو 
على أمثلتهم ويقتدى بهم وليس ينبغى له أن يتبعهم فيما سهو فيه "(() ون 

حمل عض مايشفْ عن القاعدة محمل الضرورة ثم قال : ” واذا با 
الشى * ضرورة لم يكن ذلك المتأخر ”9) ولذلك يرى أنه ليس كل ماورد عسسن 
العرب مقبولا وجديرا بالإعجاب ” فما ينبغى للمتأخر أن يحتذى إلا الجيسد 
المختار لسعة مجاله وكثرة ألثلته ”(7) . وهذا الجيد المختار إئا همسسو 
ما اطرف معالقاعدة وكثر فى كلمهم حتى جرى عليهالعرف ولذلك لم يرخسسيص 
لابى تمام فيما جا* به ا حتذاء لبعض ماورد عن العر بوقال : ” وقد يجسسوز 
أن يكون! حتذاه على مثال » والردى* لا يعتبر ”(؟) وتتجلى نظرته القائسسة 
على شمات اللغة فى قوله : ” وإنما ينبغى أن ينتهى فوإللفة حيث انتهسسوا 
ولا يتعدى إلىغيره فإن اللغة لايقاس عليها ”(5) . 


بهذا تصيح نظرة الآمدى ,الى اللغة أضيق بن أن سكيض ا يسسمكة 
أبوتمام فيبا من فاعلية ونشاط ولتوضيح هذه المسألة تقف عند أحد مواتسيسف 
الامدى الشهيرة من أبيات أبى تمام وهو قوله : (9) 


(9) الامدى : المصد رالسابق يٍ وص (؟. 

(؟) المصدر نقسه يٍ ١‏ ص“"“همم. 

(* ) المصدر نفسه يي ١‏ ص ٠.66١‏ 

( ؟ ) المصدر نفسهءي ١‏ ص 9.م. 

(ه ) المصدر نفسه ب ١‏ ص ل'ا؟5؟ه 

(+) الديوان يشرح التبريزى ب ؟ ص ه ١١‏ وهو من قصيد ة فى طاح محمد بن 
عبد الملك الزيات مطلمها : 5 7 5 

متى أنتعن ذهلية الحىّ ذاهل وتلبك منها مد ةالدهر آهل 


) 85 ( 


من البيف لوأن الخلاخل 7 لها ا جالت طيها الخلاخل 
يقول الا مدى : ” هذا الذى وصفه ابوتمام ضد لد بيه العربوهو مسسن 
أقبح ماوصف به النسا “.لان من شأن الخلاخل والبرين أن توصف يأتبا 
تعض فى الأعضاذ والسواعد وتضيق ف ىالأسوق ناذا جعل خلاخلها وشحسسا 
تجول عليبا فقد أخطأ المصف لأنه لايجوز أن يكون الخلخال الذئ من شأته ‏ 
أن ي عذيالسا ق وشاسا جائلا على جسدها لأن الوشاح هو ماتتقلده 
المرأة متشحة به وايذا كانت هذه صورة الوشاح فغير جائز وصفه بالقتصر 
والضّيق بل الواجب أن يوصف بالسعة والطول ليد ل على تمام المرأة وطولهسا 
ويكون ذلك لائقا بتشبيه النساء فى البيت الثانى بقنا الخط وإنما يوط ف 
الوشاح بالقلق والحركة ليستد ل بذ لك على دقة الخصر . . . وهذه إن اكانت 
كذلك نقد مسخت إلىغاية القماءة والصغر وصارت فى هيكة الجمل ولو قال 
“*لوأن الخلاخل صيرت لباحقبا ” لصح المعنى ... ومن عادة العسسرب 
أنها لاتكاد تذكر البيف ودقة الخصرإلا ذكرت ممه من الأعضاء مايستحب 
فيه الامتلا" والرى والفلظ )١(”‏ . والآسدى فى نقد ه هذا أسير لفكرة الوضسع 
فألبيف ليس سوى وصف للنساء بالتحول ء والخلاخل لاتتجاوز أداة الزينسة 
المعروفة » والوشاح ماتتقلد ه المرأة متشحة به ٠‏ ومن شأن الخلاخسل أن 
تعض بالساق والواجب فى الوشاح أن يوصف بالسعة والطول والقلسسق 
والحركة ليستد ل بذلك على دقة الخصر » والبيت يكاطه لايعتى لديسسه 


بي ل را ا ا ا ا ير ا ا ل ا را اا ا مسا للا لبا 


.1ع9-9١ الأمدى :هالموازئة ب و صلا‎ )١( 


( لالم ) 


أكثر من وصف امرأة من النسا“ بالتحاقه والدقة ,وانطلاتا من نآ التصبور. 
فقد. أخطأ أبوتباء ف نظر الآمدى لأنه مسخ هذه المرأة ”.إلى غاية القساءة 
والصغر 6 هيكة الجعل ” وجمعلنا نحس بشى* من التناقض بيسبسن. 
وصفه هذا وتشبيبه إياها بقنا الخط فى البيت التالق »وحيقط اول الآمنددى 
أن كلمي لذبن داريا قال ” لوقال و ”لو أنا لغلاخل صيرت ليسا 
حقبا. ” لضح المعنى ” ولو قال ذلك لكان أحسن «ايقال فيه أنه بالغ فبى 
انوصف وريما ضم ذلك إلن ماعد عليه من ! حالات وخروج عن النعادات لأ نالمميار: 
الذىتقاسزبه ,جود ة المعنى. هو قربه من الحقيقة وفى: ذلك يقول الامسدى 
بعد مناقثنت ه للبيت الشالف ” وكل مادنا من المعائق من الحقاعق كان 
ألوط يالنفين ,ا حلى فىالسمع وأولى بالاستجادة ”(1) وليست الحقا تسق 
فى نظره. سوىما يعرى فوعالم الواقع وماءيد خل فوعالم الحس واللشاهدة ٠.‏ 


وهذ1 الؤجه من وجوه النظر جا*:من تصور أن الأففاظ إننا وضعسببت 
عون ا ا يلمن ا لنت * واستحضارها ١‏ 


وتد ا حتكم الامدى ال الواقع فى د راسته لاستعارات أب تمام فاستتكر . 
أن جمل للد هر إخدعا ويد! تقطع من الزند وكانه يصرع وجعله يشسسبسرق 
بالكرام وكلق عليبا قائل ” هذه استعارات فى غاية القباحة والهجائة 
زالفاقة والبسم عن العوايا” ررقت دود الاستما رتقاعلا * وائما استعارت 


٠.١ الامدى المصد رالسا بق ص لاه‎ )١( 


( 6ه ) 


العرب المعنى لما ليسهو لهإذ! كان يقاربطا و يناسبه أو يشبهه فى بعسض 
أحواله أو كان سببا من أسبابه فتكوناللفظة الستعارة حينئذ لائقة بالشسى* 
الذى استعيرت لدوملائمة لمعناه )١(”‏ والذي د فعه الىإنكار هذه الاستعارا 
أنه لم يجد لها مايقابلبا فىعالم الحس والباقع .لذا أشاد بإحدى استعارات 
امرى* القيس فوصفها قائلا ” وهذ ه آقرب الاستعارات من الحقسيقة لشدة 
ملاءمة معناها لما استعيرت له ”9) والحة يقة هنا لا تتجاوز عالم الحسنسس 
.والمشا هدة وما يؤ لف وقرعه اويتصور حد رثه وتصبح العلاقة بين طرفهسبى 
الاستمارة علاقة عقلية منطقية تقوم على التناسب أو السببية حتى أفضى بهسم 
هذ1 إلى مايشبه القول بوضغ لمجاز فأصبحت له صور معروفة والفاظ مألوفسسة 
مغتادة لايتجاوز فى النطق بها إلىسء اها كما يقول الامدى “7 , وظلسسست 
الناعدة غرضا مبهما يلتجكون اليه فى _عليل قبولالكلام أو رفضه ” لأن الكسلام 
إنما هو مبنى على الفائدة فى حقيقته ومجازه ,اذا لم تتعلق اللفظة الستعسارة 
بقاعدة فى النطق فلاوجه لاستعارتها ”(؟) . وفاعدة الاستعارة لاتغ رج 
لد يهم عنكونها مجرد تزيين للمعنى أوتقريب له أو مبالغة فى وصف الشسسى* 
ولذلك ”لا تستعمل إلا فيط يليق بالمعانسى ءولاتكونالمعانى به متضادة 
متنافية ولهذ! حد ود إذا خرجتعنهاصارتإلى الخطأً والفساد *(9) وهذا - 
)١(‏ الامدى : المصدرالسابق ج ١اص”65؟.٠‏ 

(؟ ) المصدر تفسه ب ١‏ ص55؟٠‏ 

(!) المصدر نفسه يج ١‏ صا19ه٠‏ 


(ع») المصدرنفسهج ١ص‏ ١١؟.‏ 
(ه) المصدر نفسه يج ١‏ ص ه١ه؟ه‏ 


( 5ه ) 


الخطأ والفساد هو ماعبرعته الآمدى تويزاقه لخر أن" التمسيال * 
الذى دفمه الى نيضرت عينها قرا فول أبى تمام )0( ظ 


ِو 
سيم 


> ا © 
جارف اليه البين سل تيدر ماسَتُ ليه المطل مشي الاكبه 
تاعلا , ”يامعشر الشعراء .البلفاء ويا أهل العربية خبرونا كيف يجارى 
البين وصلبا ؟ ركيف تماشى هى مطلسها ؟ آلا تسمعون ؟ ألا تذ_حكون ؟(5) 


وظل الانفصا ل بين المعنى واللفظ قائما فى ذهن الامدى فتسزل 
الجناسوالطباق وما إليه منزلة الزينةالتى يحلى بها الكلام فلا يستساغ فيبسساأ 
إلا ما يستساغ فى الزينة فلا تكون مجتليةمتكلفة وأنتأتى متفرقة من غير تعحسب 
ولا كد فكر ولذا عاب على اب عنام اكثار ه منها” واغراقه فى طلب الطب اق 
والتجنيس والاستعارات واسرافه فى التماسى هذه الابواب وتوشيح شيسسية 
بها حتى صار كثير مما أتى به من المعائى لايعرف ولا يعلم غرضه فيه إلا يعسد 
الكد والفكر وطول التأمل ومنها مالا يعرف معناه إلا بالظن والحد س ولو كسان 
أخدق عفو هذاه الاشياء ولم يوغل افيينا ولم يجاذب الالفاظ والتحاق مجانيسة 
ويقتسرها مكارهة وتناول مايسمح به خاطره وهو بجمامه غير متعب ولا مكسد وده. 
لظئنته كان يتقد م عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين” (/)وطالبه 
فى موضع آخر أن يقتصر على الألفاظ المتجانسة الستعذبة اللائقة بالمعمنى ‏ 
لكى يأتى كلامه على قد ر الفرض ويتخل ص من الهجنة والعيب ”(54), وهذا 


)١(‏ الدينا ن بتترج التدريو ع ص» ؟ وهو من قصيد ة فى مد ح الما مسون 
رمطلعها : , 
كمف الغطا فأوقدى "أو 5956 لم تكمدى فظننت أن يكمد . . 
(؟) الامدى : الموازتة ي وص ٠م/7ا.‏ 0 
(؟ا) المصدر تقسهدج ١‏ ص ٠+١ه‏ 
( » ) المصدر تفسه ج ١ص‏ 26/؟» 


) 35 ( 


المحنى الذى يتحد شعنه الآمدى معنى نثرى لا يخرج عن نظسره فى مالسسق 
الكلام يستخلصونه. من تركيب الشعر وينزلونه من منزلة الجوهر. 


وانتماء الآمدى الى نثة الكتاب جعله يلهج بما كانوا يشيعوئه مسن 
معايير فى نقد الشعر كالوضوح والسلاسة ومناسبة المقام وملاءمة الغرض وحسن 
الابتدا* والتخل ص ووضع الكلام فى مواضعه وقرب اللأتى وانكشاف الغسسرض 
والبعد عن غريب اللفظ وبعيد الصورة وغامضي المعنى ولذلك كان على رس 
الفقة التى تناصر البحترى وتنكر على أبى تمام مذ هبه ” جماعة الكتا سوأ هل 
البلاغة )١(“‏ وقد كان الآمدى أحد هؤلاءالكتاب وياحد! من أهل البلافة 
ونحويا بصريا د رس لنحو ود رسه (1) وانتماءاته هذه أطلتعليه معايير هما 
الخاصةسواء فى نظرته إلى اللغة عموما واللِىلفة الشعر خاصة وقد اتخذ مسن 
الموازئة ميدانا رحبا يطبق فيه هذه المعايير نأفضت به إلى أن ابأاعاء كسان 
شد يد التكلف صاحب صنعة ويست كره الا لفاظ البداتي وشعره لا يشيسسسه 
الاوائل ولا على طريقتهم خلانا للبحترى الذى كان أعرابى الشعر مطيا 
وعلى مذ هب الأوائل ومافارق عمود الشعر يتجنب التعقيد وستكره الألفاظ 
ووحشى الكلام . (7) 


٠6ص‎ ١ ألامدى : المصدرالسابق ج‎ ١ 


؟) ياقوت الحوى 5 معهم الادياء ج لم ص7٠‏ 


[ اد اد 


أبو تمام فى دراسا ت المحدثين 





ول استتمرار معايير الفكر النقدى والبلاغى القديم ٠.٠.‏ 
ون مسيارية الحكبية العلمسية + 
م ل الدراسات النقدية الحدديثة .٠.‏ 


((؟؟) 


شغل كثير من البا حثين بقضية نسب أبى تمام وديانة أسرته وسنسسة 
مولد ه ووفاته فاستأترت هذه القضايا الخلافية بشى * غير قليل من جهد هسم 
كما ذهب بيعترالدارسين يستقصى تفاصيل حيا ته وأخباره متتبشفارحلاته بيسن 
ممد وحيه فى الشا م ومصر والعراق وخراسان محاولا تقديم الحلول لاشكسالات 
تتعلق بترتيب هذ ه الرحلات وعلاقاته مع ممد وحي ه وأسباب سخطهم عليسسه 
ورضا هم عنه » وتعلق بعضههاطراف من نظوية تين فاستحال البحث فسى 
شعر أب ىتمام إلى بحث فى المجتمع العباسى وأحواله السياسية والا جتماعيية 
والفكرية بحث فى قبيلة أبى تمام لتحد يد موطنها علاقاتها بجاراتها سسن 
الفرس والروم والقبائل العربية ومنزلتها بعباداتها وأشهر اللشا هير فيي] 
حتى غدا البحث فى شعر ابن سنا هنا لت والا جتماع يعلم الأنساب ٠‏ 


وثمرةهن ١‏ كله أنشغل الدارسون بهذ ه السائل الجانبية عن الوقوف 
على لغة ابى تمام الشعرية وارعطاء ذا الجزكاترا اثنا قيمة حضارية تكشسسف 
عما يحتضئه من تجربة إنسانية لايحدها زمان ولا مكان ٠‏ وقد تطوق الأستاذ 
عبد العزيز سيد الأهل لهذ القضية حينما قال ( وقد لا حظت أن أكشسر 
مايؤ لف عن أبى تمام فى العصور المت خرة يلتفنت إلى د راسة حياته ويلتقسطل 
أخباره ويعزف عن د يوانه وكثير من شعره ) (!, وانتقد الد كتور الربسداوى 
المؤلفين الذين يعمد ون عند تصد يهم لد راسة شاعر وتأليف كتابعنه السى 


٠الا“ ينا دز عرد الاهل : عبقرية أ بى تمام ص‎ )١( 


) 19 ( 


أن يقد موا بين يدى د راستهم نبذا عنحياة الشا عر وطرفا بنا خا رة: علتبي 
أنتكون توطقة لد راسة فنه وعلاقته بعصره وبيئته فيسرفون فى هذه المقد مسة 
أسرافا يلبيهم عن صلب الموضوع ويستنزف جهد هم قبل الوصول إليه »ثسسم 
ذكر أنهذ!الصنيح ينطبق على الد راسات التى ألفت حول أبى تمام أكثر مسن 
اتنطباقه على أئد راسات حول سواه من الشعراء 00 


7ت 


واذا صرننا النظرعن هذه الجوائب وحاولنا أن نتلمس مواتف النقاد 
من شعر ابى يمام وجد نا أن أكثرها لايكاد يخرج عن أحكام القدماء » ذلك 
أنهم خضعوا لنفس المؤثرات والمقولات التى قصرت بالقد ما*. عناستيعاب 
اللغة الشعرية عند ه فظلت بحوثهم محصورة فى دائرة ضيقة تهيمن عليبسسا 
نفمرالمعايير البلاغية والنقدية التى هيمنت على د راسات القد ما * للشعس سر 
فالألفاظ -علىسبيل المثال ‏ لايمكن أن تتصور إلا على أنها كسوة للمعانسى 
وأأبد يع لا يزيد عن كونه صنمة لفظيةلتحسين الشمر وتزيينه فلا يحسن فيها 
إلا مايستسحسن فى الزينة منالا قتصاد وعدم الاسراف والتكلف ,وظل 
الخيال أمرا تاليا للمعنى العقلى فلا يتعدى د ور الصورة فى الشعر توضيحالمعخى 


(4ع95) 


كانالد كتور طه حسين يرى أن أبا تمام كان شد يد الحر صرعلى البد يع 
والمحسنات اللفظية والمعنوية » وكان شديد الحرصعلى جمال الصنمسة 
الفنية فىالشعر ٠‏ يتتبع الا ستعارة .يسرف فى تتبعها ويجد ما استطلاع 
فى طب البيناي والمطابقة وما إلى هذ ه الأشماع من المحسنات البد يعية((0). 


آنا الأسطاة ناس مويك الحقان نكن رن أن نيمقر ابااها م شاعسرا 
اإنسانيا ممتازا لان المقياسالا نسانى الصحيح للشاعرية الممتازة لديه هو أن يكون 
للشاعر عالم » وليس أبوتمام بصا حب عالم ولكنه صا حب ! جادات يجيد فسسى 
هذا المعنى أو ناك دون أن يعرض لكالمالم فى حالةمن حالاته (1) ,والذى 
حد! بالعقات الى مثل هذا الحكم هو تصوره أن البد يع لايزيد عن أنيكون 
حلية للشعر ليست بذات قيمة فى حد ذاتها , وقد كان يرى أن النقسات 
الثقات قد عابوا الاكثار من المحسنات البديعية الصناعية وعد وها بدعسسة 
مستحدائة على اللغة العربية واست حبوا فيها أن تكون فى الكلام كالخيلان فسى 
الوجنات او كالحلسية فى الثياب وانتجى سعفوا بلاكلفة مصنوهة أو تقصد قصسد!ا 
ولكن لتوضيح المعفى وتجميله وليس للعرضعلى الأ نظار والباهاة بالا حتيال 
والاقتد ار (1) , وفى موضعآخر ذهب يؤ يد اكان يراه بعضبم من أن الذ هن 
الذى يطلك معناه يملك عبارته بغير حاجة كثيرة الى المجاز وأن ن الاستعسارة 


لا ا 006 ارا 0 ا ل ل 2021 1ت اا ا ا يي ا مده نوه 


(9) كه طه حسين ء من حد يث الشعر والنثر 5 ٠1‏ 
(؟) عياس محمود العقاب ,: يسألينك : صلاه -؟+. 
(م) عياس محمود العقاد : مرا حمات فى الآداب والفنون صلايار ء 


( ه85 ) 


ائما 0 الب بهذا لاتخرج مسا ميسو 
معتاه ٠‏ 


ومع أن الد كتور محمد مند ور كان يؤمن أن الاستعارة أمر أصيل فسى 
الشعر9؟) ع إلا أنه كانيخضعها للمقولات العقلية مطالبا بما طالب به 
النقاد الأوائل الايكون هنا كتنافر بين الشى * الستعار والشى * المستعار له 
ولذا رفض أن يتقبل استعارة أبى تمام ” ماء الملام “ لأنه لايمكن فى رأيسسيه 
أن يعبرعنالشى * المربالماء العذب ولذ لك وسم أبا تمام بالاسراف وصفاقة 
الذوق والصنحة الباطلي'! 1 صع أن الد كتور مند ور كان يد رك أن أصالة 
الشاعر تتجلى فىتلك العلاقات التى يقيمها بين الاشياء وآنه كلما ازدادت 
كذ لعلاتات ود قتبا وجد تها وقوة ايحائها ازداب الشعر جود ة90) , أما 
التجنيس فلم يكن عند الدكتور مند ور سوى عبث لفظى يعتمد على الا شتقاق 
ولا يستند إلىغير التداعىالشكلى ٠‏ أو لعب بالمعاتى وصهارة فى است خدآأم 
مفردات اللفة المتحدة فىاللفظ المختلفة فىالمعنى والطيباق مجليد 
مقابلات بين المعانئى ورد اعجاز الكلام على ماتقد مها هو الآ خر حللهة لفظيسة 
واباقة فى طرق الادىاء650) . ولذلك ذهب إلى أن نزعة أبى تام ف ىالتجد يد 
0١10‏ ال د العقاد : ساعات بين الكتب ص “ا/ا؟ ٠‏ 0( 
(؟5) د «.محد مندور: النقد المنهجى عند العرب ص ١(هء٠‏ 
() المرجع نقفسه ص م1 ٠‏ 
(>) المرجع نفسه ص ٠ه ٠‏ 
(ه ) المرجمع نغسه ص (ه ٠.‏ 


) 4> ( 


فى الصياغة قد جرته ,ال ىالتكلف والا حالة والإسراف والاغراب ف ىالمعانسى 
اللألونة . ((). وقد كان يرى أن فيصل التكلف هو ان يفكر صا هسه 
مرتين : مرة للفكوة » ومرة لتحويرها حتى تسكن للبد يع «وفى هذه الحالة 
يغلب أن تكون ماداة الشعر نفسه متكلفة كاذبة بل وطبع الشاعر فاسسسد! 
إن نحس بزيف الإ حساس معد م أصالة الخاطر وقسر الصورة ة فيأتىالشعسسر 
أجوف متنافر النغمات يقف عند الآذن وقد نفضه ألر حساس وده السذ وق 
كاليبوج المرذول ٠‏ ثم ذهب الد كتتور مند ور إلى ن هذ ه الصنعة المتكلفسة 
كثيرا ما نجد ها عند أبى تمام. 9) 


أما الاستان انيمرالمقدسى فقد عد ظاهرةالتايق البميعى مسسن 
أهم مسات أبى تمام وتتجلى ف ىالاستعارة والطباق والجئاس ء ويكشف لنسا 
وصفه ظاهرة البد يعبالتائق أنه لايزال يتصورها على أتهالا تخرج عن باب 
الزينة والحلبية للمعنى ولذلك قال ” إناهتما م أبى تمام بها قد قاده الى 
الاسراف والخروج عن جادة المعمقول ” بعد أن تحداث عن لاخذ النقاد 
على شعر أبى بام قال : “ والذى يطالع ديوانه تحريا لهذه التهم يتضصح 
له أن أكثر ما ذكروه حق وأن أبا تمام كثيرا ما ياتىبالاستعارة او الكنايسسة 
دون أن يراعىالتناسب بين الحة يقة والمجاز * (؟) وضرب لذلك عدة أمثلة 
([(1) دء محمد مندور : المرجعالسابق ص ١٠م‏ 


(؟ ) المرجع نفسه ص ٠.6١‏ 
(«) أتيسالمقد سى : أمراء الشمر المباسى ص1107٠‏ 


) 7 ( 


وصفبا بالفسا د وشدة التعسف والاسراف فى الصناعة » وحينما تحدث عسن 

احسان اوسا" تفنته الممنوى ” قال : ” بأآن من يراجع دايوانه بروية 

ويصبر على تحليل محانيه يجد من بداكئعه الشعرية الحا 50 مجاز 
1 1 )0 

أو حكبة اوليس لباشا تيا عفن 


ولا يخرج تصور الا ستافذ محمد البهبيتى للاست عارة والتشبيس سه 
والمجاز عموما عنتصور من سبقه مرا لقد ما * والمحد ثين فهىعند ه وساعل للأن1* 
المنمق التى أدى غلو أبى تمام فى طلبها إلى بقوعه فى كثيرمن الاضط راب 
حيئنا جغال ضوره مكينة من أجزا* مخطلفة لاتاسق بينبا حتى كاد تذهسنب 
مثلا فى شناعتها )١9”‏ ويتفتت العمل الشعرى عند البهبيتىعند ما يتحنسول 
الى خطوات متتالية ينفصل فيها الا حساسعن الفكر والمعثى عن اللفسظ 
فبسو يتصور أن أبا تمام يرى الاشياء والأحداث بأرق الحواس وأعرقه سا 
فىالشا عرية فاذ! فرغعند هعمل الحاسة بدأ عمل المقل فيأخذ فى تطليل 
المشاعر والضرب فى انحائها حتى إذا وجد المعاتى التى ييتغييبا 
فنظمها ورتبهااتقلب إلىإبرازها فى ألفاظ يرصها فى تؤده وينمقها فى 
اطئنان نيام ابر بين اجراسها وألوانها ويقابل بينالفكرتين ويراعى اللفظ 
وتسيمه 09 . 


50002720070-----22221-22172-21270-22-2- 2 ا ا ا ا د ذا يا لمعيه سد حها 


)010 ابد المتد يتن + المرجعلسابق ص 5١١‏ 
(؟) نجيب اليوبيتى : وركام الطاكى حياته بحياة شعره ص . ؟ "999١#‏ 
(” ) المرجع نفسه ص ه١؟.‏ 


( 4ل؟ ) 


أما الد كتور عمر فروخ فقد ذكر أن أبا تمام هو أول من أوجد طريقة 
الشاميين وكان أول لى الشعسر العربى بالصضاعة اللفظية المقصودة (!) . 
وكآان يتكلف التجئيس والمطابقة وهصوغ فيها المعانى البعيدة نتفقلق علسسى 
أفها ,العامة أو تكاد وتنفر أحيانا منالذوق (1) موعند ما تحد شعن الوصف 
عثد أبى تمام قال انه يثقل وصفه بقيود صناعية فيفقد صد قه وجاذبيته وربما 
يتخيل أ حيانا فتاتى صوره دون حقيقة ليس فيها سوى ما أبدعه من الترقيسش 
بالجناس والطباق وبعيد التشبيه وقريبالا ستعارة. (5) 


وحينما تحدث الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل عن دلاعل عبقريسة 
أبى تمام ذ كر ان من أهميا انه ز آلبسالمعانى القديمة أو الستكرة أثوابا 
من الالفاظ لم تكن لها من قبل ) (؟) وعند ما تطرق للحد يثعنا ختسلاف 
النقاد القدماء حول عدد معائى ابى تمام قال : ( إنطا يرجع ذلك إلسى 
أسلوب ابى تمام فى أداءالمعنى فقد يكونالمعتى موجود! من قبل وهو 
مبحل ولكنه يصير جد يد١‏ فى ألفاظ ابى تمام ) (5) , ولا تخرج صور الشعسسر 
فى مفهومه عنأن تكون ايهاما وتخييلا لا حقيقة له فعند ما تطرق لبيمت 
)١9(‏ ده عمر فروخ : ابوتمام شا عر الخليفة المعتصم ص ٠6 ٠‏ 
(؟ ) المرجع نفسه ص ؟أاهء 
(* ). المرجع نفسه ص ٠ 1١‏ 


(؟) عبد العزيز سيد الاهل عبقرية ابى تام ص ٠١ ٠‏ 
(6) المرجع نفسه ص ٠ه ٠١‏ 


) 99 ( 


أب تام 017 : 


.م عر حمل قل او _- 


ال ( بالسيقاآن السنب إذنا امرقد فى القا وعرتملبيا مزال 
الامطبار أمطرت فوجب أن النضارة متى أسرفت فى الصفاء أن تملسو 
وهو باطل لأنه ايهام وتخيل او ظاهره د ٠‏ وتحصلاث 
فح اقلا هرة الاميق لا ل تن شبعر ابو سام فقال ( وابو تمام يراوح فى علله بيسسن 
الأّدلة الخطابية والتاريخية والمنطقية فيأتى بها تارة تؤ يد كلامه إن يقرها 
بالعقل وتارة يوهم بنها ليؤٌ يد الكلام ويثبت صدق القول ) 999 . 


أما الد كتور شوقى ضيف فقد آمن أن ظاهرة البد يم التى تجلسسسست 
فى شعر ابى تمام وقبله فى شعر سلم بن الوليد وبشار بن برد ليست سوى 
ضرب من شروب الزينة والتنميق ولذلك جمع تيش فنون الزخرف سسة 
الأخرى 4 شا الس ساي ا فى العلبساو ا والشيت 
المجتمعالعباسى عامة وشعراءه خاصة (9) » وحينما رفض الد كتور شوقى ضيف 
مصطلح البد يع لانه ينطوى على ا معتى الزخرف 
)١1(‏ ال يوان بشرح التريزق + 6 ص 99 ١‏ وهومن قصيد ة فى مد ح المعتصم 
٠ 5‏ ل 8 5-9 ص 
نوفني الد هر فهى تمرمر فا الثرى فى عليه يتكدسكر 
(؟ ) عصد العزيز سيد الاهل : عبقرية ابى تمام ص ٠١1‏ 
() المرجع نفسه ص ٠١6>1‏ 
(؟) د ٠.‏ شوقى شيف الفن ومذاهبه فى الشعر الحربى ص ؟لا(ء 


) ١١٠١ ( 


والزينة وآثر كلمة ” التصنيع ”لأنها تدل بمعناها على التأنق والتنميق )١(‏ ءومن 
هذا المنطلق تح ث عنالخصائص الزخرفية فى شعر أبى تمام تلك الزخضارف 
التى تتضح فى ريعة تصاويره وكثرة بد يعه + ويصف عمل أب كتاوياته بيبا صسس سس سال) 
البيت فىلون 5الجناس ثم يعود فيفسه فى لون آخر كالتصوير ثميحود مسسرة 
أخرى فيفسه ف ىالطباق أو المشا كلة ولايكتفى بذ لك بل نراه يعود فيخمسه 
فى لون 3اتم بل لون زاه من الفلسفة والثقافة فإذا البيت يذتال فى السسوان 
وأصباغ ثرية منوعة اختيال الطاووس فى ألوائه واصباغه ولذلك وصف أبا تسام 
بآنه شا عر الرسم والزخر ف والتنميق فقصائده حلى ووشى وأناقة خالصة 17 , 


ومع أ نالب كد تور سعمود الربداوى قد ل فى مقد مة كتابه ” الفسسسن 
والصنعة فى دعو انوا "1ت قد بدآأ من حيث وقف الا خرون منالمؤلفين 
فق الى شانوا ن كتابه يختلف عن ذلك السيل المفعم من الكتب التى ألفت 
ل أب ماء 00 إلا أنه لم يستطع أن يخرج -فىالحقيقة عن صسلسسات 
النقد والبلاغة فظل يد روفىفلكبا متحدثا عن الطبع والصنعة فاصلا بيسن 
الألفاظٍ والممانى آخذ١!‏ البد يع ماخذ الزخر ف والزينة (؟) موعند ما تحسدث 
عن الا ستعارة أكك أن ابا تمام قد أأشرف فيط كان يقتصد فيه القد ا * مسسسن 


٠١7 د «شوقى ضيف : المرجع الساهق ص‎ )١( 

(؟ ) المرجهفسه ص "١ه؟‏ + لاه؟٠‏ 

(”؟) ده محمود الربداوي : الفن والصذعة فى مذ هب ابى تمام د وهاء 
( » ) المرجع نقسه ص ٠1‏ 


) ١١1١ ( 


الاستعارة وأضاف إلى اإسرافه ترخصه فى الإغراق فى الاستعارة والتعمسسسق 
٠ . 1 2 ٠‏ ع ل ميا 0 

فيها )١(‏ , أما الجناس فهو ضرب من التأنق والزخرفة وينقسم إلى طبيعسى 
ومصطتمع 7 والمصطنع هو الذى يأتى وليد التفكير فى أخناء العمل الشعرى 
والشاعر فى هذه الحالة موزع الطاقة الشعرية بين احكام المعنىالذى يريسد 
المعغى من جهة أخرى وتوزع هذه الطاقات يكون فىالغالب انتكاتا علسسى 
حساب الممنى , وقد كا نالد كتور الربداوى يرى أن تجنيس أبى تمام مسن 
هذ االضرب المصطنع . ومع أنه ذكر أن ابا تمام كان قاد را على الا مساك 
بزمام الفكرة والتعببسير عنها برفق إلى جانب المقدرة على١‏ خرا جها اخراجا 
مزخرنا (1) ء إلا أنه عاد يقول ان جنا سابّى تماء على نوعين نوع حسسن 
وهو قليل قرظه النقاد وأثنوا على صائعه », ونوع سى * وهو كثير جعصسل 
النقاد يثلبونه لما استقبح منه لد رجة انهم كادوا يكقرونبالقليل الذى حسسن 
منه (5) ٠.‏ وتحددث ع نالطباق عند أبَى تمام فذكر انه قد أسرف فيهاسرا مط 
لم يسرفه شا عر قبله ولم يكن موفقا فيه كله » فكانت بعض المطايقات مقتسسرة 
اقتسارا فوقعت قلقة فى مكانها شائنة وجه الصورة الشعرية +٠‏ 00 


ل ا اا ااا ل اتا ل بر ار ل 220 ل ل ا ا لع ل ا ام ما يد يا 


)١(‏ ده محمود الربداوى :المرجعالسابق ص" ؟. 
(؟ ) المرجع نفسه ص ٠69‏ 
(7 ) المرجع نفسه ص ٠ه ٠‏ 
( ) المرجع نفسه ص همه ٠‏ 


) ١١357 ( 


وسلم الاستان الحسينى بأن البد يع حلية ينبغى أ نتستعمل بقسدر 
بحيث لاتخفى من تدتها كل معالدالموضوع , ولذ لك كان دفاعه عن أبى تسام 
أله أن لديم فى نهر ليك يحظربياله الا جين يدج او سين 
يعتاتبيا ل الأنس والجمال فهو بديع يتطلبه جو الشعر الذى يجد الشاعسر 
نفسه متأثرا به لانه جو الألوان والزينة والاضوا* 


أما الد كتور جميل سلطان نقد كان يرى أن تكلف ابى تمام للصنعسسبة 
كان سببا فى نساد معانيه وسخفها (19) ولذلك راح الد كتور جميل يكور ماسبسق 
أن عد ه القد ماء على أبى تما رمن سخيف النظم وكرا هة هة الاستعارة وشد ةالصالقسة 
وتكلف الجناس وقبح الابتداء وما الى ذلك ٠.‏ 


وذ هب الاستاذ خضر الطائى الى أن افراط ابى تمام فىالمنعسة 
هو الذى أدى يمالى مخالفة السئن اللأثورة عنالعرب فى بيانهم فقسسد 
كان يتكلف أحيانا فى صوغ المعانى فيسوقه ذلك,الى الإغراب07) . 


ايه فى توشميه الشعر وترصيفصة ل من لقة لي اليا 6 


١ ١. محمك الحسينى , أبوتمام وموا زنة الآمددى ص ه‎ )١( 

)5 د .جميل سلطان : أبوتمام ص 8 .1١‏ 

(م«) خضر الطائى : أبوتمام الطاعقى صعمء. 

(؟) محط طاهر الجيلاوى : الكلام فى مر اليسترى وال شنا هن 1 


6015 


وهكذ! ظل البديع - بمعناهالواسع ‏ وما يشت مل عليه من استعارة 
وجناس وطباق. وما ,الى ذ لك أمورا خارجة عن المعنى تنزل منه منزلة الحليسة 
< والزينة التى لا تستساغ الا إن! جاءت بمقدار ء وظلت التهمة الموجهة مسسن 
المحدثين الى أبى تمام هى تلك التهمة التى وجهها القد ما* اليه وهسسسى 
الإسراف ف ىالصنعة والإغراق فى ظلب البد يع إلى د رجة عابي ا حالة 


تؤدى إلى تشويه صوره وترا كيبه ٠‏ 


كما هيمنت معايير النقد والبلاغة على جائب كيير من النقد الداتسسر 

حول شمر أبى تمام فى داراسات المحدثين فقد هيمن على الجانب الااخسر 
معايير الحتمية العلمية كما تجلا ت فى محاولات تين وبيف فى تفسيسر الأددب 
انطلاقا من عقد المقارنات بينه وبين بيئة الشاعر من جهة وشخصيته مسسسن 
جبة أخرى » ومن شأن مثل هذه المقارنات أن تبسط العلاقة بين الأب 

والمجتمع والشخصية فلا تخرج بها عن أنتكون ضربا منالفعل ورد القمل. 
فلا يزيد الشعرعن أن يكون صورة من صور المجتمع أو صورة من صور النقفسسس 
لااتتجاوز كونها اغرازا لمجموعة من العوامل المختلفة , وفى ذلك مافيه مسن 
هضم لحرية الشاعر فى الا بداع واتسام الشعر بالتعالىعلىعواطف التفس سس 


)٠١؟(‎ 


وأحوال المجتم على نمو لاتصيحالعلاقة بين المجتمع والنفمروالاد ب علاقة 
بسيطة سان جة يكاد يستحيل معها الشعر إلى وثائق اجتماعية واعترافات 
رأينا من قبل كيف أن الد كتور شو قى :ذئيف كان يرف أن مس سر 
ابوضاء وسواه من شعراء البديح , أوالتصنيحكما كان يفضل أن 
ليس سوى ثمرة من ثمرات 'حياة الترف التى عاشها المجتمع فى العمصسسر 
العياسى فهو ضربمن ضروب الزينة والتنميق التى شاعت فى هذ االعصسسر 
وشملت مختلفمنا حىالمياة سواء ف ىالطبساو المأكل أوالسكن »يقسسسول 
الدكتور شوقى ( أخذ هذ! التصنيع والتنميق يتسرب من حياة الشعراء العامة 
إلى حياتهم الفنية الخاصة وهى حال طبيمية توجد دائنا فى الصنائع حيسن 
يعم الترف فاذا هى تتحول الى زخارف دقيقة )1١()‏ . 


ل 


1 


وقيل ذلك حاول الد كتور طه حسين أن يفسر استعا مسب" 
البرد لتحلم تفسيرا يجغل من حداثته مجرد. استجابة للحضا رة العباسيسسسة 8 


المترفة لا رستقراطية الوادعة فتحد ث عن أ نأياتمام رجل حصرى وهو إذ! سدح 
تاننا سدع الويا والاراء ا وهو اذ! بو" 
بالتأنى وا لرزاتة لم يستحسن منه أن يجعللهم رزاتة < هو لا * الأعراب لان الحلم 


الا ا ال لير ل 00 اا الب 2 002 ال 1ت 1 لا ل د سد لس سا حا مذ جما 


)١(‏ د ٠«شوقى‏ ضيف : الفن مذاهبه فى الشعر العربى ص, لا أ» 


) ٠١ه‎ ( 


فى بد اد ونىالقرنالثالث للهجرة غير الحلم فى البصرة فى ا لقرن الا ولللهجرة 
فليس غرييا أن يكون حلم المتحضرين فى بغداد رقي قالحواشى . )١(‏ 


وكتبا لا ستان اموي عن ان قا قاكلا إنه ثمرة العصر العيا سسسى 
بخخيرة وشرو) ون فنه يعتمد علئالواقع والحقيقة اللذ ين يكسوهط كسسوة 
تجعلهها أشبه بالمتخيلة المبتكرة(1) وعند ما تحدث عنألفاله ذكر أنه يعتنى 
بها ويحرت,على اختيارها وتزيينها والتأئق فيها لأنها تصوير لحياة أنيقسسة 
مترفة (4) .وعينما تطرق لكلمة البرد فووضفة أبى تناع للتكاكزر نا سيق 7 ن أشسار 
اليه الد تتور طه حسين فقال انه يكن التجوز فى است عمال كلمة البرك فسسى 
غير محناها الأعلى بانتحال لين الحضارة مخففا لنقل اللفظ الى فيس سر 
د لوله الا ول جر با مع الحياة بعد انتقالها من طور البد! وة الى تيوق 
الحضارة(5) . 


وذ هب الا ست ان عبد العزيز سيد الأهل إلى أن أبا تمام قد آل قبشعره 
م رآه فى ب شا هده من لسسصييني قضويرا للبتمسة 


٠1 ٠ ) د ا. طهحسين 0 والنثر ص‎ )١( 

(؟) نجيب محد البهبيتى : ابوتماءاللاعى حياته وحياة شحره ص) ٠١‏ 
(0) المرجغفسه ص ؟؟. 

(» ) المرججفسه ص .٠76)‏ 

(ه) المرجع نفسه ص ٠ ١5١‏ 

(5) فيد العزيز سيد الأهل + عبقرية أبى تام ص © ٠11‏ 


)١5( 


أما الد كتور الربداوى فقد كان تلميذ! مخدل صا للد كتور شوقى ضيسف 
حيئما أكد أن عصر ابى تما مالذدى كان يغرق فى التائق والزخرفة لابد له أن 
يطببع الشقدر بطابعه ولابد للشاعر من أنيمكس بعض مظاهر هذا العصسسر 
وما يتميز به حضارته من ألوان الترف والزخرف(() ء وعندعذ فإن عمل الشاعر 
يستحي ل الى استجابة لرنهة التاس الملحة فى البد يع وحبهم لهذا اللون 
المست طرف فيتعمد ه ويكثر منه تملها وتطرنا ؟) ذلك أنالعصر العباسسى 
بحكم تطوره الا جتماعى والا قتصادى وما رافقهما منتطور الحياة الفنية كسان 
يتقبل هذه المحسنات لأنها تمثلالتطور الا جتماعى والفنى الذى وصل اليسسه 
هذا المجتمم. (؟) ظ 


واستهوى تفسير الأدب ونق الحالات النفسية التى تعرض للأد يب 
والملامح الشخصية التى يتسم بها بعش النقاد فذ هب يعقد المقار: ت 
يين سمات أبى تمام الشخصيةوا لنفسية وبعض الظواهر الفنية فى شعره . فكان 
الاستافذ البهبيتى يرى أن فن ابى تمام فى تفاصيله وا جزاعه وفى مجميعه أشسر 
من آثار نفسه المضطربة القلقة وصورة من انفعالاتها (؟)» وأن جطهالمركهبة 
تتابع نفسه المركبة وتشبهها تنوعا وتركييا (0) وأن اختلاف مستوى الصورة عند 
أبى تمام وتفاوته بين الجمال والقبح أثر من آثار اضطراب حاله يعقله لما كسان 


)١(‏ د. محمود الربداوى : الفن والصنعة فى مذ هسابى تمام ص؟ ع 

(؟ ) المرجح نفسه ص /ا؟ ٠‏ 

() المرجع نقسدصض6؟٠‏ ال ض 
(»# تنجيب محط البهبيتى : ابو تماءالطائى حياته ويحاة شعره ص؟ 9؟ ٠‏ 
(ه) المرجع نفسه ص ؟. 


) ٠١7 ( 


يشغله فى حياته المضطربة المعلقة فوق فوهة بركان (() . 


أما الاستان عبدالعزيز سيد الأهل نقد اتخذ مناتشغال أبىتسام 
مووي اسة المنظمة سببا لتفاوت شعره بي نالعملو والا نحطاط 
لحسن والرد1*ة والصواب والخطأ (5) ثم حاول أن يتخذ منقانون تعويسض 
ل يكسبورييا نا يظيرنن ألفاظ أأبى تماء من صعوبة وغراية فذ هب السى 
دوين أن يضعف ويقبر أمام الألفاظ التى يحتيس لساته فىالنطق بها 
نتخير أصعيها عمد ! ليد ل على قوته ويستر ضعفه ٠‏ ثم تلمس الا ستا ذعبد الحزيز 
سيد الأهل صلة آخرى بير هذه الألفاظ الصعبة والصوت الأجش نخد 
أبى تام لان ثمة توافق بينهها (9) ٠‏ 


وقد ارة افيا ذهب اليه الد كتور عبد ه بد وى (؟) الذدى كان سو 
كن ذلك ؛ أن عمل أبى تمام فى الحياكة قد جعل شعره سرحا لكل مايتصل 
بالحياكة من حيث التطريز والتفويف والتمنمة وذكر أنواع الاقمشة وألوائها وطريقة 
احكانا (5) ا كار مالس عن الميفة يبا نسرية اأمداهارة ابن «تسسباء 
البرد للحلم17) , أطا الهاحه على ذكر الشتاء والبرد والمطر فهو را جسسسع 
الى أنه كان يعانى حساسية من البرد , كنا أن احتمال إصايته بمرضالكلسى 
)١(‏ تحجيب البهبيتى : المرجعالسابق ص؟85؟.٠‏ 
(؟ ) عبدالعزيز سيد الاهل ؛ عبقرية ابىتمام ص ٠807‏ 
( ) المرجح نفسه : ص لالا٠‏ 
(» ) ند معبد ه بد وى :ابوتمام وقضية التجد يد ف ىالشعر ه١١٠‏ 


(ه) المرجع نفسه ص ١ه.٠‏ 
(5) المرجعئفسه ص ٠٠١١‏ 


) ١٠١ه(‎ 


يقف خلف الها .ده على ذكر الكلى واصابتها بالطعن فى الحروب. )00 

9 2 ْ 

أما الد ؟تور شوقى ضيف فذ هب إلى أن تعلق أب اتام بالأضد ان 
فى شعره يتصل بأخلاقه فهو تارة كريم جد! وتارة بخيل جدا ء وهو تسارة 


متذ ين مسرف فى تدا ينه وتارة ملحد مسرف فى إلحاد ه. (1) 


» ٠ » 


)١9(‏ ف معبد» بد وى : المرجعالسابق صره 2 /وه. 
(") ل ٠ه‏ شوقى ضيف ه: القن ومذاهبه فى الشعر المر بى ص لا لا ٠‏ 


) ١٠١9 ( 


هيمنت معايير النقد والبلاغة على أذ جان جل الدارسين المحد ثيسن 
فأفضت بهم إلى التسليم بما انتبى إليه القدماء من أحكام على شعسر 
أبى تمام فلم تخرج م لفاتهم عن أن تكون مجرد تنظيم وتنسيق لكتسسسب 
القد ماء تتكرر فيبا نفس الآراء ونف سالا مثلة . وربما راودت الرقية النقدية 
الجديدة أذهان بعضهم فيكتفى بمحاورة القدماء على الستوى النظسسرى 
لامكا عست د ون تقد يم البد يل النقدى الذى من شأته أن يكشسسف 
أبعاد الرؤية الشعرية كما تتجلى فى لفةالأبيات التى عبيت على أبى تسام 


وعدا ت ص سقطا ته ومغأا مره 3 


ومع أن الاستافذ الدسينى حاول أن يرد على الآمدى متتيما لاخسذه 
على أبى تمام إلا أن الطابع التأثرى الذى غلب عليه جمل رد وده تتسم بشسى ء 
غير تليل من اعتساف الطلحظ وسرعة الحكم كما تقول الد كتوره عاتشضلة | 
عبد الرحمن فى تقد يمبا للكتاب(١)‏ , كما أن افتقاره إلى الثقافة النقديسة 
الحديثة جعمل كتابته لاتخرج عن الإطار العام المهيمن على الفثر النقسدى 
والبلاغى القديم ٠.‏ 


غير أن من الانصاف أن نستثنى من دراسات المحداثين عن أيى تصام 
بضع د راسات تحرت تطبيق المنهج النقدى الحد يث فى الكشف عن أيعصاد 


)١(‏ محمد محكد الحسينى : أبوتمام وموازئة الآمدى2 كم 


) ١١٠١١ ( 


الرؤية الشعريةعند أبى تمام فاعتد ت بلفته الشعرية بعد أن تحسسررت 
من معيارية النقد القد يم وتجا وزت جتمية النظريات النقدية المتأخرة ففسى 
الام يلمك ارفنيمن أن 1 عار ف الطلق. من زيل لتقيس 
الشعرية لأنه يريد أن يبدأ الشعر من كلمة أولى قبل القصائد المتراكمة فسسى 
التاريخ الشعرى الذى سبقه ومن هنا الحاحه الدائم على أن القصيدة تكسسون 
عذرية أو لاتكون حتى أنه يشبه إبداع الشعر أى خلق العالم باللغة بخلقه 
جنسيا (') , فلقاء الشا عر والكلمة كلقاء زوجمن عاشقين مويعنى أبوتسام 
بالعذرية أن شعره ابتكار لا على مثال ولذ لك يمتنع مثليه على غيره » سم 
تحدا ث آأد ونيس عن الكلمة فى كر اب تمام فقا ل بأنها تشكل بئية عضويسة 
تصل بنيويا بين ذات الشاعر وآشياء العالم وأنها تحتضن من الشى *فعاليته 
فترينا الأشياء فى اند فاعبها وتفجرها مكارتها بهذا تقيم علاقة جديدة بيسن 
بين الانسان «بينها فتزول الثرثرة القد يمة وتد خل ,الى. الثلام شرارة لغويسسة 
جد يد 3 هى شرارة الشعر الذى يعيد كل شى* إلى بد ايته الأصلية. 17) 


كما طل اد كتور أأحد أسعد على معنو عن أبباك ا ب شا حيسي 
منهج حد ده بآنه يرتكز على التفهم اللفوى والموسيقى والتصويرى والرمزىللشعر 


ا ا ا الا ا رار ررب 7 ل 12120000 ل اد د لمم ضما سد حا مدا 


() اشارةالى قول ابى تمام : (الديوان 5/.ه8) : بي 
والشعر فرج لبي ف ضيم ته طول الليالى 0 لمفترعسه ‏ 


(؟) اد وئيس : اإثابت والمتحول : ج ؟ صه ١١‏ 4 5١(ه٠‏ 


) ١١١ ( 


وذلك غى سبيل الكشف عن رو ية أبى تمام الشعرية لجوهر الانسان الحسى )١(‏ 
وقد انتبت به د راسته لمجموعة منتقاة من عد ة قصائد ه من شعره إلى القول 
بأن الانسان فى شعر ابى تام لايكف عن الترقى فهويسأل ويعشق العلسسم 
وبيارى الد هر ويغترب ليتجدد ويتعاطف مع الفير حتى يلقح أفكار الرجسال 
بالطموم الا مل ولكته فى كل ذلك ثاقر من أجل الروح با حث عما يق نسهسا 
ولذلك تتجلى ثورة أبى تمام ثورة روحياة تسعى لتغيير الواقع الذى تستوحش 
فيه الروح . (؟) ظ ظ 


تدرقن الاسة أن أمين البرت الريحائى الصورة الشعرية عند أبى تمام 
نتتبعبا من حيث الشككمل : من البنية البسيطة التى تقتصر على بيت وا حسد 
الى البنية المركبة التى تتجاوز البيت الواحد إلى بيتين أو بضعة أبيسسات 
إلى ١ابنية‏ المتكا ملة فى لوحة شعرية مفصلة الأجزاء ضمن قصيدة متكاطلية 


أو ضمدن جزء واف منها , أما من حيث الجوهر: فقد تت من استيصا* 
الاشياء الخارجية او الرؤية فى المكان المتظور إلى تسميل اللحاسسات 


الداخلية البراقة وغير المنظورة إلى استيحاء علالم الغيب أوالرقؤية فسسى 
الزمان غير المنظور الىالولوج فى عالم الخارج ومهمة الضياع » وقد قسسام 
الاستان الريحانى فى تتبعه للصورة شكلا وجوهرا بتحليل بضع أبيات لأبى تام 
استخلص منها أن بقاء أبى تمام ليس بد ائحه أو مراثيه أو سائر المصنفسات 


زو) مء أحطد أسعد على :الانسان والتاريخ فى شعر أبى تنام ص "6 ٠‏ 
(؟ ) المرجع نفسهدءص ٠١١٠١6‏ 


) ١١6؟‎ ( 


التقليدية لأغراض الشعر بل بطاقته على تفجير الصورة الشعرية عند القارى*" 
على ددى الأزمنة (0) . إلا أنه مما يؤ خذ على الاستان الريهاتى أنه قصسر 
مفهوم الصورة على الا ستعارة والمجاز وذ هببالى أن ماخلا شهما خلا مسن 
الصورة ولم يعد شعرا حيا بل يصبح ضد الشعر وضد الابداع9) ء بينما 
يمتد مقبوئ الصورة الشعرية فىالنقد الحد يث لتطابق الموقف الشعرف مسسن 
الحياة فقد تكون منظرا أو فكرة أو أى .عدث ذهنى يمثل شيئا وقد تتسون 
شكلا من أشكال البيان أو وحداة ثنائية تتضمن صورة 9) . 


وقد حلل الد كتور كمال اروتيب تععف 2 ابن تمام ( رقتحواشى الد ضر ) 
فى مد ح المعتصم تحليلا بنيويا كاشفا عن صورة التحول التى تتمحور حولهيبا 
القصيدة والتى تتناس من خلال سلسلة من الثنائيات الضدية اهمها: 
الزمان الماضى والزمان الحاضر » الانقطاع والاستمرار » الأرض والسماء ء 
الربيع والإنسان وقد كشفت د واسته للعلاقات بين هذه الثناعيا ت كتسسسسه 
الفاعلية الشعرية ود يناميكيتها عند أبى تمام وكيف أنها تستقى من تصور 
للوجود على أنه شبكة مزىلاقات التشابه والتضاد وأن تميز الفاعلية الشعريية 
لديه أنها لاتؤ كد التشا به الماللق وتعمل منخلاله على تنمية بنية شعريسة 
بل تكد التضاد ايضا ثم انها لاتنئي خيوط التشابه فوعزلة عن خيس وا 


(9) أمين اليرت الريحائى : عدار الكلمة ص ٠8٠-8م)؟.‏ 
(؟6 المرجع نفسه ص ("ا؟. ظ 


) ١١ ( 


التضاد بل تطرح التشابه والتضاد بنية واحدة وتفعل من خلال شبكسة 
العلاتات التى يؤ سسها تصاد م التشابه بالتضا د وتفاعله معه . ثم ذ كسر 
الد كتور أبود يب أن هذه الجد لية العميقة فى تصور أبى تمام للوج ود 

هىالتى جعلت رؤ ياه الشعرية بد يعا وحدداثة جد يدة أثارت عليه نزمصة 
المحانظة التى تتسك بوهد انية البعد وتميز يه الأبعاد ومحد وداية الاشياء (() , ظ 


وقد ذهب الد كتور عبد الكريم اليافى إلى القول بأن تفكير أبى تسسام 
قائم على مراعاة التضا د فى أغلب الامور ولذا يصح أن ينعت فى المص سر 
الحاضر بكونه جد ليا د بالكتيكيا إن يجمع غالبا بين الأضد اد والعنا صسسر 
المتغايرة المتنافرة (؟) .زا .فى مضع ااخر إن آبا تنا مهبو أبوالجد لالحد يث 
المستند إلىالتغيير والى الحركة ولكنه إنما انتهج الجدل فى شعره ققد 
0 ذ! مذ هب عرد مبتكر ون مس هذا الضذ هب الشعرى الفلسفسسة 

ن. عيجل بعد ه بأحقاب كان ذا مذ هب نلسفى جد يد وارن 5 تسسسست 
دعائمه تستند إلى بعض الاعتبارات الفنية 9( 


غير أته من الملاحظ أن انصراف النقاد المحدثين إلى المواغهي اع 


)١(‏ د . كمال أبود يب : جدلية الخفاء والتجلى ص 99؟2.؟ه؟ 
)١(‏ د .عبد الكريم الباقى و جد لية أبى تمام ى + ع ٠‏ 
(9) المرجع نفسه ص عه٠‏ 


)١١5 ( 


لبحث الظواهر التى عابهاالنقاد القدماء على أبىتمام بحثا نقد ياستفيضا 
فكانت رد ود هم لا تتجا وز الملاحظات العامقد ون أن تحظى مواطن الإشكسال 
فى شصره بتطليل نقدى حدايث يكشف أبعاد الرؤية الشعرية التى تجلسست 
نيبا فأخرجتها مما هو مألف ومعتاد ٠.‏ ومن هنا كانت الحاجة ملحسسة 
للتناول الحديث لبذه الظواهر تناولا يكشف ما تشتمل عليه من أصالة فى 
الرؤية التى تحرك أبيات الشعر عند أبى تمام شكلا ومضمونا وتسمها بسسنة 
التغرد والتميز ٠‏ ظ 


الاب النافى 0 
روس لنت ردير شع راي ل 


5 .. 5 ل رم مم 
المتصل الول ١‏ (لححديل (شناق لويوب (شعلئىسعره 
المصلالتافى (- الاسيبعارة 

6 الحناس والطياق 
المصل النالث السمو تصن | لسيرية 


'التسييلك 1ل ول 





التحليل البنائى للابيات المشكلة من شعر أبى تام 


) ١١7 ( 


ذهب عبد القاهر فى أحد مواقفه النقدية من شعر أبى تمامإلسى أن 
أبلخ شى؟ فى بسدل لسان القادح فيه والمنكر لفضله وأخصر حجة للمتعصسب 
عليه أنه لم بيال فى كثير من مخاطبات الممد وح بتحسين ظا هر اللفظ واقتصر 
على صميم التشبيه وأطلق اسم الجنس الخسيس كاطلاق النبيه ٠.‏ ثم مثل على 
ذلك بقول أبى تمام : [ 

ناذا لانت كت رشياء ناذا ارقي قث ابيا 
وقولهء : ظ 


- - أ 95 . 


وعتب على البيتين قائلا بأن أبا تمام صك وجه الممد وح كما ترى بأنه رشسا* 
وتليب ولم يحتشم أن جمله يبذى وجمل عليه الحصى وظن أنه إذا 
له المبالغة فى إثبات الكارم له وجعلها ستبدة بأنكاره وخواطره حتسسى 
لايصد رعنه غيرها فلا ضير أن يتلقاه بمثل هذا الخطاب الجانى والمسدح 
المتنافى ٠ )١(‏ وقضية الخطاب الجافى والمدح المتنافى فى شعر أبى تام 
قضية لهج بها أكثر النقاد الذين تعر ضوا لشعره ٠‏ فقد عاب عليه ذلسك 
ابن المعتز فى أكثر من موضع من رسالته فى محاسن شعر أبى تمام وسا ويسه » 


6ك ا ا 00 22 1 للا ا ا د د لعسذا لما حصا 


) ١١مل‎ ( 


وكذلك الآسدى فىالموازنة » والقاضى الجرجانى فىالوساطة .والمرزيانسى 
فى الموشح ٠»‏ وابن سئان فى سر الفصاحة » وأبوهلال ف ىالصناعتين , وايسن 
الأثير فىالمثل السائر »وسواهم من النقاد ٠.‏ ولمتكن هذهالظا هرة محل 
الانتقاد فحسب وانما انث كارا للد سفة بالاستغراب: م عق كال ابسين 
الأثير تحقبيا على قول أبى تمام : 

مازال يبذى بالمكارم والعلى حتى ظننا أنه محموم 
”ما أعلم ماكانت حاله عند نظم هذا البيت ”[1) . وحيثما حاول الصولسى 
الد فاع عن أبى تمام قارن بين بيته السالف ويت أبى نواس : 

جه دجا نال سين تال راهن الح سس 
0 2غ 
كما كان والمجتئون قلما يتخلص”9) . وهذا الد فاع يدل علىا ضط راب 
غير يسير اوقع فيه أبو تمام أنصاره ومن يحاولون الد فاع عنه باصراره فى كثيسر 


من شصره على ا حد١‏ الخطاس الحافى والمد ح المتنافى كما #نيتستيكا ل 


ا ل ل ا ا ا لاي ل لبر ا ل اال ل عم ل يا يي عم ل ل ا 


(1) ابن الاثير : المثل السائر جا “ا ص 5م١٠‏ 
(؟ ) الصولى اخبارابى تمام ص ؟ لا . 


.)1١١9 ( 


والذى لاشك فيه أن أبا تماء لم يكن يجهل أصول الذ وق الحضارى 
وما تقتضيه طبيعة الا تصال بأمرا #لعصر وخل فائه من تلطف فى الحد يسسسسث 
واحتراز عند اختيار الألفاظ والميارات وقد كان حريصا فى نصيحته للبحتسرى | 
على أن يؤ كد له ضرورة الحذر من المعائى المجبولة والابتعاد عن الألفاظ 
الزرية عند عند المدح ١7‏ ه وهذا يعنى أن الظاهر ة التى تجلت فى شعسسره 
ونحعاها عليه أكثر النقاد لم تكن لتخفى عليه دسحيف لأيكن إن بالمم مير 
موقفه إلا بتجلى اللفة الشعرية لديه وتسلطها على ذهنه حتى يضحسسسى 
فى سبيلها با يقتضيه الذ وق العام من محاطة وملاطفة للمخاطب », نمااآخذه 
النقاد مأخذ الخطأً ليس إلا نموا داخليا ذاتيا للغة لا يمكن آن لف وسكسسينة 
وند رك أبعاده مفصولا عن عمل الشا عر ككل متكا مل ٠‏ 


والوتوف على هذا الإشكال وقوف على أعظم مشك لات شعر أبى تسسام 
ذلك أن جل ما أخذ عليه كان من شعره ف ىالمد يح » وقد تان شيا ١‏ 
تتحر ك فيه شا عرية 5 آاكثر شعراء العربية لترسم أبعاد المثل الا سين 
للانسا ن وتتغفى بالقيم والمثل العليا للمة قبل أن يكون عطلها مجرد وصف 
لرجل من الرجال تتطق رضاه وجوده » والذين عابوا على الشعر العربسسى 
المديح ووصموا شعراءه بالنفاق ٠»‏ واعتبروه ( بلوى عمت معظم الشعسسرا* 
فأصبحسوا يستجد ون بشعرهم الغا فاء والملوك ) (1) لم يثونوا يد ركون 


ه١١56 د ع العماة ب ؟ ص‎ )1١( 
٠١/84 أحط بدوى : أسس النقد الادبى عند العرب ص‎ ٠ (؟) د‎ 


) ١١٠ ( 


مايتمثل فى الشعر من تفاعل جد لى بين الشا عر وموضوعاته الا جتماعية حتسى 
تصباح فى شعره إحدى وساكله المتشابكة للكشف عن رؤياه الشعرية للحياة 
والمجتمع . تلك الرؤية التى توقظ. فى المجتمع! حساسه بالحق والخير والجمال 
حينما نكل انام ما نجه اترنيفة القن تتجلى فيها قيمة العليا وتطلماتسه 
لحياة أفضل ٠‏ فلم يكن الشا عر ليقف عند سمات معينة لايتجاوزها فسان 
نعل وسم بالتكلف والسبالغة وإنما كان يسعى لخلق قيم شعرية تتحدد مسن 
خلالها نمون جية الإنسان كما يراد له أن يكون ٠.‏ وهى قيم يفتقبا الشاعسر 
من داخل اللغة ويست وحيها من نيض الكلمات الكامن فيها حتى بيلغ ببسا 
آناقا عليا تتجا وز حد ود المألوف والمعروف يصبح الانسان فيها إنسا سيا 
مثاليا لا يحد ه عصر من العصور ولامكان من الا مكنة ءإنسانا أعلى تتلاقى فيسه 
أحلام الآمة أجمع فهو كما قال أبوتمام : )١(‏ 


ع ع -_ه اد ع © جيم م يريو 
هدا سا فى جنسب ونا لالسدى بنفسه فهو وحد ه روصيو 
يدشاقه من كمالسه مسد ه ويكثر الوجد يه 


غير أن١انقد‏ القد يم على مانرأه عند الآ مدا ى وغيره لم يكن ليد رك 
من الد يح سوى أنه أبيات يقد مها الشا عر بين يددى حاجته يستنزل ببسسا 
الكريم ويستعطف بها اللقيم (7) ولذلك قصرعن اد راك اللغة الشعرية فيسه 
تقصيرا تجلى فى تلك المعايير التى حد د ت أساليب معينظلد يح ترتكز علسسى 


(9) ديوان أبى تمام بشرح التبريزى بج ؟ ص ٠1517‏ 
(؟ ) الجاحظ : البيان والتبيين ب؟ ص ٠.915١‏ 


) ١5١ ( 


شى قرو وليل نين تطق الذ وق الحضارى افاشتوطوا فيه أن نيسلك الجر 
سبيل الا يضاح وال شاد ة بذكر الممد وح ون يحمل معانيه جزلة والفا ظسسه 
نقية ويتجنب التقصير والتجاوز والتطويل لآن للطلك سآمة وضجرا ربا عسساب 
من أحلها مالا يعاب17!) ومن ثم اتخذ وامن رد ود فعل الممد وحين وضدى 
رضاهم أو سخطاهم عن الماد حين ١‏ حكاما لتقويم الشعر ومعرفة جيدهء سن 


ولذلك كانت المشكلة فى شعر أبى تمام هى مشكلة الصراع بين هصسذا 
الشعر النابع من نبض اللغة وتلك المعايير المستمدة من الأوضا ع الا جتماعيسة 
فأبوتمام كان فى شغلشاغل معاللفة من شأته أن يصرفه عن العناية بمخاطبات 
المدوعين على ما اقتشته بايد إن الشعر عند ه تجربة مع اللخسسة 
تتفجو فيه أعمق طاقاتها وتترامى فيها الكلنات إلى ) آفاق قصوى تبلغ بالكسسرم 
عت الحتون الوك مرظلة الولات:ة + 


وقد كان الكرم والشجاعة أعظم القيم الشعرية التى تحدد أبعساد 
هذا المثل الأعلى للإنسان العر بى ففى الكرم يستخرج أنبل مافى نفسه مسن 
معائى الا يثار والمحبة للاخرين وى الشجاعة يتخل ص من أسواً مافى تفسسسه 
من رواسب الجهلع والخوفمن الاآخرين ٠‏ فىالاول انفتاح للتفس على العالم 
وفى الثانى ا حتفاظ لها بمكانتها وحد ودها وسط العالم . 


ه١ أبن رشيق : العمده جد؟ صم؟‎ )١( 


) ١؟5؟(‎ 


يقول أبوتمام 000 


0ط 0 د الحوقي قد هد اليل 
نشم يوونا مى نداك كأتبسسا وقد مرح اا عروق نوابسسش 0 


ساح ساح ابي و 
> 2 عسل 


اتصائبة 07 منه المراكب سن 0؟! 


فلم تقصرم إلا وف كل وعصدة ونشز لها 5 والسير فا 00 
أخاالحر ب كم القحتها وهى -دا كل وأخرتها عن وقتتهأ وهى مخض 7 


زو) الديوان بشرح التبريزى ب ١‏ ص/ا4؟ + من قصيد ته فى مد ح لي ينآر بن 


)1( 


)( 


(4) 
(ه) 


)10 
)107( 


عبد الله والقى يطلعها : 0 
مباةالنقالولا التّوى والمابضٌ << طن محش الاعراض لي مك ما حسض 
الميس: شحر من أجود الشجر وأصلبه تصنع منه الرحال .اللصاب: جمع 
لصب وهو موضع ضيق فى الجبل . نضائض: جمع نضناض وهو الكثيرالحركة 
من الحيات ٠.‏ 
النصائب : حجارة تنصب حول الحوض ٠.‏ المراكض : جمع مرتكض وى 
سيد . اتمح : بلى وهى للثوب المح اى البالى ٠‏ 

م البرق ه ادا نظر اليه وحقق موضع مطره ٠‏ ظ 
استشرى البرق :اشكد لمعانه ٠‏ ومْضالسيف إد! حل 6 بين «سعريسسن 
اي مفعولا ت : أى انها سيف محددة مصتولة ٠‏ 
الوهد : المنخفض منالاً وض .٠ه‏ النشز : المرتفع ٠.‏ 
حالت الناتقه ٠‏ اذا لم تحمل . المخاض : ألم الولادة ٠‏ 


نم كأدبت على اليس حيات الاب النضايضى 01 ظ 


) ١ 5# ( 


9 92 ش ام 5 2 
ا عر رع ريف تد نس فى اا لوفسى فسيفك فى الهيجا لعرضك وا حش !1 
ا 1 
إن! كانت ال نفاسٌجمرالدى الوقى وضاقت ثياب القوم وهى فضافض 
” 5 م خر ًَ يديه سر 
بحياث القلوب الساكنات خوافؤيع وماء الوجوه الا ريحيات غا سي د 
فأنت الذى تستيقظ الحر ب باسودر إن ا جاغى عن 1ل اف رجاعض! 


لل سما 


آذا قيض النقع العيون سباله عمام على بر الحفيفلق تاب سقرة) 


تتحرك الأبيات السالفة فى أفق المدح . ذلك ماصرح به أبوتمام فسسسى 
البيت الأول منها إلا أن ارتباط المد ح بالسرى من جهة » وارتب اظ 
الماد حين بالحيات من جهة أخرى من شأنه أن يسم وبالمد يح إلى أفسق 
لإيغد وفيه مجرد إشادة بفضائل الممد وح و ذكر مآثره » أفق يستمس سد 
أبعاده من هذا التركيب اللغوى الذى يقترن فيه المد يح بالسرىوالط. حين 
بالحييات٠‏ 


)١(‏ رك دايك ء حبان . راحض : غاسل. 

(1) فضافض : جمع فضفاتس وهو الواسع. 

(3) الاريحى :الواسعالخلق الذى يرتاح للندى٠‏ 

(4؟) حاض و حاد ٠‏ 

(6). الحفيظة : للضي لهرية تعن ك من الحرمات .النقع : ثم ار 


) ١1559 ( 


فالسرى فىالشطر الا ول بما يشتمل عليه نن. حركة 1 ختراق للكسمسالاء 
وا تتحام للمجهول من شأته أنيحيل المد يح إلى ضرب منالتجاوز والرحلسة 
فى أحماق الأشياء والانسراب تحت القشرة التى تغلف ظواهرها »ومن هسذه 
العركة تتولد حركة الحيات فى الشطر الا خير قتجانس حركتبا »وهى تنسرب 
من مضائق الجبال ٠»‏ حركة القوم يسعون فى ظلام الليل ٠‏ فثلاهما يد فسعج 
ضيقالمكان بالحركة تتجدى فى سرى القوم وتتفجر فى وصف الحيات بالنضا نمض 
وتعفى كثيرة الحركة . ونى تكرار النون والضاد نيع من التجاذب معالحركسة 
المتردداة المشكررة للحية ٠‏ وكذ لك#تجسدت هذه الحركة فى التركيب المورفولجى 
للكلمة بسقوط ١اياء‏ من ” نضانيض ” الذى يفرضه القياس نأكسبها هلذ! 
الجذف خفة تتجا نس مع د لا لتها » وتجلت فى لفظ الميسروهوالشجر الذى 
تصتع منه الرحال وقد ورد فى الأبيات يدلا من الرحال نفسهالايوصس به 
لف الميسين دلالةعلىالتمايل ٠‏ وكأنما كان من شأن السرى والحيسسات 
ومضائق اللببال أن توقظ الساد ة الأولية التى تصدع متها الرال وى 
الشجر لتتناسب مع هذا الجوالعام الذىتتحرك فيه ألفاظ البيت . 


غير أن ورود الحيات فى هذا السياق » حينتأتى وصفا للماد حيسسسن 
من شأنه أن يثير شيقا من المفارقة فى اللغة الشعرية لهذا البيت فقد جسرت 
عاد ة الشعراء منتبل أبىتام على أن يوصف الشا عرالباجى بأنه حيسة 
أو أفعى لط فى الهداء من معانى الفتك والقتل المعنوى لشخص المهجو ‏ وربما 
ورد هذ! الوصف فى مقام الفخر نزا واي طلية الفغرين ابعيراز الاسبيا 


) ١ ه؟‎ ( 


وتسلطها على الاخرين » كقول اللعين العتترف قن عبرا" زليه مسسجيين 


العجاج ((): 
رائى أنااين جلا إن كنت تعرفني يارب والحية الصناة' فى الجيل (1) 
وقول بيشار ا و سي 
تل القوافى عن لسائي كأتمبا ظ اا الافاعي » وبقهن قضاء (؟) 


نأبوتمام حين يثير هذه الشارقة فى أبياته إنما يمنح المدح بعد! جد يدا 
ويفجر فى لفظ الحياة طاقات كامنة فيه . فالحية فىسياق البيت لا ترمسز 
الىالموت فحسب ا تلعب د ورا مدزب وجا يتمائق فيه الموت والحياة 
ويفضى كل مشهما إلى الا خر ففى الحية حياة ليست بالهادئة ولا المألوفة 
وايْما هى حياة شرسة : فاتكة متسلطة تتأسس على موت الا خرين وتتبنى علسسسى 
هلاكهم وحينما سماها العربى حية كأتما كان يجعل الحياة وقفا علييبا 
لتميزها بها عن سواها مزالا حياء(5) ,وقد كان العرب يقولون فلان حيسسة 
الوادى وحية الأرض اذا كان شديد الشكيمة حاص الحقيقة , ومنه قول 


٠؟117ص الجاحظ والحيوان جع‎ )١( 

(؟) ابن حلا الرجل الذى لا يخفى مكانهء 

(«) الجاحظ : الحيوان ج) ص ٠511١‏ 

(؟) الحمات : : جمع كمة بضم قفتم وهى ماتلد غبه الا فعى ٠‏ وييشهبسن قضاء : 
أى فيه القذبا * على من سرى فى جسد ٠٠‏ 

(ه ) يقول الا زهرى فى تهذ يب اللفة حده عر لراار ١‏ ” يقال للرجل اذا طال ععره 
بللمراة المحيرة ماهو ا حية وما هى الا حية وذ لكا نعمر الحية يول وكأ تمه 
سص هية لطول حياته وآنه قلما يوحجد ميتا الا ا ققل هد 


) ١55 ( 


ذى ألا صبييع 5 
فتاير الل من عستا ن كانوا حيسة الأرض. 
#9 
أراد انهم د وى إرب وشد ة لا يضيعون ثرا 8 )0( 
وعلى نلك فالمد ح فىبيت ابى تمام يكتسب افقا جد يد! بحيث لا يغد و 
مجرد تتببع لسمات الممد وح واشادة بها يل يتلوعة علي شى * غير قليل منص 
التسلمل والفتك حينما يسيئ كامييها حود بد أ لض انف مثالية لا تقوم الا مسو ) 


الشعر لأنها ترتكز على تجا وز السمات الواقمية والاستعلاء عليها ٠‏ 
والمد ح فى الأبيات التى تلت هذا البيت يتحرك فى مجالين د لالييسن 
لكل منمما سساته وخصائصه وهما الكرم والشجاعة , إلا أنهما يذلهبان متواشذجمن 
متوابطين يفضسسى كل منهما إلى الآخر عند ما ينبعان من هذه الرؤية التسى 
مومهل ين لنت خلقا جد يد ١‏ يتجا وز عالمالواقع بل ينبنىعلى أنقاضه »وسسن 
هنا كانت جد لية الحياة والموت هى السمة التى تطبع صور هذ ه الأبيات 


لابح خاص يجعلها تتوتر بين الأطراف الثنائية التى يقيمها أبوتمام قسسى 


ص 
أبياته ٠‏ 


فحركة السرى التى تستمد أبعادها من صلتها بالحيات واللصاب 


(1) المصدرالسابق جدهوص 25؟ 4!6/7م؟٠‏ 


) ١ 57 ( 


والميس لاتلبث أن تنكسر وتنحسر اد مجرد إعادة لورود حسسوض 
افتقد كل معالم الحياةوالحركة . ويتجسد هذا الا نحسارفى تببدم 
تصاعب الحو وبلى مراكض الما * منه وما ينطوى عليه ذلك من سقوا للارتف اع 
وموت للحركة » ومراكض الماء فى الحوض تحمل آثارها ذكرى حركة وخصسها | 
تعاورته أيدى الجفاف والبلى حتى ذهبت كل معالم الحياة وسكت جميسع 
مؤشرات الحركة » ففيه تجسيد عنيف للسكون والصمت والموت الذى يلف 
الاشياءبرداء قد تهلهلت اطرافه بليت نوا حيه تلوح اشلاؤ ه فى لأكاسبة 
” المح ” وما تدل عليهمن الثياب اللي )0 


تلم معا! م الحياة فى مخلف الاشياء. ,تلك الحياة القى لاتليث أن تطسسل 
من السماء بعد ط انمحت معالمها. فى الأرض وتهد مت ٠.‏ 


ومع بد * ظهور معالمالحياةهشائرها يكتسبالقوم التعريف حينط يتفتق 

عنهم ضمير الانا * نحن ” الستتر فى الفعل ” نشيم ” بعد 1 ن انوا فى سياق 
الفكرة فى البيت الاول يلفهم ليل داس ولا يربطهم بالاخر إلا الحوف ”الى ” 

الذى يجسد البعد المكاتى الذى يفصلهم عن الاخر إِلى يزافيا دلق طلسي 

محاولة الا تصال به ء, آأما فى البيت الثالث فان الظلمة لاتلبث أن تقشعبا 

البروق لينكشف على ضورتها القوم وقد اكتسبوا التعر يف ويتجلى لت وقسسسكد 


ا ا ل الا اا ااا ااا ال 202 ل 2201001 2201 ل ل ل ا عمد نينسا عضا 


)١(‏ يقول الاازهرى فى نهذ يب اللفة ب ؛ ص 8١‏ ' المح : الثوب اليالسى 
والفعل أمح الثوب يمح وكذلك الداراذ! عفت والحب . 


) ١؟4(‎ 


اك صيفة الحضور بدالا منالمضى 00 اسان 
السابقة ٠.‏ 


واأسرق رمز من رموز الحياة لمايحمله من بشاعر المطر لذلك لا يلبسث 
أن يؤ ول فى بيت ابى تمام إلى غروق تنبض بالحياة ثم تنجلى فى صسورة 
سيوف لوك س9 الد تيا ال الحياة سمة العتف ا 


والمهروق تلتقى بالسيوف فى أن كلا منها رمز من رموز الحياة )١(‏ ولكنهسا 
ليست بالحياة الهادئة ولا المألوفة وإنما الحياة التى يتفجر عنها الوجود 
فتولد وسحد الد مأر وتنمو خلال الخراب وى حياة شبيهة بثلك التى لجلست: 


01 ترد دات هف ه الصورة فى شعر ابى تمام فى مثل قوله ( الد يوان بشسرح 
التبريزق ج )6 ص ؟ ده ):,. 


ا د لفودريه الكثافة والهسسد وب 
اذا التمعت صو اعقه نات عقا كقه وفضته الحمنسوب 
حسبت البيض فيه مصلتسات_ هجيرا سلها بو اقضيسيت 

وقوله ( الد يوان بشيرح التبريزى 0/5 ): 7 ظ 
سا رية مسمحة القيأك سوق : حيقة الا يسبستادفى 
سباد ة توا حة :بالسوادى كثيرة التعريسيالوه اف 
نزالة عنس رضا العبانبر قد جعلت للمجل بالمرصباكد 
0 ضرم الزناس كأئه ضماءاسر الاغيباد 
وقوله ( الد يوان بشرح التبريزى ؟/ 59١‏ ): مام 
نَصيت سيوفك للقراع فأغمد ت, والخرمية كيد هأ 22 


5 50 
برقت بوارق من يميد يمينك غاد رت وخنهاً بوجه الخطب ودقفوبم جم 
26 


) ١159 ( 


م ظ 5 ظ 
فى حيات اللصاب فى البيت الا ول من هذه الابيات ٠.‏ 


. ولاتليث تلك الحياة التى تلوح وتتحرك فى أجواز الفضاء أن تك و ل 
إلى عب تاختلن الأ رق متنا سمتهال اونا قنيفية الى بسساسسة 
فيضا غامرا تتساوى فيه الوهد ة والنشز فيقاوم ذلك المحل والجفاف السذى 
انمحت بسببه مراكض اللا* فى الحوض المتهد م ٠‏ 


والمار القاح للارنى ولذ لك لا ينفك معنى النما* والخصب فيه عسسن 
المعتى الجئسى للخصوبة حتى نزلت مؤ : در منؤلةرموز الجنس فوصفت 
الناقة بانبابروق إذا طلبت اللقاح , وقالوا ابرقت الناقة إذآ تلقحت (0). 
والسيف الذى تجلى وانوبييي ينوي رمزية جنسية يتكشلف 
عنيها السياق فى كثير من المواضسع. 57 


وفكرة الالقاح التى تنسرب تحت كلمات الابيات السالفة لإ تلبس سث 

أن تظهر فى البيت التالى حينما يقول أبوتمام : 
3 5 6 هر 
أ الحرب كم القحتها وهى حال وأخرتها عن وقتها وهى ما خض 


)١(‏ الازهرى وكبنيت اللقة ع وض اناه ظ 
(؟ ) -يقول أبوتمام ( الد يوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص؟ ١‏ ) 0 


أنظر واياك الهوى لا تمكئسن سلطا نه من مقلوٌ شوس سا 
تعلم كم افترعت ضد ور ر مأ جه فديونة من بلهة عسسسةارا*. 
ويقول (الد يوان بشرح التبريزى جالاص 1 15١‏ ): 

يذ الجلات الب افهودفيسن ما أن يه إلا الوحوش ش تيسن 


قد و مشرق فا فتضها بالسيف فحل الشرقٍ الافشين 


) ١١١ ( 


والذى أقضى إلى ذكر الحرب هى تلكالحياة العنيفةالماصفة التى تجلسست 
فى الآفق سيونا راءضة والتعلى الارض سيولا جارفة » والسيل فيه مسسن 
الحرب مافيه من تد مير وفتك(١)‏ بالوضع القائم ليتأسسعلى أنقاضه وضع 
آخر يتجلى فى خصوة الارض ونماعئها بعد السيل وقوة الامم ويقظتها بعد 


وز هذه الحرب التى تتما ور ها حد لية الموت والحياة فى وسسسورة 
ناقة تلقح .. ورمزية الناقة تتأ تى مو أنبا كانت رمزا للموت والد مار فى الشهسر 
الجاهلى 1) فى نفس الوقت الذى كانت فيه مصدرا للحياة فى غذ!؟ العسرب 


ورحلاتهم وحرويبهم ٠‏ 


وعااقة الممد وح بالحرب تتخذ صورتين متبا ينتين همأ :: الالقساح. 


(1) تلت تلك العلاقة قة الوثيقة بي نالسيل والحرب فى قول ابى تماء 
(الديوان بشرح التمريزف + 8 ص 87 را _ > 
تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيلٌ حربللكان العالنى ى 
3-5 7 زهب رفى معلقته ( شرح القصائد السبع الطوالالجاهليا 
لابن الانبارى 5707 )ره ور 
وما الحربٌ إلا ماعلسّم وذقتم _ ولا هوعنها بالحد يش المرجمم ر 
متى تبعثوها تبعثوها نل ميمة وتضر اذا ضريتموها تضرم - 
فتعرتكم عرك الرها بثفالببا وم كشافا ثم تنتج جر 


) ١*١ ( 


والإهاء وكلتاهما مألوفة فى الشعر )١(‏ غير أن أبا تمام يجمعبينها ليزي د 
من حداة توتر العلاقات بين الالفاظ ويخرجها عن الإلف والاعتياد فتنتظسم 
على أساس جد لى درامى ٠‏ فقد كان من شأن الاخاء أن يطح وروا تكسسييرة 
الالقاحج كما كان من شأن الالقاح ان يسقط علاقة الاخاء غير آ ن التركيسسب 
اللغوى للبيت ظل محافظا على هذين الضدين وما يشيعانه من توتر يتجلسى 
بصورة أشد حينما تكونالناقة التى تلقح ناقة حائلا » وينتزع هذا التوتر مسسن 
الكلمات أضدادها فالالقاح يوازى التأخيسر والماخض توازى الحائل وارذاكان 
الإلقاح قد تم وهى حال فالتا خير يقع وهى ماخض ٠.‏ ظ 


ع 
وتم يعسن هذه الرؤاية الحد لية على الابيات بعد ن لك فاذ قظ وم سيو 
للاشياء قيمة الا إذا اقترنت بنقاعضها فكل سمة يذكرها الشاعر تقابلها سسة 
أخرى تناقضبا صراحة أو ضمنا وكأنما لايتأتى اثبات الشى* الا بنقض مايتنافى 
ظ ا 


) 58 يقول زيد الخيل (حماسة البحترىف‎ )١( 
سوا خو الحرب العوان بمن تأى بجانبه ولا السؤ وم المواكل_‎ 
ولكن اخوها كل اشعث دارع يعالىالسلاح : نوق اجرب تاقل-‎ 
: ] 8١ ويقول الحارث بن عباد ( جماسة البحترى‎ 
قر با مربدا .التهامة مضتى القحت حرب واكل عنٍ حيال‎ 
لم أكن من جما تها علم اللتنة وارنى بحرها اليوم صال‎ 


) ١75 0( 


معه واسقاطه » ولذ لك يتوالى الا سلوب الشرطى ككررا ”إذا ”فى أريعسة 
مواضع من الأبيات الخسة لتجعل من هذه الشرطية التى تبنى عليبسا 
التراكيب عتصرا أساسيا يحدد العلاقات بين الاشياء ويجعل التوتر سمسسة 
ظ أساسية فيا م مطهارة عرض القبجا الوفبر ف ” فى مقابل د نس سس سورض 
الرعديد واقدام المقدام لا يتضح إلا اه هرت الحنان: +والسو لايكفسيك 
ايعاد ه الواضحة إلا عند ما يقبض النقع العيون . 


بتحليل الابيات السالفة نستطيع الوقوف على أهم عاك مذ سسسب 

أبى تماءالشهرى التى يمكن أن نفسر على ضوثها كثيرامن الاشكالات التسسى 
أثارها عند القدماء ,فالس ديح لديه يتخذ بعدا جديد! يصبح فيه توعصساً 
من الا نتهاكِ المحد ود المألوفة يصل إلى د رجة الفتك والعب ث يالابعساد 
الموضوعية للاشخاص والاشياء حتى الوحطائك ويه جر حب لضا دروا ا 
بها الوعطية خلق لبذه المناقب واعادة تكوين لبا , فالمديح فى الابيات 
السالفة اصبح نوعامن!ارؤ ية الكونية للطبيعة او الايد 
جد لئ .«يفدا من الكلمة الشعرية ويتخذ سبيله إلى الظهور والتطور من خسلال 
التركيب اللغوى للأبيات فيخضع لسلسلة طويلة منا لتحولات ينبثق ‏ من تلسك 
الدلا قة الكامئة التوت حتضنها الكلمات ؛ فقد تقمصالكرم فىالأبيات السالفسة 
عد ة اشيا * تتابعث فى صورة نمو عضوى د اخدذى للكلمات . وظل الكرم بعد هنذا 


) ١* ( 


كله أمرا غامضا يلتقى بمعالم الكون الكبرى يلوح يرقا فىالسطء تارة ويتد فسسق 
سيالا على الا رضتارة اخرى ٠‏ 


3 عام‎ ١ 

نشيم بروقا من تسداك ووهيءوودءءنه واب من العر ق فاتسض 
وحينما نقف على !اكلمات التى تجذى فيبا الكرم فاننا نجدا ها تتوالى على لنحسو 
التالى : 


بروق ‏ سسيه عروق سلته سيوف له ”سيول 37. 


وهذا يعنى أن تتابح لكلمات يرتبط كذ لك _بما تنطوى عليه من خصاشسسيص 
صوتية تتجلى ف ىالحروف المكونة لها من جهة ووزئها الصرفى من جهسسة 
'اخرى . ومعأن كلمة سيول لمترد صراحة ف ىالشعر إلا انها تكمن خسف 
دلالة الوادي أاخائض ٠‏ 


ممث انرى ا نالكلمات فى الشعر عبارة عن ومضات تسرف فى تيا رمتصل 
وايها ءات متلا حقةيتولد بعضها من بعض . وقد تأخذ هذه الايحسسساءات 
انعوك اك يعدا بن لأليا يع من يون الكلنة رك للق من اجون الصيتى 
للكلمة المستند على وزنها الصرفى والاصوات المكونة لها والشا عر فى شحسسره 
يتعامل مح التلمات لا مع الاشياء ء ذلك أن الكلمة لاتشير الى الشى" ولينمسا 
تحمل فى <لياتها الصلة الوثيقة بينالا نسان والشى * وهى بذ لك تستبطسسن 
تجر بةالانسان فى الوجود بعلاقاته معالاشياء ٠‏ ومشكلة النقد القد يسم 
عند الاتندى وسواه انه تصور ان الأشياء فىالشعر هى الأشياء فى الوا قسع 
وأنالكلمات انما تشير إلى هذه الأشياء ٠‏ ولهذا فهو سرعان مايترك التلسة 


) ١ع‎ ( 


الشعرية وينتقل سنها إلى الشى* محاولا لوبيد تفسيرا للعلاقات بيسن 
الأشياء: فى الواقع ومن ثم يجد نفسه مضطرا الى إ قا مة مختلف الجسور المنطقيسة 
بالسقلية ليعوضلبيهنا إلى الانتقالمن شى "إلى شى* ناذآ لم يتمكن من ذلك 
وعجز عنتصور ما هنالك منعلاقات حكم بفساد الشعر وخطأ الشاعر فىالتشبيه 

وا حا لته فى الا ستعارة وآنه لم يحسن انتقاء ألقاظه عند مخاطبة اللد وحيسنء”ء 
وحيئما عاب النقاد القد ما ء على أبى تمام ورؤد ألفاظ الدلو والرشا » والبكر فسى 
يندخ شه وعي واتتا كانوا يتعاملون معالأشياء لا الكلمات ولم يأخذ وا فسسى 
الاعتيار ماتنطوى عليه هذه الكلمات من دلالة على الحياة واستمرارية الوجسود 
الإنسات على هذ ه الاارض ٠‏ 


غيل أموعام:! 0 


7 ا ري 


)١(‏ الد يوان بشرح التبريزى ج ‏ صض (١‏ وشى من قصي ند فى مد ح محمك 
ابوالبيم ين هيات حطلهها؛ : 
اسقى «الولهم اجش دك يمسم 5 عليهم نظرة ولمحكدام 

ا الوضفح : الشضوء والبياض هن كل شق * # بهجيم نون 5 


1 (3 ) 


مناه 


متفجر ناد مته فكأنن سي للد لو أو للمرزسينٍ ند يت (1) 


اه عر 3# 


غيث .عوى كوم الطباشع د هره والغيث يكرم تارة لي 
مازا ل يويند بالعار 1 حتى ظتنا أنه مت مسو" 
اللسوده سم فى المكاومٍ والتقى | ماريهالمكدى ولا المسهوء() 
ميان ذلك أن أول من حا وقرى خليل الله ا براهيم (؟6) 
أعطيتنى دية القتيلٍ وليسرلى عقل ولاحقٌّ علي قد يسم (0) 
الا ندىٌ كالدين حل قضاؤه ان الكريم لمعتفيه غريسسم” 


وقد كان المنقاد القدماء أكثر من مأخذ على هذه الابيات فلم يستسخ ابنسنان 


(8) الالو ابرع فى العا “سان عيقة رمل #اكوبية ره الو به العرزناق ومن 
النجوم وهما الشعريان العبور والفميضا * + وروايةا لبيت فى مشسرح 
التبريزى للد يوان * للتجم " بد لا من “للدلو” وأرجح انبأ محا ولمة 
متأآخرة لتصحيح البيت وتخليصه من لفظ الد لو + ونات المعد [المبيت 
ان لا معنى لعطف المرزمين على النجم لا نالمرزمينمن جنس التجسسم 
كن لك وقد اعتمد ت على رواية البيت ثما جاء فى شرح الصولى 1 
واخي را فقد اشار محقق شرح التبريزى الىانهذا! البيت قد جسسا* 
احدى النسخ التى اعتمد عليها فى التحق يق بلفظ الد لو لا النجم٠‏ 

(؟ ) يلوم : بمعنى يلو' م . 

() يقال ؛ ساهم الرجل غيره فسهمه اىغليه فالسهوم المغلوب » المكدى 

من أكدى ان١‏ انتقر, 

(؟) حبأ ٠‏ : اعطا بى ٠.‏ 

(ه) العقل . الدية سم يت عقلا لانهاانت تؤدى من الابل التى تعقل عند 
بيت من يقبلها . 


) ١*5 ( 


نقال ” الدلو هاهنا أحد البروج ولا أختاره لموافقته اسم الد لو المعروف )١(”‏ 
وعاب عليه الجرجاتى ل قوله : 


ع 4و 
مزال يهذى بالمواهب د اتباً ا 


0 آبا 5-0 00 معنى بارد!ا 0 فاسد! ناكد ه واضاف الحمسس 
بتعا ومساويه 6 د اس 1 ١‏ 


3 5 
ولفظ الد لو الذى عابهالنقاد من الالفاظ الشعرية الا ثيرة عند ابى تمام 
٠ 5‏ 2 ش 
7 57 5 ره 0 
١‏ اترك حا جتى غرض التوانسى وذنت الد لو فيها والرشةء00) 


)١(‏ ابن سذنان الخفاجى : سرالفصاحة ص إلاء. 
(؟9) القاضى الجرهائى : الوساطة ص و6ه؟ه 
() المرزباتى : الموشح ص 6/؟٠‏ 
(») ابوهلال العسكرى : الصناعتين ص ١٠م ٠.‏ 
(ه) الديوان بشرح التبريزف ج © ص ٠؟6»6‏ ول ات 310 ظ 
على بن الجهم ومطلعها : 
بأى لعو وسبك يستفيا"” أب حسن و5 تلء كالاباء 
(؟1) الفرض :- الغاية والبدف الذي يرمى اليه ه وقد أشا والسةق اد 
مأ ورك فى!أ حداى النسخ برواية وانت الغرب ثم علق على ذلك يبقوله ء 
وهو أحسن لفظا وان كان واحد! ٠‏ .إثبات الغرب يدلا منا لد لويشيه 
اشات النجم بدلا منالد لو فى قوله : 
متفجر ناد مته فكا ننسسسسى للد لو أو للمرزمين لك يسسسم 
وكلاهما يغفل تاريخ اللفظ الشعرى عند : بى تمام ٠‏ 


) ١“ 


وعابه ليه اتجرجاتت الوباطة 01 . وقال يمداح : 


أت دلو وذ والسساح أبو موس قليب وأنت د لو القليبٍر 
أيبا الد لول عد متك دلوا من جياد الدلاء صلب الصليبٍ 


وعابه عليه العسكرى 9) , 


وهذ ائله ينزه اختيار ابى تمامللفظ الدلوالذى عابه ابن سئان عسسن 
السهوعنالموانقة بين برج الد لو والد لو المعهود ليصبح حصيلة رؤيسة 
شعرية تتفجر من خلال ذلك التوتر بينمعنيى الكلمة حينما يلق بها 
واحد فى أجوازالسماء ويغوصبها الاخر فى أعماق الارض ,ههذ! تتساوق 


مع تلك الثنائية التى تشك ل الحركةالمحورية للقصيد ة التى يقول أبوتسام 
فى مدالمصها : (1) 
أسقى اد يارهم أجقل هزيم و سلييم اتضرة 7 3 
عات معاد هم عهاكٌ سحايقٍ ناع بها عد الديا رذصم! 0 


سفه الفراق علياك يوم رحيلهسم” هما أراه” تعر عاك لوم 
)١(‏ القاضى الجرجائى ؛ الوساطة ص ٠.74‏ 
(؟ ) ابوهلال العسكرى والصناعتين ص ٠.852‏ 
() الديوان بشرح التبريزى ج “ ص 94م؟ ووهى فى مداح محمد بن الهيثم 
أبن شياتثة 0# 
(ع) أحجش: وسف للرعد من الجشة وهىبحة ف ىالصوت , هزيم وصسف 
للرعد ايضا ويكون من التهزم وهو صوات السحاب عند ما يتشقق بالما*. 


3 
(ه) المماهد : الديار. عهاد السحاب مطرها اول العام. 


) ١*“4 ( 


1 _ ا 
راي ف 


0 ري سه - # م 
4 0 


ا 2 وظلوم والظلممن ذي كدر 0-5 

تعمت هوك عفا الغداة كاميت ضنننا طلول باللوى وتمصيوم 7 
ويتميز المطليم: 5530 علاكين اسناسيتين نيه هما + المطر والمراة والمسسمسياة 
علامتان متمايزتان يظبر تمايزهما فى ذلك التصرييم الذدى هاء؟ فىالبيت الرابع 
وهو قوله : ْ 

0 7 5 

ظلمتك ظالمة النرىء ظلسوم والظلم من ذى قدارة مذ سوم 
ليجمل من حركة البيتينالا خيرين حركة مستقلة تمثل بد “ا ستقلا تيطسه 
بالابيات الا ولىوعلاقة جد لية ضدية ففى الوقت الذى تسقى فيه السحابة الطلول 
لتحيلها إلى نضرة ونحيم يست حي ل معها الموت إلى حياة » تقوم الموأة بعكس 
ذلك حينئط تظلم بريكا ء+وفى الظلم شى* من التد مير لايلبث أن يسته بل 
معه الهوى إلىاطلال متهد مة فتنتهى الحركة الثانية إلى عكس ما انتهت إليسه 
الأولى حتى تلفيها وتسقط دورها . 


على ضوء جد لية الحياة والموت هذه تتجلى صورة الصراع بين المسد وح 
كوك بن اليثم والخرمية بعد ان يرتفع الممد وح ليجاى الشناك تن السيا " 
مد مرا الكفر مقيما الحق مرجعا الحيا الى مرجعها الصحيح من الوجود 

لمحمد ب نا لهيثم بن شبائسة مدعف الى جنب السماكرء مقي (1) 


)١(‏ السماك : من نجومالسماء وهما سماكان : الأعزل ف ىالجنوب والرامح 


)١ "90( 


ظ ب 
ا ل 0 0ظ عاج 5 # سن 6 000 
ىو 0-0 2 سفة | قر 
2200 إن 2 و 
نضبت سيوفك للقراع فاغسددت والخرمية كيد ها مس سمح 9م 
َّ 6 ا ا 8 


أبليّت فيه الد ين يمن نقييةقر تركت اما 0 )0غ( 

وهكذ!ا تظل السماء ‏ كما كا ننتعتد ذكر السحاب والمطر ‏ مصد را للحسسق 
والقوة والحياة . ولذا يتجلى الكرم فى صورة صراع بين الخصب والمحل » بيسن 
الثور والظلام ء بينالخير والشر فى قوله : 


برقت بوارق من بسن اد ا وضحا ريوجه ' الخطب روسوبهم 


فالعطايا التى تبرق قو اليبيت: فاتكة بالمحل قاتلة للعد م وثيقة الصلة 05-6 
التى نضبت للقراع والتفططه ا لقى ها تدوع :بو والتعيل التفرقت لايك 
إنما اكتسبا هذا التشخيص لأنهما يتحركان فى نفسالقطب الذى تتبحركت فيسيسه 
من تهل المرأة الظلوم والخرمية الكفرة فكل منهممحور من محاور الجح سود 
والشر يقف على طرف التقيض من , نيا “السحابة وهدى الد ين وكرم المفد وح ٠‏ 


- 
لله كي امحيك لامعلا للبذ ل إن بعض الاكقا عقيم 
داكي للد لواو للمرزمين ند يسسسسم 
0 17 - 


)١(‏ أبلى : اجتهد فى خد مة الد ين » النقيية : السجية »م الا ميم: مسن 
يجذى لا صا به راسه ."0 


) ١؟+‎ ( 


وقد أفضى ذكر البرق والغمام إلىالولادة لما ينطووعليه الماء مسن 
معاتى الإ خصاب والا لقاح للحياة ٠»‏ والولادة تنببع كذ لك من خلال العلاقسة 
الضدية مع العدم والموت الذى انتهى اليه المحل وغير أن جدلية الاضداد 
لاتليث أن تقيمالعقم كطرف مقابل ومناققى للولادة ليتحقق بذلك البعسد 
الد رامىالذي يربط بين كلمات الابيات وما يتسم به من توتر وصراع وكان 
هذا العقم امتداد للمهل والعدم والخطب ٠.‏ 


والنؤلاف3 قوع بن تفجر النحياة.وانبثاقها وتعدد العناصر المتونسة 

لها وضى بعبارة أخرى ضرب من الانقسا م والا زد وا 3 يعطى الحياة يعد | 
جد يذ! يكفل لبا الاستمرار والتطور حتى يصبح ضربا من التساص فوق السوت 
والفناء ولذلك لايلبث المد وح أن يرتفع ليلتقى بمعالم العطاء فىالسساء 
فى صورة الد لو والمرزمين » ولكل منهما بعد ٠‏ الدلالى الذى يستبدلن حركة 
الازد واج المنبثقة عن الولادة والتفجر تتجلى فى تثنيةالمرزمين » وفيما يشتمل 
عليه الد لو من لبس د لالى” يفضى الى برج الد لو وهو فى صورة رعل تا تسم 
يحمل دلوا فى يده وكأنه يسكب اللا* من أبعاد الفضاء + وإلىصورة الد لسو 


5 1 
المعهود وهو ينزح الماء من اعماق الارض ٠‏ 


ورمزية الك لو والمرزمين تنبعث من المطر الذى هو ينبوع الحياة ال ول 
عنك العربىالذىي يحيطه حفاف الصحرا* بالموت من شتى نوا حي ه فتتعملسسسق 
عيناه بالسماء با حشة عن قطرة ماء تعيد إلى حياته الحياة + والى هذاه 
الطبيعة الفياضة تؤ ول مختلف الرموز التى تنيضبالحياة والعطاء نيلتقهى 2 


) ١59 ( 


التريم بمعالم الحياة فى السماء كالفيث والسحاب والبرق ,ومنابع الحيساة 
فى الأرض كالسيل والنهر والروض والبكر والدلو والرشاء , وهذه الرسوز 
بتقابلها وتكاطبا كأنها تحدد الأبعاد الشعرية للكريم فما يلبث أنيستحيل 
وجود ه البشرى إلى وجود آخر كفاه تستمدان الحياةمن السهاب وقد ماه 
تبعثا نالحياة فى التراب ٠‏ 


والمناد مة تعيد الممد وح إلىالأفق الإنسائى وتوثق علاقات المحبسسة 
والمودة بينه وين الآخرين وتحد من تلك الهوة التى يحددثها هذ|الاستعلا* 
الذى ينفصل فيه وجود ة عن البشر حينما يتسحيل الى د لو ومرزمين ٠‏ 


بالوقيان ميان حركة التفجر والا نتشار وهو كذ لكنمو د اخلسى 
للمنادمة : تنطوى عليه بن أعداة رحد اتن تكو الا خرين مودس اسان 
الهذيان أن يخرج الكرم عما هو معهود وبألوف ويرتقى به عما هو معقسسول 
ومعروف فيفرس فيه سمة الغرابةوالتفرد + والحى امتداد للبذي ان 
واستفراق فيه يبلغ بها التفرد والتميز حد ه الأقصى حيتط يخرج عسسسن 
كل اعتدال واعتياد ٠‏ 


والهف يان والحى من باب الجنون الذى عابه ابنالممتز (!) والقاضسى 
3 
الجرجانئى (5) فى قول ابى تماء (؟) : 
)١(‏ المرزبائى : الموشح ص177؟5. 
(؟ ) الجرجاتى : الوساطة ص ولاء ظ 
() الديوان بشرح التبريزى ب ١‏ ص ٠١6‏ وهى من قصيد ته فى مد ح أيسسى 
ل لف ومطلعها : ؛ 3 يو 95 / 


) ١5 ( 


5 | را ينه م ل ٠‏ 0 م ى يه 2 ل 5 
تكاد عطاياه يجن جنونبهبا ل تا ار 
دا 
َ سر وس 
| باحر 3 8 ظعو الموع . فحتون العبياب 7 مر 


والجنون هنا ليمرعيبا مرضيا كما فبمه النقاد الذ ين عابوا علىابى تمام ماقالسه 
وإنما هو نوع من الارتقاء والتميز يمنح الكرم أفقا أعلى من أفق القدارة المعتادة 
ويجعل منه كرما متجاوزا للمألوف ستعليا على المعتاد .  )5(‏ 


وحينما يصف أبوتماءالكرم بالجنون فان العلاقة بين الكلمتين تتجساوز 
مجرد اثبات شىء لشىء ذلك أن التجاذب بين اللفظتين يفجر أجسل 
مايستمن فيبحا من طاقات فينتزع الجنون من الكرم مايعتقد أنه يئبنى عليه مسسن 
أسباب وثايات نفعية محدادة ليفرس فيه سمة التميز والتفرد + ويضع الكسسرم 
الونون فى أفق إنسائى سام يد مر ماعلق بالكلمة من د لالة على المرض » وبهذا 


ا ل ا ا ال 201 02 22 2211 21 11لا ا | ما | ل د ذا عسا 


(9) الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص ١م؟‏ وهى من قصيد ته فى مد ح محمد بن 
الهيثم بن شبانه احير 
سلاءالله عد ة وجل ع علىابن الهيثم الملكِ اللباب_ 

(؟) بجاء فى تبذيب اللغقللازهرى (جء ١ه‏ ص 414 ) إن العرب تقول للتخل 
المرتفع طولا ' © محنون وللنبت الملتف الذدى تأزر بعضه فى عضن محنون 4 
وقال الفراء : جنت الا رضي إذ! جاءت بشى * معجب منالنبت #»وقتال 
ابن الشميل د قال أبوشخيرة ؛. الأررالمجتونة :المعشبةالتى لم يرفيسسا 
أحد وأتيت علا رغى ماد رة متجننة وهى التى تهال من عشبها » وقسكد 
ذهب عشببهآا كل مذ هب. وممأ يجد ر ف كره أ نالعلاقة بين الجنون وا لكرم 
والغنى قد امتد تإلى كتبتفسير الا حلام فم قالهالشيخ عبد الغنى النتابلسى 
فى تعطير الا نام  )5٠/(‏ “الجنون فى المنا م عز وغتى إن ! تان من غيسر 
عارض وهو يد ل علئاقبال الدد نيا والافراح والسرات . .والجنون مسال 
يصيب صا حبه بقد رالجشون منه آلا انه يعمل فىانفاقه بقد رمالا ينيضسى 
من السرف فيه ". 





) ١“ ( 


تتجلى #كلمتان فى أبدع صورهما فتولد بذ لك الكلمة الشعرية التى هى جوضصر 
الشعره 


وقد أدى التفجر والحصى والهذيان وظيفة التطهير حينما قدا 
نعلا ايهابيا ومكابد ة لترو يض النفس ومعاناة الانسان فيه طريق ن للخلاص مسسن 
الدم الذدى ينتج عن الجشيعع والطمع وكأن هدا المبع سكل الخطيكة الأول 


زان عجن اللجوه القاىعطدى هرانا وى لايليت أن يعمو 
بدا حبه فى لحظة تطهير تجمعبينا لمكارم والتقى حتي يفدوريا آأمنسسا 
مطمقنا لبذ!الجود بعد أن تحق ق له تنقية النفس وخلاصها وتلد 
عبر أبوتمام عن هذه المعاناة فى أحد ابياته بأنها ” شق للئفس ” وفسسسسى 
هذا التعبير مافيه من دلالة علىالتوتر والمكابدة حيسث يقول .(5) 


)١(‏ أد ركت العر ب الكرم على هذ االنحو حينما جعلت الكريم ‏ كما يقسول 
الفرا؟ ب تابعالكل شى ء نفت عنه فعلا تنوى به الذم( تهذ يسباللفة 
للازهزى جء و(ص88؟ ) ولان الكرم ضرب من ضروب تنقية التنفسسس 
وتطهيرها فقد سمت المر ب الاآرض المثارة المنقاة منالحيارة كرمأ 
(تبذ يب اللغة للازهرى جاء ١‏ ص/ ١5‏ ) وقد ألم ابوتمام بهذا النمط 

مى!١‏ لتفثير تنا يعدت ا خلق ممك وحعة بانها مئكا 6 كال رض السهلة الذالية 
0 والحجار فقا ل و (الد يوان بشرح التبريزى جلا ص"؟ 2 ): 
سيل الى شماكل منه ميسسث قليلاتٍ الأماعز والبراق 
والميث جمع ميثًا* وهى الأرش السهلة ها معز وشى الا رش 
الخليظة التى بها حصى وحجارة .والبراق جمعابرق وهو ارضيها حجارة 


(؟١)‏ الد كان بغرن العريزه 017/9 ) وضى من قصي ل ته فى طاح محمد بن يوسف 


لحنها : 
ع 2 


) ١554 ( 


رش 6 م + عر انج 27 و عرات 


تعلها أن لمالا يقن الك مقس صر الكريم يدع ايسا 
مو ع ش 0 سم 6 عام 
طللب المحد 5 المرء خبلا وهموما تة : تقضقض ليرا (0) 


وهذ اماينزل فغل الكرم منزلة الغداء الذى يضحى ا سبيل 
المجد والشرف وعند كذ يتخذ الجود مجالا دلاليا جديدا تتجاذ ب اليه كل 
القتل والدية والمقل والحق والد ين والقضا ' والغرم فى قوله ٠‏ (59) 


كود ص فى المكارم , التق الك ى ولا ال و" 
سيان لاشان ل اة ري خليل الل ابراه يد 
الطيتر ب الشيل ليس لفق ع ولا حق 0 مم5 
الأندى كالدين حل تضاةم الكرن لمحكنية ريسم 


وعئد ما يسمى أبوتما العطاء دية للقتيل يكون مستفرقا فى فكرة الفداء لمافى 
جزم القتل ٠‏ ظ 


1 ظ 
لمعتفيه و تؤول بالعطاء إلى 7 يصبح دا ينا يجب قضاؤ ه . 
وتمد فكرة الفداء هذه جذ ورها الى أعماق التاريخ لتوقط فيه قضية نبسسى 
الله ابراهيم مع ولد ه اسماعيل ركيف أنه فدى يكبش سمين ء إلا أن اباتصام 
اكتفى يان لمس هذ! الرمز لمسا خفيفا ترك شراح الديوان والنقاد فى حيسرة 


)١(‏ الخيل : فساد الاعضاء ويقال فىكل فساد ء تقضقض الحيزوم ا ىتكسسره 
واليزوم : الصدر. 
(؟ ) الديوان بشرح التبريزف جلا ص؟59؟. 


) ١4ه‎ ( 


- ا ممأ عابه عليه الأمدى قوله )0( 
سحَى فاستنزل الشرف اقتسارا ١‏ ولولا السعى لم تكن الساعى 
0 5 ظ ' 
وعف 0 هها * مصرها لانهان!ا استتزل الشركى فقد صار غير شريف » وذ لك :1 5 
ادا ذ ممت رجاا شريفا شريف الاباء كان بلغ ماتذ مه به أن تقول : قد حططيت 


شرفك ووضعحعت! من شرفك 0غ) ٠.‏ 


ومشكلة الآمدى أته لا يستطيع أن يرىالملاقة بين الانسان والشسسرف 

خارج نطاق هذا البعد المكانىالذى يحدد: القول الشائعالبألل وف 

بقلب هد١ا‏ الوضيع فجعل استنزال الشرف للمدداح 2 وهوبهذ ! الخروج عمأ جرى 

عليه الإلفه يضفى عل ىالعلاقة بين الشرف والانسان طابعا تغد و فيه متوتسسرة 
٠‏ 5 

د يناميكية تنبح من قوله "اقتسارا ” فالشرف فيها أفق اعلى من الإنسان يتسم 


)١9(‏ الديوان بشرح التبريزى سج؟ ص 9+" وهو من قصيد 3 فئمد ح مهداى بن 
أصرم مدللعها ٠‏ 5 5 7 2 - 
خذ ىوعبراتِ عينك عن زماعسى وصوئى ماازلت من القناع 
َ يذلك عن ى ّ ظ 

(؟ ) الامدى ‏ الموازنة جا ص .٠؟؟.‏ 


) ١55 ( 


3 مايتعا رضي مع الشيرف من الاطماء والأهواء والنقائتى , وقد كانت العرب 

تسى كل نشز من الارض قف أ: شرف على ما حوله * شرا )0١(‏ » غير أ ييه 
القرت وعمالليه ونا يقرضة من عضدية الأيليقة ان يعيل لف الا فيان التسصة 
وسحيه اليه الى ضرب منالمنازعة والعدا* فيغد و بلوغالإنسان له وظلقسسره 
به نوعا من الا قتسار والتمكن وليس مجرد اتسام سلبى يسير التناول سهلسه 


وأ 1 ل الشرف صورةسن صور الا قتد ار عليه وآ لتحكم فيه ٠‏ 

وآبيات القصيد ة كلهاتنيح من هذه الكايدة والمعاناة فلا تق خسذة 
: و ش ٠‏ 5 الن 53 م 8 «» امه 
فيها الاشياء الا قسرا وعنوة ولا تتهياً إلا بعد حزم وعزم وشدة يقهر بها 
الانسان المستحيل وبيلغ مالا يمكن بلوغه » ولذلك كان مما عابوه عليه فى نفسسس 
القصيد ة قوله . 


صمل مسد با 


فلب الحزم إن حاولت يوؤسا0 بأن تسطيعغير الستطسساع 
وتالوا : .ان الحزم يكون فى ترك طلاب مالايطاق فكيف يعين على اد راكسه 


/ 5 7 
حتى قال : احبه بالتلبية اذا حاولته (5) . ولم يفطن من عابه الى ان المعاناة 
والمتابدة التى تتجلى فى تلبية الا نسان للحزم تعد قيمة فى عد 3اتها بصرف 
الننلرعن الكانيةالوصول الى مايراد الوصول إليه »وفى ضو* هذه الرؤ يبسة 


00 6 سي واحيونة نفسها : 


جع سه اعم © 0 


)١(‏ الازهرى : ل ا 
(؟.) الد.يوان بشرح التبريزى ج ؟ ص ره 


) ١67 ( 


لانه فى سن الموت لافى حسنالد فاع تتجلى أعظم صور المكابدة والمعاناة 
المقصودة لذاتها حين تغد وغاية من شأنها أنتصرف المجاهد والمكابسسد 
عن! لتفكير فى الحياة والظفر بها متوسالا بحسن الد فاع ٠‏ 


ومن خلال هذه الرؤية التى تعتصم بالمجاهدة د ون أن تتطلع إلى 
< . أو مثثم عا جل ثولت الاخسا س بالا كتفاء بالذدات والا كتمال الندذى 
حر ام ايام : 


وعأ ب عليه الا مد ى قوله )١(‏ 


2 .8 م 58 2 مر اتن عور 
قل وهوأكرٌ الناس إفضا 2 ؟َّ على نائلٍ له مسسْسروق 

5-5 3 صر لل 
اللو ار ا رو ثم قال : وهل 
يكون الهجوالا هكذا ه أن يجعل نائله مأخوذ! منه على سبيل السرقة؟ (5) 
وال مد ى لم يفطن إلى المقارقة قة التى أفضت بالشاعر إلى ذن١الموقف‏ الذى 


)١ (‏ الديوان بشرح التبريزى ي ؟ ص ه ) > وهو من قصيد ته فى مد ح أبى سعيد 
محمد بن يوسف ومطلعها : 0 
ماعبد نا كذ!ا تعيب الشسوق كيف والد مع آية المعشسوق 
---071 5 : 5 31 
(؟) الأمدى : الموازنة ج ١ض‏ ١؟5؟.‏ 


) ١؟لل‎ ( 


يستحيل فيه لنائل إلى سروق والعلة فى ذلك أن الآمدى لم ينظر إلسى 
البيت نىالسياق الذى ورد فيه وارنما تناوله مبتورا عط قبله هعد ه وتبعسسه 
فى ذلك ابن سنان الخفا جى فعد البيت من باب الهبجاء. )0١(‏ 


وسبيلنا إلىاد راك المعنى الشعرى أن نقتئصه من خلال السياق انطلاقا 
وا تد رك الأشياء اد راكا كليا لاينظر : فيه إلى أى جزء من الا جزاء 

رج نطاق الوحدة العضوية التى تربطه ببقية الا - ونا“ الا خرف نوك | :ممتسى 
3 علينا أن نحيد قراءة بنيت أب عنام وفق السياق الذى جا* نيه وهو مسسسسن 
جطة ابيات يقول فيها : 


لك اله المعالى 00027 قم الا فريسة للمكسسؤقر 
يقظ. وهو اكثر الناس إغضا علىنائل له سوق 
آنا ولهان فى 100ظ2 ونشو ا ان فيك غير مفيسق 1 
راحتى ف الثناءر نأ بقيّت لس فضلة هئ لسانى اموق 


والذى نلاحظه أن أيا تمام , فى البيت التالى للبيت الذى عيب عليه أخسسذ 
يتحدا ث عنالوله والنشوة اللد ين أفضيا به إلى ماورا * المعقول حينطا يصبسسح 
الثناء نوعا من تجاوز المعتاد والمألوف فيستحي ل ,الى مايشابه الوجد الصوفى 
وما يتسم به من ارتياح وشعور بالاكتفاء الذى يتجلى فىتكرار” يا* التطلسك ” 


اخعاة ‏ لنا ‏ وتتسي اللا تن ل تسن اننم لنت تستت جن» سه تسب سوط سوط جل صسنتيه جبننة نيه صم ان وه ود 


)9١عو(‎ 


فى كل من ” راح ”* ” بقيت لى ” “ لسائى ” وعندعذ يتفتق اللسسسان 
متسعا يلتقىبالثوب الذى يفتق فيتحرر من الخياطة والطيب الذى يفتسسق 
بغيره فتضوع راشحته وتنتشر (!) . 
ولغة اللسان المفتوق هى التى أوتقت الشا عرطو تلك الآناق الرحيسة 
التى تتسع حتى تفد وأشمل من أن تحد بابعاد ماهو معروف وبأللوف 
أو معقول ومحسوس ء ولقد كانت يداية انطلاقة نحو هذه الافاق هى لفة 
المفارقة القى تجل ت فى قوله ” ملكت ماله المعالى ” ذلك أن من شأن المال 
أن يكون ملوكا لمن هو له واقما تحت تصرفه غير أنه فى هذ! التركيب اللغسوى 
يصبح طلكا للمعالى رغم نسبته إلى صا حب ه بإضافة ضميره اليه فهو ” ماله * إلا 
أنه ملك للمعالى ٠‏ وهذا ايكسب المعالى طابع الفتمسك والافتراسوالتسلط 
على الكريم . ذلك التسلط الذى يتراءى فىاسلوب النفى ” فا تلقاه” التسسى 
ترقلل. وسنه م نيه ليننا ون اللعور مزة ا كرىئ يمد أن متيل الونريسية 
للحقوق التى ترتيط بالمعالى ارتباطا وثيقا يخرج كلتا التلمتين عن هد ود هما 
المعجمية الضيقة فلاتفد والمعالى مجرد الجاه والرفعة والملك ولا تسل 
الحقوق مجرد الواجبات التى يتدتم علىالمرء القيام بها »فالمعالىاستصلاء 
(() قال المعرى فى شرح البيت السابق : ” يقال رجلمفتوق اللسان إذا 
كان حسن الكلام واس طلعبارة كان لسانه نتق فاتسع ء ثما أن الثسوب 
اذا فتق فقد زال مايحبسه من الخياطة ٠‏ ومن هذا التحو فتقسبت 
الحليب بغيره اىوسعت رائحته كانها كانت مخيظة فذ هب عنبا 
الخياط ( الديوان بشرح التبريزىف ج ؟ ص ه»6»6). 


) ١ه«‎ ( 


. ع 1 . 

بالنفس يحقق لهاوجود!ا اعلى من وجود هاالحيوانى ويرنعها الى ستوى أخر 
تصبح ذيهلجاً للضعيف وملاذ١‏ لذى الحاجة فى ستوى يتطهر فيه الانسسسان 
من أنانيته وأطماعه ولعل صورة إلافتراس تنزل منزلة طقس من «لقوس التطهيسر 
والتضحية » عن هذا التعالى على زينة المال وأطماع النفس يقول أبوتماء ((): 

قر 

بر ا م 8 شر ير 
إإذ ا | زيئة الدنيا » من الال عرفت أأزين شيا عند نااالحمد 5 
© ير 
ا فى جود نباهة الي لال يدن أب سار 


وفى ظلال فكرة الا فترامروالتطهير تتجاور فى البيت التالى لفظتا اليقظسة 
والاغضاء لتحد كل منهما من اشعاعات الاخرى وابعادها نتتخلص اليقظضة 
من شببة الحرص على المال والا نشغال به ويتخلص الإغضاء من سوء الغفلة عدم 
الانتباه ء فيقظته لاتتنافى مع كونه اكثر الناس اعضاء لان اللفظتين تسعيسان 
لتحد يد الابعاى الشعرية للمعنىالكلى وتقا ومان فكرة الافتراس وتعد لان منهأ ٠‏ 


وفثى ضوء حوار الأضداب للالفاظ - تتولد” فكرة الناغل المسروق ” التسى 
صد مت الآمدى وجعلته يعد الييت من باب الههيا؟ : ذلك أن النا صل 
المسروق وليد فكرة الاغضاء الذى استدعاه اليقظ فىأول البيت من جهسسة 
وموا زئة لفريسة للحقوق ” فىالبيت السابق من جهة أخرى » وفى هذا النسسق 


كنف 0-0 .0 56 
م 


تصدات وحبل البين ستخخصد : شزر قد سهل الود يم ماوعر الهسجر 


) ١ه١‎ ( 


يتطبر لفظ السرقة من دلالته الحفلقية(!) وتتجه دلالته إلى العطاء الذى 
ستأئر المعالىقيه بامتلاك المال دون صا حب ه ومن ثم يسوغ أغضاق ه عنسسه 
لشدة تمكن الخلقالكريم وطبيعة البذ ل مننفسه وتسلطه عليه وتحامه قسى 
تصرفاته وهذ!ا مايؤصل العلاقة بين معنى الناعل السروق وامتلاك المعالسى 
لمال الرجل ووقرعه فريسة للحقوق , فكل تركيب من هذ ٠‏ الترأ يسسسسب 
يحقق المعفى الشعرى للكرم باد خاله فى سيا قاليقظة والاغضاء كما كان فريسة 
للحقوق ٠‏ وقد سمت العرب الرجل الذى بيلغالنهاية فى الكرم أنقسا 6 
وقالوا : أفق الرجل باق اذا ركب رأسه فذ هب فى الآفاق . وتالوا : رجسل 


اذى ات 


خر ق ومخراق وخر ق أى سخى . وتالوا خرق الرجل يخرق فهو أخرق 
اذا جمق » (1) وقد أفضى هذا التفرد والتميز بالكرم إلى مايظن معسسه 
أنه بله فى قول أبى د هبل : (2) 

0 تغخال فيه إذا حاورته بلها2 عن طالِه وهو واف ىالعقل والورع 


(1) حاول الا ستاذ اي ا البيتائطلاقا سوا يوسي 
الماد حين بالامر اء ا 0 لاء بالئسبة لف ا تمسح 
أولكك نقاك : ن أبا تماءيريد أن يقول أن مك اباد سيسسده 
لايكن ل لان تسا وىعطايا الممد وح لهم , 
وقد كآأن مد وج أبى تمام يعرف هفٍ ١‏ لأنه يقظ بصير ولكئه مح كسسذ! 
يتفاضى عنه لانه جواد كريم وقد اراد ابشاءا أن يفصح عن مسسده 
الحق يقَهُ فى شعره لا ن ! حساسه وآ حساس ممد وحه أ ن حإلاء الماد حين 
ال 0 ياعداونه مالا يستحقون بعد الصاح 
وابتذال ” ه ( أبوتمام وموازنة الآسدى : ص هم ). 

(؟) الازهرى : عد يبا عه ل ص 

(#) الديوان بشرح التبريزى : ج )6 صضصم9؟. 


) ١١1 ( 


أو مرض كما فى قول الشمرءد ل 00 


اذا غدا السك يندى فى مفارقهم لا ات ودرا 0 
والى هذه الافاق البعيد ة دفعه أبوتمام نبلغنه مداه حينما جعله قسسسسى 
الأبعدين قاعلا , 5) 


الود للقربى ولكن عرفه للأبعد ليان و لعي 
وقد عاب علية هذا البيت العسكرى فى الصناعتين (؟) والامدى فى الموا زئة (4) 1 
وابن سنا نالخفا جى فى سر الفصاحة(5) وسواهم ءوكانوا يصد رون فى عيهسم 
لهذا البيت عن معناء النثرىالذى يتعارش مع ماهو مألف من كون الا قربيسن 
هم الأولى بالمعروف فكان مسا قاله الامددى أن أبا تمام قد نقص الممد وح مرتيسة 
من الفضل إذ حجعل وده لذ وى قرابته ومنعهم عرفه وجمله فى الأبعد يسسسن 
تب أنا المسكرى فقد رأى أن ابا تمام قد أغرى بهذا البيت أتيلطا* 


ءِ 5 4 1 : 
الممد وح لا نهم اذا واوا عرفه يفيض فى الا بعد ين ويقصر عنهم أبغضوه وذ موها٠‏ 


ولم يلحظ الا مدى والعسكرى وسواهط من التقاد أن جد لية الأضد اد 
الك ميركتل يات هه التصيدة تن لقعت أبااخام إلى دين لمعتسيو 
القاقو سق اينات فى .هه اتيت تأصرى هليه اللعراق رونا لخدي فسن 
العادة من ملالس فق 11 رين فذ هب ,الى عسلة تن الا بوي ا 


)010 أيوشام ه ديوا نالحناسة بشرح المرزوقى الحماسية ص؟ ٠/٠‏ 
(؟) الشينات بك امور ج وص لاء ١‏ وهى من قصيد ته فى م ح عمرو بسسن 
إطوق وطلعها : -ء 1 مم 
أت بأياء الختيق وأطيسب والعيش فى اظلالهسن المعجب 
() العسكرى : الصناعتين ص ثر؟ (.. 0 7 3 
(ع) الآمدى : الموازنة ىج رص هلا(.ه 2000ل 
(ه) ابن سنان الخفاحى هه سر الفصاحة ص م؟.٠‏ 


) ١٠٠* ( 


وهذا يعنى أننا ازاء لفة تتحرر من الواقع والمعتاد لتقف فى أفق موازلهذ! 
الواقع 5 بل ومضبأ ل له أحيانا : 


“ الك كر َس و عر #7 صلل يي 


الجد 0 وفيه فكاههة 3-0 ولا جد .لمن لم يلعب (1) 
موس ويتبحٌ ذاك لين خليقة. لاخيرٌ فى الصّهباء مالم تقطب [1) 
نا الزمان ولحكدٌ ليلينَ صَلْبَ الخطب من لبيصاب 
الود للتريى :ولك عرف سه" للأبعير الأوطان ا الأَصْرْب 


وبنية الأبيات تقوم على جد لية الاضد اد فالجد لايليث أ لامر 
فلا يظهر إلا من خلال هذه العلاقة الضداية معها و والشرايية #تتمميينع 
باللين ومن د ونه لايفد ولها معنى », والصلابة يقابلها اعوجاج الزسسان 
لتغد و بعد ذلك سبيلا إلىتليين صلابة الخطب ثم ينتهى ذ لكإلىالمقابلة 
بينالعرف والود » والقربى والاباعد , ولايمكن اد راك البيت مفصولا عسن 
موضعه من القصيدة ذلك أن السياق يجعل مقابلة العرف للود مقابلة 
النقيض للنقيضكما هو الحال فى الجد والفكاهة , واللين والشراسةوالاعوجاج 
والضلابة. » والقيى والاباك. :وبذا يفرع العرف ين الو قيقد وفريسا 
من العطاء المطلق لايجد له مرتكزا منالعطف والحب اللذ ين ببرران للنفس 
تخليبها عما تلك فى سبيل انتقاله إلى شخص يعز عليها تربطها به صلة قرابة 


(و) الفكاهة : المزاح والسهم. + اللون + 
(؟ ) الصيهبا* ه الخمر هم قطب الخمر مزجها ٠‏ 


) ١١55 ( 


بجي + وامعيقا يكهرن 6 بيعوائن يصبح ابعاتا بج 
50 كد بأعودف 9 5 ويا 2 
طبيعيا دعا اليه السياق نفسه فبعد أن تجرد العرف من معتى الود والصداقة ‏ 
حررته فثرة البعد المخصصة بالوطن من ضيق أفق النسب والقرابة والجسوار 
وجعلته يأخذ بعدا جديد! يقوى على فضيلة العطاء كقيمة مطلقة وكأنيا 
صار العر ف الناشى*ء منالود للأقارب عرفا لاقيمة له لآن قيمة العرف تكمسن 
فى! جتيا زه هوة البعد وان ان النفسى العازل بين. التسيسامن 


ويكشف النسق الشف لكلمتى الود والعرف عن هذا الأفق الشعسرى 
للسالة نقن عا الون * عنما “بال * الشعنيت ممض اللددى ولا كنا مييق 
قدا ر مشترك بين الناس حجميعا فبو من باب الفريزة التى لافضل لا حد علسسى 
أحد فيبا لأنها تشمل جميح الناسبل والحيوان كذلك , اما العرف فقد 
جاء مخصصا باضافته إلى المد وح “”عرفه ” وكأتما هو أمر خاص به يميزه عسسين 2 
سواه من الاخر ين » ومن ثم صح أن يكون من باب الخلائق المتجهة التسى 
قال م فى نفسرالقصيد ة : ظ 

تحب الخلائق والتوال ولِم يكن بالستريح امرض من لم يتب 

كديب وان كالييا! سوترعان_لنزاهذا البيدا دنا يفيم القعيب 
وسيلة للراحة فىالوقت الذى تنكشف فيه الراحة عنالتعب وكآن هناك 
جد لية عامة تنتظمم الاشياء فتحي لها ,الى سلسلةمن الحركة المستمرة للاضد اد 


) ١هه‎ ( 


المتلاحقة التى تتكشف فيها الأشياء عن نقائضها على نحو مايظهر ذلك 
فى القصيد ة نفسها حيث يقول : 


جل عل سساح ا 72 0 عر و 7 ات 
فستخوب الد نيا وايئنية العلسى وقبابها دحك ل بها لم تخسرب ْ 
د رفعت بأيام الطعان وَيْحت رقراق لون للساحة ملحب ْ 


فالخل يرتبط ارتباطا وثيقا بالفناء* والقباب التى تنبئق مرتفعة نحو السماء 
تندالمق من خلال الجد لية التى تتعاور البيت من ا بالخراب وتفسسى 

الخراب » ويتزامن البناء والتأسيس مع القتل والتد مير حينما ترفح القبساب 

يأيام الطعان ليتأتى من وراء ذلك العلو والتساص الذى يلوح على غشساء 
نوراتى مذ هب وكأنَا هو لحظة التجلى التى تنتهى اليها حركة التفيسسر 
والتحول التى تمس جوهر الأشياء . 


وكما لكا سان حينما قذفبالجود إلى الافاق التي 
تجاوز به حد ود المألوف والمعهود بعد ان جرد ه من أسباب الود والنسب 
والجوار فقد أثارهم كذلك حينما جرد الجود من مثهة الحمد والعافين مسن 
موقف الشكر والثناء حييث يقول : ١(‏ 


5095 5 مم 
و بساني كلك نوالتدى ١‏ اس ليسول مسد 09 
ت-- 
ا د جد هونا عد هد و م وه | 95 005ظ ِِ ' 
)١ (‏ الديوان بشرح التبريزى ج؟ ص ؟ ومن قصيد ة فى مدا ح الما سس سون 
رمللمها بي عر اس 81 


كشف الغطاء نأوتدى أو أأخمدى لم تكمدى فظننترأن لم يكمير 
(؟ ) العافون : الطالبون العرف . قريحة الإنسان ملكته التى جبل عليها . 


) ١ 5ه‎ ( 


م ّ 
نقد عاب عليه الآمدى هذا البيت فائلا : إنه غلط لان هذا الوص ف 


الذى وصف به الممد وم داعية إلى أن ن يتناه ىالحا مد له فى الحمد ويجتب د 
فى !لثناء لا أن يدع حمده 7( , 


والآمدى لم يقف من هذا البيت إلا على معناه النثرى الذدى يتعارض 
مع ماجرت به العادة فى وصف الممد وحين والثنا* عليهم ولذلك عاببسه دون 
أن يعياً بلغته الشعرية والمعنى الذى ينبثق من تركييه اللخضوى وعلا قتسسسه 
بسياق الابيات التى سبقته والتى لحقست به ٠‏ 


واه يجرد الساكل من موقف الشكر والثناء والتذ لل ليعطيسسسه 
بعد! .جديدا تتوتر علاقته فيه بالمعطى عساح 0 
والايذاء عند ما يحمل المعطى على التخلى عما هوعزيز عليه وغال لد يه 17 
ولذلك يأتى الحمد محصلة لا جتياز المعطى لهذا الاختبار وثباته ليسذ! 
الاتسان + 


عسو إعت ‏ للسط ‏ سي الست صلية سسحت مسب يو سم ضلم ‏ سست ‏ صبة صن سيد عت صن صنكة مح طلكحة 


.؟5+©١ الأمدى : الموازتة ي اص‎ )1١( 
تست نستطيع أن نتبين هذه العلاقة المتوترة بين المافى والمعطى فق‎ )١( 
أبيات اخرى لابى تام حينما تستحيل إلى ضرب اب‎ 


تتوارد على الموقف ألفاظ الخيف والشج واللطم : (الد يوان 
بشرح التبريزى ج ب ص 5١١‏ ) : 
نايا .ثاو بحمص فى كل سجرب ظ من ضروبا ل( كثار والإفحام [ 
كل فد د م أخاف” لا د ان يشجنى يشجنى بالسشلام” 
رافعا كفده ليرى فلا أحسبسهتهسهسسسة جاكتى لغير التفاء” 


) ١7 ( 


وكما جرد أبوتما .العافى منالحمد فقد جرد الم وح من الألم الذى 
يستشعره من يققد جز"ا مما يمتذكءن لك أن ارتباط الكرم الوثيق بالالم إنما هو 
نتيجة الا حساس بالخسارة ٠؛‏ غير أن أبا تمام يسمو بسد وحه فوق هذا 
الاحساس الطبيعى حينما يرتبط فعل الكرم لديه باللذة والسرور ٠‏ ويبلسخ 
بالمعنى أقصى أبعاد ه من خلال “كم ” الخبسرية وتقديم.الجاروالمجوور”لك” 
بالك بالعلةة :فى “1ل83" وتريعة يي 2 ظ 


وثمرة هذا الموقف الذ ىتتعاران فيه غاية العافين وطبيعة الممطسى 
" يصبح الحمد يوي ب ويه بحاله بع نسب 


ههذا تلاحظ أننا فىهذ! البيت إزاء لغة تتجاوز الواتخ وتتحور سن 
الإلف حينما تعمد إلى تفريغ الكلمات من دلالا: تها لتعاود شحنبس لا 
بدلالات أخرى حتى كأنما تتفتق عن نقائض لبا وأضداد , وهذه ه ىالسسروح 
السياراك أغلب أبيات القصيد ة حيث يقول : 


اصد مت ا شغبت على شغب الزمان الك 17 


يل ودس 
ور ع ع د نللماتها عن رأيك المتوقد 


احتدت اعحتداد العسكر. 


مأاصلب من الأرض وارتفع ٠‏ 


بير عمو 
م صم قر 
هه 


عن سا 1 


ذل ١#‏ سمل ابي عاتم 


1 ف سل أول منلة ل سيق 


مسد اءهرن بوجه أزمر ظ وقبضت أربد ها با سد 

© لني مده - ٍّ 
م زلت ترفبٌ فى العلا حت / بداث للراغبينَ زهادة فى العمسجدر 
لو يلم لعافو كم للتغى الندى من لذ ق وقريح ةلم تخد 
وكأنما نافست قد رَكِ عللحيي” وحسد ت نفسَاكَ حين أن لم تسد 
زإذا بنيت بجوديومك مفخسراً عصفتبو رواح جود ك فى عسد 


فعيون الماء تتفجر من متونالجلمد , والرأىالمتوقد الزاهر تتمزق عتسسسه 
الأمور المشكلة المعضلة , والسيف يجرد من غمده فلا يغمد بعدهسا 
أبدا وهكذ! تفرز الأشياء نقاءعضها وتؤ ول إلى أضدادها , ومنهنا يتجلسى 
الطامعون ف ىالعطاء وقد زهد وا فى الذ هب وهذا ينِلغ بالممتى حد المستحيل 
الذى لايفسره الا أننا أمام لفة تقتئص فى الشى * ماينافيه ويناقضه » ولذ! 
لاتلبث أن تعمد إلى الممد وح بعد.ذلك وهو رجل واحد فتجعل منه رجليين 
اثنين متضاداين هما حاسد ومحسود ينافس كل نيما الآخر وركين له تسو 
يؤ ول الجود إلى هدم هناء فى آن واحد حيئطا ينقسم على نفسه فيد مراللاحق 
مئه السابق ٠‏ 


500 كر وقبضت أريد ها بوجه أربسسو | 
لانه قا ل الآمور المشكلات وجعل لها ظلمات فكيف يقول فبسطت أزهره! 


) ١ه9‎ ( 


والزهر هى الثيرة والمشكلات لايكون فيها شىء نير (!) ولم يلحظ الآمسدى 
روح الصيرورة التى تسيطر على الأبيات والتى تؤول معها الأشياء إلسسى 
أضد اد ها ارس الضى ع فيها على ذاته حتى يفد و شيئين مختلفيسهسن 
متنا قضين والأمور المظلمة الشكليية لم تلبث أن لستها هذه الرؤييسة 
قز تعن شرفين مقلفين ١‏ هذ هنا لين والآ خراارفر ٠‏ كنا أنيا السحت 
الممد وح فجعلت له وجهين يقفان على طرفى نقيض ينبسط أحد هما مزهرا 
ويتقيض الا خو مريت 11 + ظ 


وقد انقسمتركيب البيت فى ظلال هذه الرؤية إلى شطرين متقابليسسسن 
تقف كل وحد ة لشوية فيهما بازاء الا خرى ٠.‏ 


وكلمة التمزق التى تألقت فى البيت الثالث تحمل فى طياتها تكثيفسسا 
لهذه الرؤية الشعرية التى تتفجر فيها الأشياء لتزدوج وتتقابل يحيسسث 
لم تلبث أن تمخضت بعد ذ لك عن فكرة السيف وهو يسل عن الغمد ٠‏ ولفظ 
التمزق وثيق الصلة كذ لك بالفاظ التفجير والوطء والشغب والصدم التى 
حفلت يها الأبيات . 


والتيميا ' الت استهجنها بعض النقاد فى قوله منا لقصيدة نفسها 
1 زال ب يمتحن 7 انول وريفييا ش حتى ا بكيمياء السؤ د 
فقال ابن عمار فى رسالته فى ذكر أخطاء أبى تمام ٠‏ وتالله مايد رى تثير مسسسن 


)١(‏ الآمدى : الموازتنة يج و ص >9؟. 


) 1١151. ( 


العقلاء ط أراد ولا يتكلم بهذ!ار,الا من يجب أن يحظر عليه ماله ويطال فسى 
المارستان حيسه(١)‏ وقال ابن سنان الخفاجى عند ايراده لقول أبى تمام : 
ليزد ك 0 بالسما حة ماترى من كيمياءالمجد تغن وتغرٍ 

قال : وكيمياء من الفاظ العوام المبتذلة وليست من ألفاظ الخاصة ولايحسن 
نظم مثلها 9) ٠‏ ولم يفطن أولئك النقانً ”أن هذه الكيميا* تتتتنصس حسسالات 
التحول والتبد ل التى تطرأ على الأشيا* وترصد ها وهى فى مرا حل الصيرورة ‏ . 
التى تنبئق عن امتزاج العناصر والتقاء الأشباه والاضداد فهى محصلسسة 
صراع الهدى والضلال والرضا والسخط »والحلاوة والمرارة والهسدم 
والبنا* التى تلوح معالمها فى سائر الابيات. (9) , 


وتبيمن هذه الر5 ية الشعر ية على القصيداة لتقف خلف تفسير المد يسده 


من الظواهر اللغوية التىامتازت بها لغتها والتى كانت موضع انتقاد عيسب 
كثير منالنقاد الذين تتاوليا شعر أ بى تمام : من ذلك قوله : ظ 


ير مهسي 00 
عت الفراق بد نَع ليو عبثا بيروح الجد فيه ويفتف ى 
- 27 > سس من 
يأيوم شرد يوم لبوى لبسو بصبابتى وذ لعز تجلسدى 
0 عر ش 6 حون سل وى ث 
ماكان أحسن لوغيرت فلم تقل ١‏ طكان أقبح يوم برقة منشك 9؟) 


٠ الديوان بشرح التبريزى جب ؟ ص .٠ه الهاش‎ )١9( 
٠50 (؟) ابن ستمان الخفا جى : سر القفصاحة ص‎ 

(*) الديوان شرح التبريزى ج ؟ صه)ه 

(») لوغبرت : لهقيت من الاضد اد «بوقة منشد أسم بقفة ٠‏ 


.) 1١59 ( 


بم أناي بي أفائ سسريسا ١‏ خاتنالبوك بحري جاه النيد 90 
عطقوا الخد ورعلى اليد قر ووكلوا ظلمالستور بحور عين تسد 
وشنوا علووشي الخد ود صيانة وشي البرود رجف ومسهستسد 
فل المروراة الصحاصح عزسه بالعييس إن قصدات ونم تقصد 290 


فالثنائية التى تنبعثعنها الرؤية الشعرية تتحكم فى الفاظ الأبيات لتقيم 
منها ١زواجا‏ متقابلة أو أنها تفتق الشى * إلى شيكين متقابلين ؛ ففى البيست 
الأول يتحرك الجد فى ظلال العبث حتى يمنح كل منهط الاخر يعدا جد يدا 
يفقد فيه حد ود ه المميزة فلا يغد و الجد عند تذ ساكنا رصينا وارنما هو متحسرك 

ك قلقة عابثة يتجاذبها الرواح والاغتد!* + وتتعاور الأضداد المحسسب 
لتقتنص منه زوجين اثنين هما الد مع والقلب » وتجاورهما فى هذا التركيسب 
الذىتهيمن فيه علاقة الضد ية على الأشياء يد فعبهما إلى طرفى نقيض حينما 
يسر أحد هما الحب فيعلنه الآخر لتكون حركة الإخفاء والإظبار إحدى أهسم 
الثناعيا تالجد لية التى تتحرك فى أفقها سائر الابيات ٠:‏ 


)١(‏ الحجا : المقل. 
(؟) غل ع قبض وطوى ٠‏ اومن غل ف ىالشىء أن! أن خله فيه » المروراة : 
واحد تمروريات وهى الارنرالخالية التى لاشى* فيها . الصحاصح : جمع 
صححخحصحح وقى الآر ني المست وية الواسمة ٠‏ قصدداتا ج يجوز ان تمسو 
للعي سبمعنى قصد ت العيس الشى * اذا اتجهت اليه ٠‏ أو للمروراة بمعتى 
قد الشىء,انذ!ا اتسعاء 


) ١١59 ( 


وسواهم قوله : 00 

يايوم شرت يوم لهوى لهوه - بصبابتى وأذ ل عر تجلسدى 
ات فلودا ااه 0 لكي اخل و سا 
قوله" بح لمن * ٍ ل الاديف ؟ إنما اعامانه فلو قال" ايو شسسرك ‏ 


4 

لهوى " ن أصح فى المعنى من قوله ” يايوم شرد يوم لهوى ‏ واقرب 
فى اللفظ ٠.‏ وقفى غزبت عن الا مدى الثناعية التي تنبعث عنها الفاظ البييت 
وما تتسم به من ترد يد وتداخل وتجا ذ ب لا يتاتى مع ماف هب إليه من اكتفا؟ 
ببعض الكلمات د ونبعض ء فاليوم ينشطر إلى يومين يوم للهو والاآخر يسوم 
للشريد + واللهو بد وره ينقسم إلى لهوين لهو للشاعر ولبوللأيام ء 
الملالابين عن الأطراف علاقة تضاد وصراع لاينتبى ٠‏ يفتك كل ملسرف 
منها بنظيرة والمقابل له فاليوم يشرد اليوم واللهويتسلط على اللمس سيو 
والعز يق ولإلى ذل وتعقيد البيت ثمرة هذا الصراع الد رامى الذى يدور 
بين كانة أطرافه . 


وكما استعب حجن النقاد تركيب هذا البيت وعابوا بين الفاظه من تداخل 
ومعاظله فقد وقغوا نفمرالموقف من قوله : 


0 ص ايآي*‎ ١ الامدى: الموازنة جب‎ )١( 
٠.١5٠٠. (؟ ) ابن سنان الخفاجى : سر الفصا حاص‎ 


٠ 


() ابوهلال العسكرى : الصناعتين ص 159 


) ١11 ( 


عقوم وم أقاض جوى أغاض تعزيما خا اليف 08 ا المزيدر 

فعابه عليه الامدى )١(‏ والعسكرى 59) والقاضى الجرجائى () وابن بيات 
الخفاجى 9؟) وابن المعتز (5) وا كانوا يرونه فيه من تعقيد واستكراه 
كما با 6 وشكلة هذا البيت أن با تمام يقتنص فيه لكل لفظ جانبين 
.قفا دين مننا ينين يتجاذ يانه إلى طرفى نقيض أوزيقيم إزاء اللفظ لفطلا 
آخر مشادا لهدء وبهذا ضيبت للجوي حانبان أحد هما يفيضه اليوم والا خبسر 

يفيش التعزى ء ثما اصبح المتعزى جانبان كذ لك ١‏ ولهما يفيضه الجوى وثانيهما 
يقوف البق يهرئ حماة. +.والفاظ الفيض والقوي والفوض أطراق نتفايلة 
يفضى كل منهما إلى الآخر فى علاقة جد لية تقوم علىاساس وثيق من التض ساد 
والتباين + وجميعها تتبع من لفظ البحر الذ ىأضيف إلى الحجا ذا نتزع منسسه 
ما يعتاد أن يوصف به منهد و" ورزانة وثبات , وجاء البحر فى صورة المتتسسى 
ليتسا وق معبقية ١اثنائيات‏ التى تقف علامات بارزة ورا ءألفاظ البيت »وجسا* 
الإزباد فى آخر البيت نتيجة لكل حركات الاضطراب والتباين التى تفضسسى 


)١(‏ الامدى : الموازنة ي ١‏ صضص”9؟. 

(؟ ) ابوهلال العسكرى : الصناعتين ص 9؟. 
(") القاضى الحرجانى : الساطة ص ١٠؟‏ 

(؟) ابن سنان الخفاجى جه سر الفصا حة ص .٠ه‏ و٠‏ 
(ه) المرزباتى : الموشح ص 6م17٠‏ 


) ١556© ( 


أليبأا الكلمات وساغ 5 يوصف ب6 العقل بعد أن انتزع منه البحران استقراره 


ظ وكان مما عابة الاّمدى على أبى تمام 0 ٍ 


وتوا على وثى الخد ود صيانة وشىَ البرود بسحف وصسهادٍ 
لانه ثان يورى ان المسهد هو الوطاء الذى يوطأً تحت المرأة ولذلك استشكسر 
أن يعطف على السجف الذى ذكر أنهم ثنوه على وشى الخد ود والممهد .على 
حد قول الآّمدى لايشرك الستر فى شىء* من تغطية الوجه ولا صيا تتسسسه 
ولا بنيت ألفاظ البيت إلا على ستر الخد ود بالستور ولا يتعلق المسهد اتسين 
باضمار لفظ ولاغيره 5) . 


) 0( كان الامدى يرى أنالمقل ل يوصف بالا زياد وائمايوصف به البحسرء 
والتجوز فيه اتباع للنؤجه الارب ! وعد ول إلى خب ث الطريقة عن الوجسسه 
الأوضح 7 وكذ لك استهجن خوض الهوى , بحر التعزى وعد ٠ه‏ فى عأ بسسة 
البعد والبهانة (الموازتة جاص 95؟ ). 
(؟ ) الامدي : الموازنة جا ص7؟؟ ٠‏ 
وقد تعلق الا يك ان مهد الحسينى فى كتابه ( ابوتمام وموازتة الاسددى 
ص 84 ) بخطأً ورد فى بعنن نسخ الموازتة حينما حر ف قول الاصدىة 
كيف يكون منسوقا ا المي ا معطونا عليه إلى ” كيف يكون مشرقسا 
على السوف * ولذا ذهب ينعى علىالا مدى هذه الجطة قائلا” هسذه 
مغالطة منالادى فإذ! كان الممهد هو الوطاء كما ذكر فلماذا يريسد 
من أ كنا مان يجعله مشرفا على السجيف؟ ولماذ١‏ يكون مشرفا ويسم 
مشوف ؟ مافاكدةالاشراف هنا وما الداعى إلى كرو 3 ثم قال : 
للمهد معتى آخر هو السابغ الممد ود أفلايصح ١‏ ن يشنيٍ ل ا 1 
ان هلا سائغ ومقبول وان فيه لجتا سا بد يعا ولكن الامدى بويسمسنيكق 
ا المغالطة ان يد هب ببد ١‏ الجمال” علق انين لا أرى فى لفسسظ 
مصهيك أى عفن حل ابيا يديم اوخيريد يع 


) 9١ه‎ ( 


غير أن و سخصيفى | لا متا للمبد بأانه مايوطاً تحت المرأة شيقا من تضشييسق 
حد ود اللفظة وقصرهاعلى حانب وا حد منعداة جوانب محتطة فيها فطبيصسسة 
هذا الممبد انما تتحدد فى ضوء وظيفة الصيانة التى انيطت به عند للك 0 
لايخرج عن كونه نوعا منالستار الذى تصا ن به النساء وتضبح علاقته بالمعنى 
التى لم يكتشفها الامدى انه جاء معطرفا على السجفلييث فى وشى البسسرود 
ازد واجا وثنائية -تمكد بين السجف والممهد فتتناسب مع تلك الثنائيسات 
التى تشيح فى هذ! البيت وسواه من ابيات القصيدة » فالبيت يبدا بلفسظ 
الثتى وفيه ماهو حلى منالمزا وجة بين شيئين يربط يينهما صراع جد لسسسى 
يقوم على محاولة [حد هما إخفاء الآخر ولذا فهو وثيق الصلة بلفظ العطيسف 
الذى بدأ به البيتالذى قبله كما أن جد لية الحركة فيه تتسا وق مع جد لية 
حركة الاخاضة والإغاضة التى تشبع بها البيت السابق عليهما » وتنجلى حركسة ‏ 
الثنى عن وحد تين كبيرتين متقابلتين هما وشى الخد ود ووشى البرود وقسسسد 
انطوت الوحدة الأولى منهما على جزئين !وضحهما التبريزى حيئما فسر وشسى 
الخد ود بانه حمرتها وبياضها )١(‏ أما الوحدة الثانية فقد برزت جزئيقاهسا 
فى صورة المسجف والممهد من وشى البرود ٠‏ 
وتظل التثنية تحرك الالفاظ فيما يلى ذ لك من أبيات كتنوله 5 


أملا وسملا انار وسرينا سهلت حزونة كل أأمرٍ قرد هم 


٠4 الديوان بشرح التبريزى ج؟ ص7‎ )١9( 


) ١51 ( 


تظهر التثنية فى عطف ” سهلا ” على “ أهلا ” لتشكل الاثنتان وحدة 
يفصلها لفظ الإمامعنالوحد ةالأخرى *سرحبا” وتتقابل النعزونة والسهولة 
فى ثنائية ضداية جد لية , أما لفظ قردد فقد تجل ت التثنية فيه فى صورة 
تكرار للحرف الأخير وجو حر ف الدال الذى ينبنى عليه روى القصيدة. ونجك 
الشى؟ نفسه فى لفظى المروراة والصحاصح فى البيت التالى لهذا البيسست 
وهو قوله : 


لعن 


سد ع 00 - عر ممرل 0 7 00 
غل المموراة الصخاصح عزمصسه بالعيسإن قصدات وإن لم تقصدٍ 


حيث بنيت اللفظتا زعلى تثنية المقاطع فى كل منها وتكرارها وقد جسساءت 
الصحاصح بالجمع وصفا للمروراة مفرد مروريات لما يستنبطه لفظ المروراة مسسن 
دلالة على التثنية التى هى نوع منا لجمع . ولفظ غل الذى جاء فى صسدر 
البيت موثيق الصلة بلفظى العطف والثنى اللذ ين تصد را البيتين السابيةيسبسن 
لما يتضمنه هذااللفظ من معنىاد خال الشىء فى الشى* ,ومع أنالشسراح 
قد فسروا هذ! الفمل ” فل ” بأكثر من تفسير فذ فبوا. إلى انه مغل فسسى 
المغغم أوالغل وهوالقيد أو أنه من القبض(0) ء الا أن ربطه بسيساق 
الأبيات واد خاله نىإطار الحركة التى تنتظمها من شأته أن يرجح المعنسى 
الذى سبق ذكره ٠‏ بل ويرجح كذ لك رواية ”غل ” علىالرواية الأخرى التسى 
استحسنها التبريزى ؟) وهى ”عل ” لانهما وإن كانتا تشتركان فى د لالتهما 
)١(‏ الديوان بشرح التبريزى ج؟ ص7 . 
(؟ ) قال التبريزى :” وان رويت ”عل ” فهو السائخالجيد الذى سار فيهبا 
مرة بعد مرة يؤ خذ من علل الشرب والحد يث ” ( الد يوان يس سرح 
التبريزىق ج ؟ ص ()). 


) ١16( 


على التثنية الا أن غل تنفرد بتخصيص حركة التثنية بجد لية الخفاء والظهسور 
وكذ لك تتجائس صلابة الطى فى ”غل” مع صلابة العزم والعيس والمروراة والاأسسر 
5 د ات ظ 

ومن معالم الثنائية التى تنبنى عليها الأبيات ذلك الترد يد الذى 
يتجلى فىعجز البيت بين حالتين حيئما يقول ‏ ”إن قصدات وإن لم تقصد ‏ ” 
والطريف أن ذلك التعبير ينطوى علىايبام دلالى يجعله يفضى السى 
محمنيين مختلفين + نالقصد يحتمل الاتجاه نحو الشى*ء كما يحتمل اتسسساع 
ذلك الشى * نفسه وابتماد اطرافه ونوا حيه ه ومن هنا ذهب شراح البيسست 

. . 3 ٠. 7 مم‎ 

الىالقول با نالفعل فى هذا التركيب يجوز ان يكون العيسإذا كان مسسسن 
قصد الشى* بمعنى توجه اليه كما يجوز ان يكون للمروراة إذ! كآأن مسسسن 
قصد الشى*اذ! اتسع وماذ!ك إلا لهيمنة الثنائية التى تتجلى فى بعسسض 
التراكيب وتتسرب فى ثنايا :شراكيب أخرى ٠‏ 

وعاب ألامدى من القصيد ة نفسها قوله : | 

نلويت بالمعود أعناقَ الورى 2 وحطمتبالإنجاز ظهرالمود 


لان اتجاز الموعد كما يقول الامدى - هو تصحيحة وتحقيقه وبذ لك مسولا 


العادة أن يقال : قد صح بعد فلان وتحقق ماقال وذاكإذ! اتجسسسزه 
5 
فجعل أبوتمام موضع صحة الوعد حطم ظهره وهذا إنما يكون إذا اخلف 


الوعد وكذب الا تراهم يقولون قد مرض فلان وعد ه وعلله ووعد وعدا مريضا 


) ١١4 ( 


فإذ! أخلف وعد ه فقد أساته والاخلاف هوالذى يحطم ظهر المعس د 
لا الي وس مجسيا5 لذلك 
فاستد 0 بقوأه 06 


إذا وعد انهلت يداه فأهدتا لكالنجح محمولاعلى كال الوعد 
على أن كاهل البعد اذا حل لالشباع فين سييلة أن :يكين صحوعبا لا أن 
- 0 : ويا ”7 نيم كاقل الفسك 
وثيقا بالمدلل فى تثير من وعر لين حتى ا من شمن الكريم أن يترفع 
عنه كما فى قوله ٠‏ (1) 

رالود توه امار إن هولم كن ا 


.؟9"(١( الامدى : الموازنة هج ؤ ص‎ )١( 

(؟ ) الديوان بشرح التبريزف بج ؟ ص ١١”‏ وهو من قصيد 3 فى مد حأبى المغيث 
المرافقى ومطلمها: ., 59 7 
هد تُ لقد أَثُوتَ مغانيكم بمَددى ومحت كما سحت وشائع من بسود 

() الديوان بشرح التبريزى ب ؟ ص ١ ٠‏ وهومن قصيداة فى ماح | أبسسسقى 
عبد الله الازدي مطلعها : 
عفت أربحٌ الحلات الأريع الل ع هضيم الكشع- جد ولق القوٌ 


) ١19 ( 


والعلة فى هذا أن الرعد » بما يشتمل عليهمن تسويف وتأجيل ٠»‏ يتعسارض 
مع فكرة الانقاذن التى يهدف إليها فعلالكرم ولذلك فإن من شأن الوهطد 
أن يجرد الكرم من د لالته وقيمته حيث يقول + )١(‏ 

فنا قف من قد مات بالا مس صاد يا اذا ماسما اليوم طالٍ عه رها 

وما الرّف بالتسويف إلا كغلةٍ اتدلي ا عدينا عقون شط درا 
ومن هنا تتولد فكرة قتل الوعد وتحطيمه والفتك به وكأنما فى ذ لك اا 
للكرم وتصفية له . 


وأذ! أعد نا النظر فى تر كيب البيت الذ ىعابه الا مد ى لا حظنا أنا لسك 
يشتمل على احتمالين : الإنجاز والخلف . وقد جرد أبوتماالوعد مسن 
الإنجاز حينما ذكره مقابلا له مذ لك استقل اليعد بمعنى الخلف وتسآ ه تنى 
اسقاطه بالانجاز والقضاء عليه به . 


وهذ! مايحل لنا اشكال البيت الاخر الذى شارك البيت السالف فيما 
عابه الا مد ؟ ى على أبى تمام من قتل الإ نجا رَ بالوعد وتحطيمه له(1) فى قوله (؟) : 
آأذا مارحو د ارت أن رت سما حمة نع كل اتجاز على 1 - مود 


)١(‏ الد يوا نيشرح التبريزى ج > ص 28١‏ وهى فىعتاب أبىابن داؤ ود 
ودالمصها : 1 1 00 
اياملا كن اانا انا اجتمعبت جاشا وقر قرارها 

(؟) الامدى و الموازنة ١.‏ ص؟5؟. 

(؟؛) الديوان بشرح التبريزى جما ص ١؟‏ وهو منقصيا د 3 فى مد ح أبى سعيسك 
محمك بن 0 ولج 0 5 ء 0 


) ١ا/+٠‎ ( 


وقد عاب عليه الا مدى واين سان الخقا جى ( 0 قوله 57 : 


صم لي سل 


لوئان فىعاجل من آجل بسدا ل لكان فى وعد ه من رقد ه بدال 

لان الناس-_كما يقول الامدى - كلهم على ا ختيار العاجل وايثاره وتقد يمسه 
لك > ولم يرتض الا مد ى ى رأى صر ذهب إلى تقد ير مضاف 'محذ ونا يستقيم 
به المعنى فيصيح لو كان فوىعا جل قول من آجل فعل بد ل لثان فى عسده 
من رفد ه بد ل وذ لك انه ليس فى التركيب مايد ل على هذه الاضافة المحذ وفمة 
فطريقة لفظٍ البيت أن يكون معناه : لو كان فى شىء عاجل من شى* آجسل 
بهل 7) ٠‏ والآمدى محق فى بعض ماقال لان فى تتكير لفظى عاجل وجل 
واطلاقهطا د ون تقييد بإضافة أو متعلق بايمملينا ا سورا بل مسن 
أ فضا على عاتيل: "قزل رامل قعل لسريو نمق كنا هنا طرنا #امسييدة 
عامة كلية ا حتكماليها فى المفاضلة بي نالرعد والرفد . ظ 


وابوتمام فى هذ ا البيت يحرد البعد والرفد من دلا لتيهما المحد د تيسن 
فلم يعد الوعد مجرد كلمة تحمل التزاما بعطاء فى الستقبل ولم يعد الرفسسك 
)١ (‏ ابا سنا نالخفاجى ه سر القفصاحة ص >ه؟٠‏ 


() الديوان بشرح التبريزى ب ٠"‏ ص . ١‏ ومووين قيهن مد ح المعتصم 
0 عد 5 ار سيل د عر 


(#) الامدى: الموازتة . يي ا صو ١ه‏ 


) ١7191 ( 


هو ذلك العطاء الذى يقدم للسائل إن ليسفىالبيت فرق بين الوعد والرفسد 
لأن بالإمكا نآن يقوم كل منهمامقام الاخر حتى يحل الوعد محل الرف دك 
لولا هذا الفرق الزمنىالذى يجمل من أحد هما عاجلا والاخر اجلا فيجبرهما 
على أن ينطويا تحت هذه القاعدة العامة التى لا يمكن للعابيل تيبيي أن 
يخغى عن الا جل لأن القيمة تظل مرتبطة بالغياب ٠‏ 


والعد فىجذا! البيت لم يأت مطلقا كما فىالابيات التى سبقت ببسل 
جا* مضافا ,الى المد وح فهو ” وعده ” وهذا مايكسبه بعدا خاصا يلتقى فيه 
بالرفد فهو أشبه مايكون بالكلمة السحرية التىتحمل معبااثر الفعل فلا يدو 
هناك فرق بين القول والفعل فيبنسا فهو مثل ذلك العد الذى قال 


كه 111 ان 


اذا وعد انهلث يداه فأهد تا لك الي ولا على كا حل الور 

دلو حان تَفتر المكارم عنبما كما الفيث فر عو لوق والرعد 0 
وببعك أن يحطم أبوتمام الفرق بين الوعد والرفد فيد مر بذ لك العلة الماد يسة 
التى تجعل احد هما خيرا اين 1لا شو يقي برشييبا ناصلا جديد! يتفاضلان به 


اسبدة ‏ لعسنن لتلا إلالة لت اسناتن ‏ ست ونا سدم يست ست سنت جمث صيسن نينث لسن نت ضوعت صون جه صوه ‏ وذ مده 


٠١١“ الديوان يشرح التبريزى ج ؟ ص‎ )١( 
 ماسمغلل (؟) دلوحانيعنى يديه والدلح مشى الرجل وهو مثقل ثم استعير‎ 
٠ فقيل غمامة د لوح : اذاكانت مثقلة بالطء بطيئة السير‎ 


) ١75 ( 


هوفاصل الحضور والفياب نأحد هما حاضرعاجل هو الود والاخرظا سب 
ظ ظ 1 

آجل هوالارئد وعند ا ترتبط القيمة بالفياب لايمكن للوعد أن يغنى عسسسسن 

الرند (0) , 


وبذلك ينحل اشكال بيت آخر من القصيد 1 5 نفسها كان مما عابه الا سد ى 
على أ 0 وهوقوله : < 
من حرقة ققراطلقتها فرقة أسرت قبا ومنغزل فى نحره عذ ل 
فقد ذهب الا مد الى أن هذا المعنى ردىء؟ لآ نالقلب إنما يأسره ويم ل تسسسسة 
شدة الحب لا الفراق لآن للفراق لوعة صعبة ونارا محرقة عند وروده فلا يسصى 
ذلك أسرا وإئما هو محنة تطرأً على اودر اليه ل د < 
ناره وتخمد وقتا مؤ قتا حتى يد رس الحب . والفراق ية يفك أسرالحب ونس سسسى ظ 


الخليل خليله اذ! امتد به الزمان ثم استشهد الامدى على صحة ما ذهب إليه 


صمي سني | سيم 
وه 1 سد سا م السرم اج م 


) 1) حيئما حاول الاستاد الحسينىالرد عل الامدى فى نقد ه لهف |البيست 
قصر العا جل علوالوعد والآجل على الرفد ثم ذهب إلىآن الرعد لا يمكسن 
انيرضى به عاقل لانه لايطعم جائما ولايكسوعاريا ولا بيل صد يان وتنا 
الأجل ب وهوالرند هنا هوالذى من آمره كل ذلك ولذا كان فسسى 
حقيقة الأمر هو المحبوب والمطاهوب والمرغوب فيه ( ابوتمام وموازئة؟ 
الامدى ص ١/)ه.‏ 
ولم يفط نالاستانذ الحسينى إلى ١‏ ناطلاق لفظ العاجل والأ جل 
فى بيت ابى تطام جا * مجر د! من أى تعريف أو إضافة اومتعلق وسسسن 
شأن ذلك أن يجعلها قاعد ة عامة شا ملة يد خل الوعد والرفقكد فسسسسى 
ثناياها لا أن تجعل هى مقتصرة عليهما فحسب ٠.‏ 


) ١7# ( 


بقول زهير ين جناب : 
عه - 5 ١‏ ب 5 بر 2 7 0 5 
إذا طشكت أن تسلى حبييا تأكثر د ونه عدد الليالى 
انا أنسا خليلك مشل تأى< وط أبلىم جديدك كابتذال 


وقول يطبي ِ 02000 


مر 


ينسى الخليلسين, 20700 وتلتقي طرق 5 شكىق فتأتلف (1) 


والذى شل يأ الى أن أل ال قة محل الحب 5 
من أن يقول * قلبا ” قال : ” فرقة أسرت قلبا ”* ناذ! كان سان 
شآن الفرقة فى بو ان شعي لوعة الحب وتنسى الخليل خلسياك سه 
فإنّ لها شأنا آخر فى هذا البيت لأنها تأسر القلب فتصبح هى بذاتها ضربا 
بن السب نالعا نينا الدب قلس امير الى تأيه , 


ولو نطرنا فى وتويييي ف 0 وهى قوله : 
7 7 ْ 7 و كر 
ا 9 6 5 ف , 


سا © سس ' م شر سل عه سلا ١‏ ش 

فرعن للسحر حتى ظل كل شج حرا ن فى بسعضه عن بيهم 

يخزي كا الثقاءا فى مازرهتآ21 ويفضح الكحلّ فى أجفايها الكحل 
مار 2 0 00 

تكات تنتقل الا رواح لوتركت من الجسوم إليها حيث تنتقل” 


طلت داماء مُريقت عد عن كمسا طُلت دما هداياكة البَتَإلة) 


(9) الامدى : الموازنة ي و ص ©؟99. 

(؟) اللل : جمع كله ستر رقيق مثقب٠‏ 

(؟ ) فرغن للسحر: اى قصدن اليهء 

(») الهمل , المتروك بد ون رعاية ومنه ماء همل : ساقل لا حجارة تمنعسسه 


ولاعا فده 


) ١97 ( 


نلاحظ فبى الأبيات السالفة أن أباتمام يعمد الراغفاء الأشياء 
وأرحالتها منالحضور الى الفياب ومن هنا يترد د حرف الجر ” فى * وما يتضمئه 
من دملالة اختفاء* شى* فى شى * فالشواق يلوقو لاحم * والنسوة تتاو سن 
الكلل فى! حشائها , والأعجاز تختفى فى السآزر فلايد ل عليها الا الاسم 
١‏ أموصول المبهم * ما ” والكمل كامن فى الا حفان ناذ١‏ تسرب اليه الكل 
فاجأه وفضحه وتلعب صيفة الجمع فى ” مآزر ” و ” أجفان ”د ورا واضحا فى 
عطليةٌ الا خفاء بما تنطوى عليه من دلالة علىالتعد د والكثرة التى تسا عد علسى 
اخفاء الشى ء والكلل والا حشاء والمآزر والا جفان تنطوى على!مكانية اخفقساء 
الشى؟ وتغييبه ولذا تنتصب علامات بارزة فى ثنايا الأبيات تتمحور حولها 
تراكييها اللغوية . 


والسحر الذى. فرغ له النسوة يستبطن حركة الا خفاء هذ ه لماينطسوى 
عليه من د لالة على التغيهروا لتغيب وتد مير المحسو س ٠‏ 

معد أن يحرد الا خفاء الاشيا *. من طبيعتباالمادية تتوتر علاتتبسسا 
بحا يحيط بها من ماد يات فالنسوةاللاعى فرغن للسحر يشغلن الشجى يبعضه 
عن يحضه والأعجاز التى توارت خف الاسم الموصول ”ما ” طتفة يهذه المآزو . 
المتعددة تتسلط. على ركام النقا فتفضحه وتخزيه وكأنما هى تنحىعليه ماد يتنه 
المائلةالمتراكمة ». وأما الكحل فانه يفضح الكحل وتاندينبكر عليه جماله الزاشف 
ولآويتن :مق سبيل للاتضا ل يبت الكاتنا كا الكياءية الآ بالعموءف عن طافيسة 
الجسم ولهذا فالا رواح تكاد تفارقالا جسام لتتصل بهذ ه الكائنات الروحانيسة 


) ١7ه‎ (( 


والدماء التى تهرق فى البيت الا خير تنطوى على أعلى معالم التجرد مسن 
الجثمان والفتك به للسموعليه والا رتفاع عن ماد يته »وهذاهو سر ايحاءئهيا 
بصورة د ماء البدى وهى تهد ر فىمكة المكرمة فى سبيل فكرة د ينية روحا نيسسة 
سا مية تهدف إلى تطهير الجسد من أد ران الخطيئة والوصول إلى د رجسة 
عالية من رضا الله وففرانه )١(‏ . 


نخلص منهذ! الى أن تغيب الشى * واخفاعه ينطوى على تشط4يصس سه 
منمان يته وا حا أته إلى وجود مثالى روحانى سا م بينما تضفى عليه سمة الحغسور 
والظهور واقعية مادية محدداة تحجب ماتتطلع إليه الروح من آفاق قصسوى 
ترسمها للأشياء فوعالم الغيب المطلق . وهذا مايفسر لنا الفرقة حينسسا 
تغد وقيمة تحل معل الحب , وكذلك يفسر لنا الصراع بين العا جل والا جل 
حينما لايغنى العاجل عند أبى تمام عن الاجل ,بعكس ماجرى عليه العرف 
والعادة وماذاثالا لأن الأجل مازال فى طيات الغيب والصلة يه ما زالست 
صلة روحاتية يحدد أبعادها الحلم والأمل . 


)١0(‏ 2 52007 الابيات الثلاثة الا خيرة قائلا ٠‏ إن ن أعجا رهآ أعظم مسسسن 
نقا الرمل وسواد عيونها أ شد من سواد الكدل ون النا ظرين يعجبون 

منها فتحار فيها الأبصار حتى تكاد أروا حهم تخرج منعيونهم لشد ةالنظو 
وتحيرهم فيها . .انهم إد! نظروا إلى الا بل وقد ركبها الجوارى وعليبسا 
الهواد ج قتلهم ذلك . ( شرح الديوان للتبريزى د ص 7 ٠)‏ 
ومقارنة هذا الشرح بما كشف لنا اا الفا تاشابين ابيسمعيات 
وألفاظ أبى تما م يتضح مد ى قصور شر عنابن عاد هن ابتقعاتا اعبات 
الدلالات التى تنفجر عنها أبياته ٠‏ 


) ١795 ( 


العوور اتوالقياب تاهب من تاضيب أبن قار لسعرية على :ىق الابييات 
السالفة كما تحلى فيما عابهليه الامدى وسواه منقوله : (() 
الاسم اعده 8ه ل عرين و > جرعش دس 6 ام . 

رمن الهيف لو ا نالخلاخل صيرت 2 لها وشحا جالت عليها الخلاخل 
وقد كان ممن عاب هذا البيت الجرجانى ف ىالوساطة(؟) والعسكرى فى 
الصناعتين (1) ومماقاله الآمدى ” هذا الذى وصفه أبوتمام ضد ط نطقت بسه 
العرب وهو من أتبح ماوصف به النساء لأن من شأن الخلاخل والبريسن 
9 1[ 0 4 1 5 
أن توصف بأانها تعض فى الاعضاد والسواعد وتضيق ف ىالاسوق ,م قانذنا 
جعل خلاخلهما وها تجول فقد أخطاً الوصف لانه لا يجوز ان يكون الخلخال 
الذى من شأنه أن يعض بالساق وشا ها جائلا على جسدها لان الواح 
هو ماتقلد ه المرآة متشحة به . . . وإذ! كانت هذ ه صورة الوشاح نشير جاكسز 
وصفه با اقصر والضيق بل الواجب أن يوصف بالسمة والطو ل ليد ل على تمسام 
المرأة وداولها ويكون ذلك لائقا بتشبيه النساء فىالبيت الثانى بقنا الخسط ٠,‏ 
وإنما يوصف الوشاح بالقلق والسعة ليستد ل بذ لك على د قة الخصر. ٠‏ وهسك ه 
الجعل ٠»‏ ولوقال ”لوان الخلاخل صيرت لها حقبا ” لصح المعتى . ٠‏ ومسن 
(9) الديوان بشرح التبريزى ج ”ا ص ه ١ ١‏ وهو من قصيد 3 فى مف بح محمد بن 

عبد الملك الزيات مطلعها : 00 

امتىأنت عن ذهلية الحوّذ اهل وتلبك منها مد ةالدهرآهل 
(؟ ) القاضى الجرجانى : الوساطة ص ول7,. 
() أبوهادل العسكرى :ااصناعتين ص 5؟ ٠.١‏ 


) ١87 ( 


عادة العرب أنها لا تكاد تذكر الهيف ود قة الخصر إلا إنا 585 صفسن 
الائضاء مايستحب فيه الامتلاء والفلظ والرى )(١(“‏ 


وألامد ى فى نقد ه هذا أسير لفكرةالوضع اللغوى وقانون الماهيسات 
فالسيفة ليس سوف: ودف لتشناء بالشعول , والخلاخل لا تتجاوز أداة الزيئسسة 
المعروفة والوشاح ماتتقلد ه المرأة متشحة به » ومن شأ نالخلذال أن يعسسض 
بالساق », والواجب فى الوشاح أن يوصف بالسعة والطولوالقلق والحركسسة 
ليستد ل بذ لك على د قة الخصر . . والبيت بكاطه لايعنى لديه أكثر من وصف 
امرأة من النسا* بالتحافة والداقة د بانظلانا من فة 1 التمورتته العطسييا 
أبوتمام فى نالر الامدى لأنه سخ هذ ه المرأة ”الى غاية القماءة والصغر 
وصارت فى هيقة هيقة الجمل ”* وجعلنا نحس بشى * منالتناقضبين وصفه هسذا 
ب ان بقنا الخط فى البيت التالى اي البيكة وحتكا 3 الاميدى 
أنيتلس لأبى تمام مخرجا قال : لوقال ”لوأنٌ الخلاخل صيرت لها حقبا 
لصح المعفى » ولو قال ذ لك لكان ١‏ حسنطايقوله الآمدى ومن على شا كلتسسه 
أنه بالخ فى الوصف وربطا ضم ذ لك إلى ماعد وه عليه من ا حال ت وخروج عسسسن 
العادات لأن المعيار الذى تقاسى به جودة الشعر هو قربه من الحقيقة 
وفى ف لك يقول الا دى بعد مناقشة البيت السالف : ” وكل مادثنا منالممانسي 
من الحة افق كان ألوط بالنفس وأحلى فى السمع وأولى بالا ستجادة ” 57 أوليست 


(1) آالامدى الموازئة ب أ(ص باع ١-9؟(١ه.‏ 
(؟ ) ثفسالمصدر ص“ صلاه(١ه.‏ 


) ١/4 ( 


الحقائق فى تذأره سوا ىق ميجر ي فىعالم الواقع وما يد خل فى عالم الحسسسين 
والمشاهد ة ٠.‏ 


وحينما دافع المرزوقى عن هذا البيت لم يستطعانْ يفلت من تسلسط 
الواقع المادى الخارجى على الشعر والا حتكام إليه نفالكشف عن جود ة الشعر 
ورداءته فرئض ماذ هب اليه الآدى من أن!اوشاح يأخذ من العاتق نيوشضسحج 2 
أحد طرفيه الصد ر والبطن والاخر الظهر حتى ينتهيا الكشح ويلتقيا على 
الورك لانه يرى أنالوشاح فى بيت أبى تمام إنما يدل على مايلف الوسسط 
ولذلك لايخرج ماقصده أبوتمام بكلامه عن معنيين ” أحد ها غلظ الساتيسسن 
فتكون الخلاخيل من الاتساع بمقدار غلظهما وااثانى د قةالخصر حتى لوجعسل 
الخلخال فى موفسع الوشاح لجال عليه . )١(‏ 


ومن نفس المنطلق حاول الاستاذ الدسينى الرد على الامدى فذ هسب 
ع 5 : 1 5 
الى ان استعمال الخلخال فى هذ | البيت لا يمكن ان يخطر إلا بذ هن شأعسر 
دك قيق الفطنة قوى الملاحظة مثل ابى تمام فهو حين يرى الخلها ل يعض تسسى 
ساق المرأة فلايتيسر له أن يجول عليها تقفز إلى ذهنه صورة الخلغال السذى 
يجول على الخصر الد قيق الجميل + وهكذا يكون الجما لالذى تحلسم به كسل 
أنثى , أن يكونساقها فى موضم لخلخال ممتلقا ون يكونخصرها د قيقا لا يزيد 


٠١١ الديوان يشر ح التبريزى +“ا ص ه‎ )١( 


) 13105 ( 


الساق الممتلى ء ويجول على الخصر الد قيق ٠‏ وخلاصة السالتعئد الحسينسسى 
أن أبا تماءكان يصف المرأة بأنها ذات خصرد قيق غيرآنه يالغ فى وصف الغصر 
بالفاقة هين اه ميل * العاافل م اسقه ل السفق يذلا لمي أن 
أبا تمام استعمل ظلمة ” نطقا ” 6 حقبا ” مكان ” وشحا ” ثم بد لت يفعل 


)١(. الرواة‎ 


< ظ و 
والحسينى فى مذ هبه هذا اسير لفكرة المعنىالا ولى فالبيت لا يخس سرج 
عن كونه بالفة فى وصف امرأة من النساء بدقة الخصر وكل مافىالبيت خسلاف 
ءَ' 
ن لك ليس سوى كسا * للمعتى وزينة له لا يحمل فى ناته حقيقة أصيلة ٠‏ 


وقد "ان من شأنالاستناد رالىالوجود الخارجى فى الكشف عن محانسى 
فى صورة جعل + وحينط حاول المرزوقى ومن بعد ه الحسيتىان يحستئسا 
:2 : 
من ملامسعه ا حالاه الىاإنسان مريض بد *١‏ الفيل كل ساق من سساقيه اتسيسيد 
56 1 
5 .- ااه ٠‏ ٍ ع - 
بت ا مة من وسما..ة 0 وكا نت يمره هذ أ كله ان ضللوا عن إد راك الهثيغسسة 
الشعرية كما تتجلى من خلال الملاقات المختلفة بين ألفاظ البيت » ذلك 
أن الحقيقة الشعرية نا تنبعث من كلمة ” الهيف ” ١٠التى‏ تتداوز الدلالسة 
على النهول لتستحيل الى ضرب من الاستعلاء على الماد ة والتخلص منميس ا 
6 عأ 71 - 5 20 . 3 ١‏ 
والسمو الىعام الروح 4 وصن خلال نالك لا تظل المراة محرف أمراة فنا لتيب ا ء 


5 ٠ ) ١م‎ ( 


وإنما تؤول إلى كان روحائى غامتى لاند ركمنه إلا أنه منالهيف ء وفرسسه 
فى صيغة الجمع هذه تضفى عليه غرابة وفموضا من شأتهما أن يوغلا يه نسى 
التجر د منالحسية » ومن هنا تأ له الانطلاق خارج القيود التى تتتشسل 
فىالوشح والخلاخل فينسل بعيد! عنها , والوشح والخلاخل هنا ليسسست 
ضرف اأدرنات لليقة واننا عن شربيا من القيون الا بر لق قوير ا اسان 
فى دآكرة حسية ضيقة عند ما تكثف من احساسه بماد ية الجسم وتسلططه وسن ثكم 

فآان سقوط. هذاه الحدى سقوط لكثافة المادة وسمو نحوا لروحانية كتللكت ظ 
الروحانية التى تتراعى فى قوله :  )19(‏ 


01 


الالو خاي إذا 32 0 0 

يالبا ست الات راع فيج ماين الاجساء 
6 4 8 

مجلسٌلم يكن لنا فيه عيسب غير أنا فى دعوق الا حسلام 


وتتراءى هذه الروحانية فى أكثر من موضع من قصيد ة الهيف كما فى قوله : (5) 
راج الم م 


د مش 0 تي امير 
فان الفتى فى كل ضَرَ بسب مناسب روحانية من يشاكل 


٠.1 الديوان بشرح التبريزى ج ؟ ص؟1‎ )١( 
٠.١١م (؟) الديوان بشرح التبريزق ب "ا ص‎ 


) ١4م١‎ ( 


1 اد اث 
مسا أي سم ث2 


ولم تنظم لجة د الكما ب لزينة كما اتفظم الملالشتيت الشسائلا0ا 


وفى البيت الثانى يتجدى بوضوح است علا* معنوية شد اكل الأخلاق على 
ماددية عقد الزينة الذى يسبق نظنه أداةالنفى ” لم ” فلايبقى له كرتويشياء 
النفى ما للشمائل من قوة ومكانة وهى فى مقا م الاثبات والملا حظ أن آبا تمسسسسا م 
يقلب فى هذ! البيت ماهو مألوف من اعتبار انتظام العقد شيئا نموذ جيا جسرت 
العادة بتشبيدغيره به » ذ لكا ننموذ جية نظم العقد للالى: لاتليث أن. تضعصف 
أمام فاعلية الأخلاق وماتقوم به من تقريب وتأليف بين الناس يفوق أى نظسسسم 
ماكدى للعقد ٠‏ ظ 


واذاعد نا الىوبيت الهيف والخلاخل الذىانطلقها منه وجد نا أنه يعد 
أن تاتّى لذلك الكائنالروحانى التجرد من الحسية والاستعلاء علىاللمادية 
يتساقط الحلى والزينة عنه وانسلاله بعيدا عنها هلم يلبق ان افنة بحيال 
ٍ د 
فىالبيت الذشى كلاه إلى مهاة الوحش تارةوإلى قنأ الخط تارة اخرى فى قوله ع 
لهذه الكلمة » كما لم يشر المحق 5 ق إلى وواية أأخرى جا او 
فى نساخ الشرح وقد سو ان روايه الصولى للد يوان 6 سبد 
6 هذ ه الرواية ا قد 0 يا 
للد يوان ن وأأن التبويزى 5 ين فى شرحيه 55 ا حداى هذ ه التسسخ 


) ١65 ( 


ب #ر وب 5 با ا اح ا لت 
م الهياف 31 الخلاخل صيرت لها 0 جات عيبا الخلاخلٌ 
مها ا لوحش !لآ ان هاتا اناك سن كنا عط إلا أن :“تلك ذ واب ا” 


"1 


حل الإنة 


بي سمه ع ىِ . 4 ش 
وقد خطأ الا مدى ابا تمام فى قوله ” الا ان تلك ذ وابل ” لانه .انما قيل للرساح 
ذ وابل للينها وتثتيها نثفى ن لك عن قد ود النسا* الت من وصفها ا لليسسسن 
والتثنى والا نمطاف *”(() , 


يوان آيا تمام فى كل من شطرى البيت يقا و, وجهالشبه الذى يعتقد 
أن التشبيةهسنى عليه .وإذ! كان قد فمل ذلك صراحة فى الشطر الثائى فقد 
فعله ضمنا فوإلشطو الأول ؛ ولو كان مايقصد ه انهن كبقر الوحش فى التهادى 
وحسن العيون كما يقول الصولى [5) لما كان هناك معنى للاسته راك فسسسى 
قوله ”إلا أن هاتا اوانس” ذلك أن لغة الشعر التى تنزع بالأشياء 
نحو التجر يد ممالها من كيان حجسس لاتلبث أن تجعل من المرأة فى هذا 
البيت كاتنا مثالي! يتعالىعلى سواه نيتراء“ى فىصورة مهاة تافرة » والتوحمش 
الذى خصصت هذه المهاة باضافتها اليه تتمثل من خلاله دلالات التميسز 
والتعالى »+ غير ان هذا التوحش لا يلبث ان مقا ويا نس الذىى اسه 
نيفين هف | !لكان لى الا فق الافبانى شيقيربيت! الافيهلاقة روكيسسية 
جد يداة تريط هذا الكاكن بما حوله ٠.‏ 


.١هرم الى :. الموازنة ي اص‎ )١( 
٠! (؟ ) الصولى قرح ايفان ابى ماح ع 5 ص هن؟‎ 


) ١م‎ ( 


وتتجلى فى تنا الخط حركة التساس والتعالى لما يشت مل عليه الرسح 
من انتصاب واشارة نحو السماء ولما ينطوى عليه من وظا تف الفتك بالمسادة 
وال جسام مما يضيف إلى قنا الخط دورا آخر فى الايفال بالتجريد ملسن 
الجسمانيةالى آفاق قصوى ولذ لك يستثتى منها الذبل ومايد ل عليه مسن 
تثن ولين وانعطاف وماينطوو ى عليه كل نذ لكمن ضعفورقة توحى بخص تسسسص 
المادية والجشانية التى تناقض تيار التجسريد الذى رسمت أبعاده فى نفسور 
المباة وصلابة القناة . (() 


وكما تعمد الرؤية الشعرية عند أبى تمام إلى الفتك بالوجود الحسسى 
للاشياء وتجريد ها منماد يتها وإ حالتها من الحضور إلى الغياب فإنها تسسد 
تعمد أيضا إلى تفتيت الشى * الوا حد إلىعداة أشيا ء تتجلى فى الشعر مفا يسسرة 
لما هى عليه فى الواقع . 


اده سس نونك لسن أسنننم سك تون ناسوت نت تبتك لسن :هم حونت نت حتت صيين سنيت حضنت 5ت شت ص4 ضننلت صنه صم 


زوع نفب الحسيض :الى ان التيول ليس معنا ه اكلين :ا أقتى: عاتم حمتما 
الحفاف والضمور ولهذا استبعد ابوتمام صفة الجفاف والذبول عسسسن 
قد المرآة الرخص الريان بهذا الا ستثناء الحلو البليخ ( أبوتمام وموا زنمة 


الامدى - ءثي ) » 


) ١64 ( 


وقد عاب عليه الآامدى أن جعل للانسان كر من عمو تق قوله )١(‏ : 
."0 0 د و8 عر 7# مبه ١‏ 1 6 و 28 - 
مالا مرى؟ خاض فى بحرالهوى عسر الا وللبين فيه السهل والجلد 
فقال . ” هذا عندى خطا ان كان أراد بالعمرئت :5 النميأة لا ثه اسسسسب 
وأ حك للمدة باأسرها فبولايستبعتش فيقال لكل جز * منه عمر فكنا لانتسسال 
مالزيد 2 وفيه شجة أو ضربة » وماله 5 الا وهو ذ رب أو فصيسسسح 


مثل 0 مآله اليا مكسورة 4 وماله يك الاضيها أثر رول بالا ميسلا 
حتف ”59) , 


,مشكلة الكوى أن لايد رمق .يسن السر قن بيت ابو كام الانايديرة 
بن معش الرانن واللسان في لايظلة النثرية التى قامس عليها مازعمه من وقلوع 
أبىتمام فى الخطأً نالكلمة فى الشعر + لديه لا تحيل,الا الى هذ! السدرك 
الذى لا خلاف فيه ولائزاع لآن من السلم به أنداسم وآ حد لنسقينا برسيييا 
ولهذ! فهو لا يتبعض فيقال لكل جزء منه عمر » ولو أن الامدى نر الى لفسسظ 
العمرفى سياق الأبيات التى جاء فيها لأدرك أنه قد خر ج عن معننساه 
المعجم المعتاد الذى احتكم اليه حينما خظا أن شاع فالأبيا ف سس عسل 


() الديوان بشرح التبريزىج؟ ص ١١‏ وهومن قصيد 6 فى مد ح أبى سعيسك 
ممعمء بن يوسف الطائى مطلمها : 0000 0 7 
يا بعد غاية 3د ملالمين | إن بعد وا هى الصبابة طول الد هروالسهد 


(؟١)‏ الامدى ه الموازنة ي ١‏ ص 9ه 


) ١مل.‎ ( 


بذكر الحمام الذى يترصد العمر فى كل لحظة من ع التيظ] عه و غير انه اليسسيين 
بالموت المعهود الذىاعتبره الامدى نهاية مدة العمر الثى لا تتبعسسسض 
ومن شآن اليقين الذى هتف به أبو تمام فى قوله *اليق أيقنت أن اسم الحسام 
فد ” أن يعد ل منالنظرة إل ىالعمر وان يشتهر القارف* أنه لطاع :وعون عدايية 
للاضياء م0 ه يقول أبوتمام  ١(‏ 
قالوا: الرحيلفد الاش ك ,قلت لهم اليوم ايقنث أن ١‏ الشالكتة 
كم من د يعجر الجيتراللهامإذ١‏ بانوا ستحكم فيمالسرمسٌ لاجد 9) 
مالا شرىاء خا ف البو عر إلا وللبين فيه ه السهل املد 
كأتنا البين من الحاحة أبّدا على النفوس أ 8 للموت أو ولد 


ولغة الشهر فى هذه الابيات تنبع من ينا رتور ببقيفي] ‏ المويسيسية 
تحمل الد لالة على الجمع فكانما الحمام يشت مل على شتى النقائض والموارض التى 
تعرض للانسان فى حياته وتنال منه وا حدة تلو الأخرى لتنتهى يموته . وكأئنما 
هذا الموت ينزل منزلة الغاية التى تنتهى إليها حياة الإنسان وميا يمربها 
من محن وآفات ‏ ومن شأن هذا التصور آلا يجمل الموت تجربة نهبائيبسة 
لا يمر يها المرءإلا مرة واحدة يختتم بها مدة عمره وارنما يصبح تينارا يسسسرى 
فى صميما لحهيا 6 ومعاناة ستمرة بأست مرارها تتراءف ف ىالعد يد من الموا قتسف 

التى عر المرء » ومن هنا يصبح الموت قابلا للتعدد والتثائثر فيتجلسسى 


(1) الديوان بشرح التريزف ج؟ عن ٠١‏ 4 0 
الا جد #الموثقة الخلق ٠‏ 


) ١85 ( 


# 


وأوضح صور الموت التى تسيطر على الأبيا ت هى البين » وهو من أشسد 
التجارب عمقا فى نفس الحربى لناكاق _يضاقية تو نهيا 5 النذوية من فمسسسعروة 
الارتحال والتنقل مما يتزل البين منزلة القدر الذى يعصف بالقوم فهأة 
فتتفرق بهم السبل وتتقطع بهم الأسباب © ولم تستطع حياة المد نية والاستقرار 
أن تستأصل آلا م هذه التجربة ومعاناتها من نفسرالشاعر فظلت تتوارى خلفها 
الام الاغتراب واحاسيس الضياع . 


وحيئما يصبح البينيا لحا حه موتا يسرى رسيم السنا ومعاناة ستسرة 
باستمرارها فان العمر عند عذ لا يغد وفترة زمنيةوا حد ة لا تتجرأً ولا تتبعسض 
وائما يغد و اعمارا متعد د 5 تهلك وا حد ١‏ تلو الآ خر فى كل تجربة من تجسارب 
الجوخة السعيرة ونيى كظك النفسن ال وسقي الشاعريانيا”* نما سيل 
أنفسسيا ٠."‏ 


وهف هالرةية الشعرية تحل لنا اشكال بيت آخر فى نغمرالقصيدة هسسو 
قوله : 


مه 


أنيبت أروا جه الا رماح إذ شرت فما ترد د لريب الد رقن ب 
فقد ف هب التبريزى فى شرحه 00 البيت إلى القول بان الهاء فى وأ سس سس 
” أروا حه “عائد ة على المنهزم ثم حار فى تفسي ر جمع هذ ه الكلمة مع أنها مضافة 
إلى ضميرالمفرد ٠‏ والفرد ليس له اكثر من روح فذ هب إلى تقد ير ماف إليسه 
محذ وف تكأنه آراد أرواح أصحابه , أو أنه أراب الدلالة على الجنس اىأرواح 


) ١مل‎ ( 


جئس المنهزم ؛ وربما خص الا رواح لمقاربتها الأرماح فى اللفظ اذ ليس بيسن 
اللفظين فرق إلا فى الميم والواو . وكأنما استشعر التبريزى عجز التعليسلات 
المتعددة التى سيقت لبيان الوجه فى هذا الجمع فرجح أن يكون الرواة قسد 
غيروا ماقاله الشاعر فقال ” ويجوز أنيكون الطائى قال ” انهبت ارما حك 
الارواءح ” فغيرته الرواة ” وهذا التعليل يكشف تمام الشف عن مسدى 
الاضطاراب الذى وقع فيه التبريزى مما دعا ابن المستوفى الى ارد غلية بسان 
الهاء فى ”عنه ” على هذا الوجه غيرعائد ة على مذ كور , (() والوجسسسه 
فى هذا البيت هو أن الارواح هنا كالاعمار هناك طاقةانسانية متجسدد 3 
يواجه بها الانسان تيار الموت السارى فى صميم حياته ٠‏ 


: 5 
وقصةالنسر لبد التى تحتل قافية ا حد ابيات هذه القصيدة حيسسث 


يقول : ٍ 0 5 
سل 47م ى ٍُ 2 ا 0 001 3 © 7 ا 7 بن ىج سل ور 
أن تنفلت وا نوف الموت راغمسة فانذ هب نانت طلميق الركض ياابد 


أتما تتبيفك ين خاد ل هذه الرؤ يه التى تفتق العمر الوا حد إلى أعما رمختلفسة 
متعددة . ولذلك فهى تستلهم قصة لقمان معالنسور السبعة التى اعطسسى 
مو اعنارها فكان كلما ماات نسر تولى رعاية نسر اخر حتى كان ليد هوا!نسسر 


الأخير الذى مات لقمان بموته . 


لسن ست خسسية ‏ قصلت سف تتصده ست لط الست لضت قلت سنت 0ت نت لد جه حنم عسته صنت صنت يضاد 


. وحاشيتها‎ ١7 الديوان بشرح التبريزى بج ؟ ص‎ )١( 


) ١مم‎ ( 


0 عابه عليه الا مد ى ايضا -- )00( 


اله 5 ع 977 0 2 س 
وقال ” لوكان حكم الذال اشياء متفرقة العسد نا ين #خواة حكم الذ ل 
والذ ل بمنزلة واحد ة وكذ لك حكم المز والعز فكما لايقال بين العز فكذ لسك 
لايقال بين حكم العز حتى يقال هذا لان ”بين إنما هى وسط بيسسسسن 


#نميقم: ) 9 


والامدى يجرد الشعر من ألفاظه فيقتل فيه نيضه الحى حيئط يقول : 
عا والذل بمنزلة واحدة ذلك أنالذ ل يتجدى فى هذ! البيسست 
قد أضيف اليه الحكم فى صورة المتسلط الفاتك الذى لا يسهل الفكاك منسسه 


مح 70 م ا 
صَتكا : خو كت انان ميت فيه الصو ا ارم والخطية الذْبُل 
يلمر" أن يجتات غبرقتة بالقول مالم يكن جسَرا لمالعمل 
جليت والموتٌ مبد آخر صفحتيه وقد تفر عنفى ادو عل 


0 الد يوان بشرح التبريزى يم ص ١‏ وهومن قصي ند ة فى مد ح المعتصم 


مس م 2 : 00 9 2 1 
ات ع عل لساك ياسذ ل حتا م لا يتقضى قولك الخطل” 
(؟) الامدى : الموازنة جر صلم ؟؟ ٠‏ 


) ١49 ( 


وانقطا عالانسا ن بين حكم الذا ل تحسيك لحالة الحصار الذ ىيتجلى 
الموت فيه فى هيكةالمنقذ للانسان حينما يؤ ولإلى حبل للنجأة يتعلق بسسسه 
الموء ليرفعه بعيدا عن فتك الذ ل به ء والمفارقة التى تبد و فى هذا! البيسست 
فى صورة الموت المنقذ لاتلبث أن تتجلى فى بيت اخر ف ىالقصيدة نفسبا 


يتصور 0 ١‏ وضح ع ب سك ) 9 ل : 
الل 5 39 ٠‏ 6 2 ص 
مو : 2-6 ٠.‏ 4 ف 7 3 1 0 0 


واستعذاب المنايا لايفهم حق الفهم إلا فى ضوء اتخانذ الموت صورة المنقسذ 
والغمرة التى لايطمع المرء أن يجتابها بالقول ,والعمل الذى يؤ ول 


القى رسمها الشاعر فىالبيت الأول من هذه الابيات ٠‏ 


ولعل صورة الفرعنة التى ظبر عليبا الأجل بعابها الامدى )١(‏ واببسن 

2 
سئان الخفاجى (1) علىابى تمام ليست سوى وليدة لحالة الحصار وال حاطسة 
التى تآدى منها الشاعر إلى صورة فرعون وقد أحاط يه الماء من كل جانب. 
وقد نحى عليه الامد ى وصفه الا حِل بالفرعنه قاعلا ” ا نالناس تعيبه لأنسه 


)١(‏ الامدى : الموازئة يي اص هو”0؟. 
(؟ ) الديوان بشرح التبريزى ب ؟ ص7 ١‏ الحاشية ٠.‏ 


) ١9٠ ( 


الاجل على نفس فرعون وعلى نفس كل فرعون كان فى الدنيا ولميلح, الأمدى 
أن فى الموقفا نحسارا لمد الموت وانهزاما له فهو معإطباقه علىالموقف 
وسقوط المتقاتلين فى حبائلدعطييد و لهم كطجا من حكم الذل والعار فسسى 
ذلكالوقت المّحك الذىخرست فيه الأبطال لم يستطع أنينال منالمسد وح 
شيكا » وحركة انهزام الموت بد أت يتألق الممد وح المخاطب فىالفهل 
*“جليت * وضاعفها عرفا عن كاعنا يتجهدا الى أوصال .ولذا فإن حركة 
الفرطة وما تحطنه فوطياتها من معائى التسلط والطغيان لاتلبث أن تفيسسر 
اتجاهها من اتبباه عد وانى نحو الآخرين إلى نحسار مهزوم واتكسار تتحسسسو 
الداخل على مايوحى به الحر ف ” فى ” فى قوله ”* وقد تفرعن اسائيية 
الأجل ” بهذا تستحيل الفرعنة إلىانفجار داخلى يكشف عن المجز وسقوط 
الحيلة . 


| 1 و 3 


١ 
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كان شعر أبى تمام معد ن الاستعارة على حد تعبير المعرى (!) نفقسد 
كانت جوهر الشعر عند ه وكانت مع ذ لك مثارا للإشكال فى شعره واختاللاف 
النقاد عوله وتباين ١‏ حثا مهم عليه فقد است هجن كثير منهم استحاراته لا قترائها 
عند هم بالصنعة والدبالغة فيها وما يقتضيه ذلك من خروج على مذ هب الشعسر 
يقول الأمدى ” إنط رأى ابوتمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة 
فى أشمار القد مطء لاتنتهى فىالبعد إلى هذه المنزلة فا حتذاها واحسب 
الإبد اع والإغراب بإيراد أ مثالها فا حتطب واستكثر منها ”17) . وقال ابنسنسان 
الخفاجى عن الاستعارة ” هذا الفن قد اورده المحدثون كثيرا وإن كا ن 
المتقد مون بد أوا به وممن أكثر استسعماله أبو تمام حبيب بق ١‏ صن فا وز نسة 


فى شعره الجيد المحمود والردى* الذى هوالفاية فى القبح - .م 


ونتبينمن استعراضآراء القد ماء نقاد! ولاغيين أتهم وتقوا عنسسد 
احكاتسحينة مفايين نكرية معدن «بلكع بيه ملكا هاما نوكا ول مسييوه: 
1 و ِ 
الشعرية واددت بهم إلى تصور محد د لمفهوم الاستعارة والتشبيه ود ورهما فسسى 
)١(‏ الديوان بشرح التبريزى ج١١‏ ص ٠.1١77‏ 


(؟ ) الامدى : الموازنة ي ١‏ ص)ه؟. 


) ١5“ ( 


الغمرى 9 #تضرت بيع عن امذيحات. :اللقة الشتغرية عله ابو عنام ه المسيسيل 
مرك ذفك ايلوعوامل منها : الجمود عل ىالمعنى الوضعى للكلمة ولذلك كسان 
الأمدى ينعو على أبى تمام أنه يحمل المعنوعلى لفظ لا يليق به(١)‏ وأنّ اللذ 
يضعه فى شعره ضد ما نطقت به العرب(؟) قداث الله قد أغراه ب سس سمموا] 
الألفاظ فىغير مواضعها (1), ولم يكن الآمدى يد رك أن الأ لفاظٍ تحمل فسسى 
ا طياتبا آمكانيات للمعائى لاتتهدد بالا ف ىالسياق وأن المعنى ليس سوى 
محصلة لتشابك الملاقات بين الفاظ التركيب وكذ لك لم يكنيتصور أ نالشاعسر 
ينا له ركسي الوولالة: البعيي نان النتظ: المت فيه الهزاةايرة ١‏ مرق 
من خلال تركيب لفوى جد يد يفجر كل الا مكانيات الكامنة فيه ويعيد الينسسا 
الى الكلى بالأشياء ذلك الوعى الذى كانيتسم به الانسا نالا ول ينما كانت 
تسميته للشى ؟ تتضمن خلاصةتجربته الوجد انية معه » وحينطا يست خد م الشا عر 
الكلمة يحطم الدلالة الوضمية لها ليطلق مايكمن فيها من «أاقات شعريسة 
ولذا يصبح الشعر موت للغة وحياة لها فى نفس الوقت. (4) 


)000 الامدى ل رن ع هي 

(؟ ) المصدر نفسه كي ١‏ صلِلا64:١ه‏ 

(”#) المصدرتفسه د( ص 9ه 

(؟ ) يقول جون كرو رانسوم فى مقال له بعنوان * الشعر كلمة بدائية " ( إنن, 
اللغة الشعرية تنشأً لأننا غير راضين عمأ تحققه لغتنا العلمية منتحسينا 
ونحن غير رأضين أن هذه التحسينئنات تطالبنا بالتخلى تد ريديا عسسن 
العناصر الصورية أو الشيقية المحسوس5 لا أن هذه الصورية أو الشيئيسة 
المحسوسة كانت تتصف بها لفتعرنناها وراثة عرأ سلاننا البيد ا كييسسن 
وهى لفخاذدات 1 ( 
روى كاودان : الأ يب وصناعته ترجمة حبر ابراهيم جبرا ص؟ ١٠اء‏ 


)9١96© ( 


ومن العوامل التى أدت إلىالتقصير فى تناول الصورة فى شعسسر 
أبى تمام اعتبار الخيال الذى يعد أصل الصورة تاليا للبعنىالعقلى ثم أخسبكد 
الاستما رات على أنها نقل للفظ لاتخر ج به عن حد ود ه الحعقلية وتجزكتهسا 
على وجة لاتت: تتضح ح فيه وظيفتها في الشعر فلا .تخرج عن كونها مجالا لتحسيسسن 
المعنى الأصلى وتزيينه أ والتد ليل عليه وتبريره مذ لكتفقد أصالتها يسول 
أبوهلال المسكرى ( الاستعارة توضح المعنى وتؤ كد وتحسن معرضه ) (1), 
وحينما تصبح الاستعارة شيئا تاليا للمعنى المقلى تابما له فيجب عند كلف 


3 تتعارض ولا نتنأ فى معة وتصبح لها حك وك عقلية معينة ينه أت الم 
صارت إلى الخطا والفساد كما يقول الى 29 7 50 قال أبوتمام : 
الو اا كم 


لاستنى ا الملترن تإنتتسبسى 2 ص قد د اسجمدبت ا؟ بكاثى 


6 


٠ العذب‎ | 


)01 العسكرى : الصناعتين ص 076 . 
(؟) الامدى : الموازتة بي راص هه؟. ض ظ 
)) الديرانياي الور 4 1101 وهو من قصيد ة فى ل ح محمد بسن 


قدك اتقب إربيت فى الغلواء كم تعذلون وانتم سجراشسى 


) ١9ه‎ ( 


ابتداً الاشكال حينما فصل بين أجزاء التركيب فنظر إليه على أنه”ساء ” 
أضيف إلى الملام ” وا خذ فى البحث فى كل من اللفظين منفصلا عن الاخير 
ولم يكن لفظ الما ء يعنى لد يهم أكثر من ذ لكالساعل الذى نشربه إذا ا حسسنا 
بالعطش فكان من الصعب التوفيق بينه وبين الملام واكتشاف العلاقة الكبسن 
تربط بينبا . حاول الصولى تبرير هذ١‏ التركيب بأنه لتحسين البيسسست 

يراد لفظ الماء فى أوله كما جاء فى آخره (1) ٠.‏ وتبعه فى ذلك الأمسدى 
وأضاف أنه لما كان فى مجرى العاد ة أنيقولالقائل اغلظت لفلان القول 
وجرعته كأساامرة أو سقيته منه 1 منالعلقم وكان الملام مما يستعمل فيه التجسرع 
على الا ستعارة جعل له ماء على الا ستعارة9) , 


إلا أن ابن سنان الخفاجى رفض استساغة هذ! الاعتذار رغم اعترأفسسه 
: 7 327 
اتهاقوب التبريرات إلى الصدة , لأنه كان يرى أن الاستعارة ,آذ! بنيت على 
استحارة بعدت »وارناعتبر فيهاالقرب فماء الملام ليس بقريب »وإن لم يعتبر 
نيبا لم ينحصر مونى على كل استعارة استعارة وأدّى ذلك إلى الاستحالة 
والفسات . 

وكذ لك رفغ ابن سنان ماف هب اليه الصولى من قياس ” ا المسادم 5 
على ١!‏ الشباب فقال : المراد بماءالشباب الروئق »كلايقال ثوب له مساء 


ع اخبارابىتطم ص ه؟. 
(؟ ) الامدى : الموازنة ي ( صض ررلا؟. 
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ويقضد. يةالك روتقه. +ولا يمن أن يقال ناشريت أعناي امن اهنا العسوب- 
كما لايعمل أن يقالماشربت أعذب من ماء هذه القصيدة لأن هذا القول 
واتضوضن يسقيقة الما لآبيا هو سحعاز له را ضاء يكيل © لايق :ا" الماد.” 
ذاهب عن هذا الوحه على كل حال , ةَ لايجوز ان يراب هنا بالماء الرونسق 


لالدلا الاويسك يذلاك رزتنابذ مسقم يفف ولااسعدين *ي(0) 


أما ابن الأثير فقد عد ” ما “الملام ” من التشبيهات المتوسطة التسى 
لا تحمد ولا تذم وهوقريب من وجه » بعيد من وجه ثم فسر ابن الاكيعسيير 
مان هب اليه قائلا ”آما سبب قربه فهوآ نالملام هو القولالذى يعنف به الطلوم 
لأمر جناه »وذاك مختص بالسصع » فنقله ابوتمام إلى السقيا التى هى مختصسة 
بالحلق , كأنه قال : لاتذ قنىالملام »ولو تهيا له ذلك مع وزن الشعسسر 
لكان تشبيها حسنا , لكنه .عاء بذكر الماء* فحط من د رجته شيقا ,..وأمسا 
سبب بعد هذا التشبيه فهوان الماء ستلذ ٠‏ والملام ستكره فحصل بينهما 
مخالفة من هذا الوجه ”17 . 


من خلال ماسلف تتضح ابعاد المشكلة فالماء لد يهم له حقيقة 
محدداة ودلالته لاتخر ج عن الرونق الذى ينسجم مع حقيقته والملام إنما يذ م 
ويستقبح ويست كره ولايمكن أن يحمد وبهذ! تتنافر أطراف التركيب تنافرا تأبساه 
المحاييرالبلافية لقابو ولاعة الاسعفارة + ولليمتطع تاق مغاصت سير 


(؟) ابن الاثير: المثل السائر ب ؟ ص؟ه(. 
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م 

كالد كتور محمد مند وران يفلت من هذا الجمود على المعتى آالوضفه ‏ سسسى 
للكلمة والخضوع له فى تنا ول الشعر فهو يستنكر التنافر فى تركيب * ماء المسلام 3 
متسائلا : كيف يعبر عن هذا الشى* المر بالماء العذب ؟ 11 تافسلا 
ان أبا تمام لا يتصور من كل ذ لك شيئا ولا يحس بشى * واإنما هى صنعة باطلسسة 
ثم كيف يقاس ماء الملام بالكأ سالمرة ؟ بل كيف يكون للكلام ما* ؟ هعد 
أن رف ضالد كتور مند ور ماذ هب إليه الصولى والآمدى فى الاعتذار لآأبى تمسام 
قال و إنط النقد الصحيح هو أنابا تمام قد أراد البديع فخرج الى 
المحال وقف ذكر ماء البكاء فكان ديك له وفا * للبد يع ورد أ للاعجا ز على الصد ور 
أورد! للصد ورعلى الأعجاز من أن يذكر ماء الملام ٠.‏ وهذا سخف يد ل علسى 
الاسراف ء وصفاقة الذوق عند أبى تمام وعند ناقديه. )١(‏ 


وليست السألة فى .حقيقة الأمر مس-الةوفاء للبد يع ورد للاعجاز على 
الصد ور والصد ور على ا لاعجا ز كما بدا للد كتور مند ور ولكنها روح كليه تهيمسن 
علىالقصيدة بأكطلها فتسم معالمها بطابع السيولة حتى يكاد ينضح كل بيست 
من أبياتها ماء يتراءى أحيانا فىالد جنة الوطفاء التىانحل فيها خيط كل 


قدت 2 رن ع وس ل 


- م كر ٍ- 
ومعرس للغفيث تخفق بكسي 7 رايات كل د جنة وطذفاء (1) 


حر 


السحابة الكثيفة: . الوطفاء , السحاية المتدلية الدائية اخذات مسن 
الحفن الا وطف وهوكثير الشعر ٠‏ تتخفق بينه ٠‏ تتدحرك وتضطرب ٠‏ 


) ١54 ( 


ركم و ‏ علل نه حا 
د إل ين الفا لطرائف ف الأواء المت ار 


يي اطي اعسلي 


نسقاه 58 ك الطلّ كافورا لصا اسك فيد ل كر افد 


ويتجلسى تارة آخرى فى السلافة التىعند ما مزجدت تعلمت من حسن خلق الما“ : 
ل ا ين ا ا 7 


صعبت وراض المزج سي * لقنا تتعلمت من حسن خلقٍ الماع 


بم 


وتأرة ثالكة ف ىالقلب الذدى تفجرت فيدينا بيع ا لوعد فظطلت تحوم عليه طيس سور 


الرجاء : 
#اخباس الدع 00-1 9 ت مدان 6 س0 اه 
الما رأيتك قد غذ وت مود تيس باليشر واستحسنت وجة تناعى 
أطت فى لبي لوأيك دسي بره رحأ فسسق )0( 


واذا وقفنا وققة تأمل عند قوله 
ال 7 اأستمذبت ما* يكاكسى 

فإئنا تلاحظ أن قوله ” ب ” الذى تسط شطرى البيت هوالذى فجسسو 

الما* فى كاد 506 ا ثمة ارتباطا وثيقا بين الصب ابة والسيولسسة 

حتى أن معاتئى الصبابة تمتد لتشم لالماءوالعرق والد م والعشق وكثتيرا 

ما ارتبطت الصبابة بالبكاء حتى عد آبوتمام فى بعض شعره الزفرات حقا سن 

حقوق الصبابة فقال : 99) 


2 ران كح وى حر مس مره 


ارس سايم سي جياه يديم 
(؟ ) الديوان بشرح التبريزى ي ؟ ص ١١‏ وهو من قصيد ة فى مدا ح ابى المضيث 
المرافقى ومطلعها : 


شسهدات لقد اقوت مفانيكم بعدى ومحت كما محيت وشاعع من برك 


) ١99 ( 
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ومن زفوق [تعطىالصيابة حقها ظ وتوري زتان الشوق تحت الحشاالصلدر 

فصن سمات الصب أن يكون باكيا ساعل الد مع ومن هنا تولد ت فكرة استعصذاب 
الصب للد مع واستمرائه له » وفكرة الاستعذاب هذه هىالتى أحالسسست 
الدمع إلىماء أو جعلته يسمى الد معماء , ومادامالد معقد استحال السى 
با* يستعذب فان من شأنه أن يحقق الارتوا* والاكتناء , ولذا يرغفسسض 
الشاعر كل لوم يحول بينه بينهذا الماء المستعذب »غير أن سيطاسرة 
فكرة الماء الذى تفجر فى ماء البكاء أحال قوله ”لاتلمنى ”إلى 
”لاتسقنى ” لأنه مرتوبماء بكائه واللوم من شأنه أن يحرمه منهذ! الماء؛ ومن 
هنا تفجر الماء فى لفظ الملام ٠‏ 


والملاحظ أن جد لية الأضداد تلم بد ورا واضحا فى تكوين الملاقات 
نيت ألفاظٍ الابيات ماء البكاء وهو الد مع المر المذاق يصبح ستعذباا 
ساقغا والملام الذى يرتبط عادة بالقسوة والشدة يتفجر منه الما* , وهذه 
الضدية تطلى علينا فى الابيد تايا فى السلافة الضميفة القاثلة : 
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وصصيدد ادا نات يي كتلت + كذلك قدرة المُعفاءر 
وفى التار والتور اللذين قيدا بوعاء : 
م0 من اي مس عسل 5 ع 3 و - 5 
ن بسبسجتها مبعة كأمتهنا نار ونسور قيدا بوصعطا 


وفى النار التى تنيع من حصى المعزا* : 


عو ) 


عه 

م 
ا ا ام م و م ا 
35 م 


مزقت توب عكهها بركميا «النار تبح من حصى المعزاء[0) 
وفى سوىذ لك من أبيات القصيدة . 
ونا عدنا مرة أخرى إلى قوله ” ماء الملام ” الذى حير النقاد فإن علينا 

أن نحلم أن اد راكنا للماء لايتاتى بفصله عن الملام كما لايتأتىاد راك المسلام 
بعد فصله عن الماء فالعلاقات المتبادلة بين الألفاظ هى التىتحدد المعتى 
وتوضّم أبعاده وعندعذ لايفد ولفظ الماء مجرد إشارة إلى ذلك السائتل 
الذى لايختلف اثنان فىإد راكه ؛ وإإنما هو رمز يحتضن تجربة الإنسان الأولى 
فالماء يحتضن الحياة كما يحتضن الموت ويفضى الى الأمرين جميعا فقد ينخم 
به الانسا ن غيث يهيه الحياة وقد يعانيه سيلا يجتث كل معالمها , وللسا* 
فى العربية تاريخ تقطر من حوانفه الد ماء وتسل على ضفافه السيوف فقد ارتبسط 
ارتباطا وثيقا بالغزو والقتال (1) » يقول الد كتور جواد على : ( والغزو فسى 
حمريف علما» اللغة الطلب ء وهو مورد من أهم موارد الرزق عتد الأعسسراب 
لاسيما فى سنى ا نحباس السماء وانقطاع الغفيث وعضب السماء على الا رفروتفورها 
منها حيث تقطع غرامها بها فتحيس عنها د موعها المعبرة عن شسوق 

السماء الىالارض ( قلا يجدون بدا من الارتحال ) 17 عن مكائهم المنكتو ب 
الىمكان آخر فيه ماء بكر اوماء جار أوعين دائمة والاستيلاء عليها عنسسوة 
وقهرا اوصلها بغير قتال وذلك اذ! وجد اصحاب الماء أن من غير الممكن 
لهم مقاومة الغزاة 0 » ولذا ارقطد اناه العربا عرسي يراك اليحاة. 


9) يعدت تي هذا البيععن 'اسمازه لمعا" واالمكوية و الكتان ٠‏ 
المعزاء : الارض الشليظة ذات الحصى . 

(؟) لايزال العامة لد ينا يتطيرون من رش الما* على1/ نسان ويقولون فسسى 
١مثالهم‏ ” رش الما عد اوه” 5 

(7) أضافة يستقيهبهاالنص ٠.‏ ظ 

(») داه جواد على : المفصل فى تاريخ العر ب قبل الاسلام جاه ص٠٠‏ 


) ٠١١ ( 


ومجاريها وكثيرا ماكان الا نسان يجد نفسه على موعد مع القد رعند حافة ماأء 
يرد ه يسعى اليه فى صورة عد و قاتل يتريص به أو حيوان كاسر ينقض عليه ء ولذ !ا 
ظل الماء أمرا غامضا لاتقوم الحياة إلا به غير أن الموت يكمن فى ثتاياه علسى 
مايظبهر فى رمزية الماء فىالحل م فقد يكون نعمة وخيرا يعرض للإنسانء ثما 


2 يكون نقمة ملا ء يتعيية ٠‏ )0( 


وهذا! التاريخ الحافل بالأضد اد للساء يتجاذب مع سماته المحيسرة 
فقد تراه صافيا حتى إذا تراكم آل إلى سواد فهو ذ ولون ولا لون له وليس له 
شكل ولا طعم ولا رافئحة لايفذو غير أته لا غذاء يستفاد عند فقده م وقسسد 
تحد ث الجا حظ عن هذه السمات المهيرة للماء فقال : ( ويختلف منظره علسى 
قدر اختلاف إنائه وأرضه وما يقابله ,فدل ذلك على أنه ليسبذى لون وإنما 
بعتريد فى التييل لوق سايقابلة ويشيطية. ولهل.هةه الامور إن1 تتا يليت 
أن تصنع فى الصين أمورا فيظن الانسان مع قرب المجاورة والالتياس أن هسذاه 
الألوان المختلفة إنما هى لهذا الماء الرائق الخالص الذى لم ينقلب فى نفسسه 
ولا عرض له مايقلبه ٠‏ وكيف يعرض له ويقلبه وعين كل واحد غير عين صا حبه' ؟ 
وهو يرى الماء أسود كالبحر متى أخذ منه غرفة رآه كهيكة ان رآه تليسسل 
العمق )9 .2 [ ظ 


ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ل اا ا ا ا تا ا يه ا ا ا ها ها 


(9) الشيخ عيد الفنى النابلسى » تعطير الانام ي ١‏ ص ه؟؟ 4 5ززه. 
(؟) الجاحظ : الحيوان م جد وص ١(و5.‏ 


) 5٠١ ؟‎ ( 


وهكذ! يد و الماء محيرا يد ور حوله الجد ل ويختلف فيه أصحس ساب 
السفسطة با حثين عن جوهره وعرضه ولونه وشكله , والقوى التى تؤثر فيسسه + 
وهل ينعقد أولا ينمقد ؟ والعلاقة بينه هين الهواء وإلى أى شى* ينحل!!, 


وهذ! كله لايترك للماء حقسيقة واضحة لايؤ خذ منها إلا الروئق كما كان 
مندك ور م فالماء يشقيط نم حركة قلقه لا تستقر تتجان ب فيه الحياة والموت ويفضسى 
إلى النفح والضر » والخير والشر ء رقراق لايمكن أن يطمآن إلى سمة محددة 
له أو ينتهى إلى رأى واضح فيه » وحينما قال أبوتمام ” ماء الملام ” ققد 
كان يفجر فى الماء كل هذ ه الطاقات الكامنة فيه مقاوما بذلك الإلف والعادة 
التى كانت تو خذ بمقتضاها اللفظة فلاتخرج عن معناها الدارج ,الى شسى* 
شماتة العد و ء ولاتتحدد فيه معالم الخير من أبعاد الشرء يصبح المسلام 
عند كذ عذلا كذلك العذ ل الذى قال فيه أبوتماء(؟) 


2 2 عو 6 ان - ٠.‏ 0 اث سل 
المي قرات به الورها* شطسر كتاب (؟) 


)١(‏ الجا حظ : المصد ر السابق جاه ص46 - 9ه 

(؟ ) الديوانبشرح التبريزى ب ١‏ ص 4لا » وهو منقصيد ة فى مد جح مالك بن 
اطوق مطلعهاٍ : 
الو أند هرا رد رجْع واب 2 هار طول عتساب 

(8). #ال المروواق قهري لبذا البيت و كراب أنيا عللعد مذ ل افيض 
يفا رهم فنناها فأضبه كلا المعاعين :ونا تقرأه المسرأة 
الحمقاء من كتاب قطبع نصفين ٠‏ 


) ٠١ ( 


بهذا يصبح الماء والجنون وشطر الكتاب من باب واحد يلفه الغمسوض 


سا عه . 24 ع : 
ولا يفضى إلى يقين صاددق يطمان اليه ٠‏ 


© © © 


ومن الاستعارات الستمد ة منالماء أيضاقوله : )١(‏ 


5 مس اش عه ابر الوم ا جر 0 00 3 


عر 


وهى مما استبجنه الآمدى من استعاراته التىعد ها فىغاية الخثاثة والهسجاسة 
والبعد عن الصواب17) ووصفها القاضى مع بعض الاستعارات الأخرى بأنهسسا 
منا:يصدى* القلب بويعسية ويطمن: البصيرة وكن القيحة 19 »فيان المي" 
هنا تتفجر فيه معالم القتل والفتك ويفد و وسيلة للقهر والسيطرة والتمكيسسن 
فطالما قاوم به الانسان الموت وتغلب عل ىالهلاك فكان سفينته الىالنجاة 
ووسيلته إلى الخلاص ٠.‏ 


(؟ ) 
(؟) 


ويتجدى الما * مرة أخرى آحنا فاسدا تفجره مقى الضلال والا نحراف عسسن 
يتاذلا فى صورة سراب يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجطده 


الد يوان بشرح التبريزى ج ناص ١594‏ وهومن قصيد ة فى مد جح ابى الحسن 


على بن مروان مطلعها : 


ظ أراك أكبرت اد مانى على الدمن وحملى الشوق من باد ومكتمن 


22 1 ٠ 


غير انرواية الديوان للبيت جاءت مكان ” صيبت به ماء ” أخذات به سية 
وقد اعتمددت على ماجباء فى الموازنة والوساطة منرواية لابيت. 
الأمدى : الموازنة ج ١١‏ ص ه1؟. ظ 

القاضى الجرجانئى : الوساطة ص .٠ع‏ . 


) 5١4 ( 


شيكا م وذ لك فى قوله (() : 


مي عي 
سم 7 يد 2 2 8 
بأخندت ارك حا شسراد ون المتى ومتى الضلال مياههن او 
وتتنازج الماء الاضداد فيترقرق فى ” ماء الحياة ” و ” ماء الحياء * فى قوله 17 : 


ب ا 0 ال 58 


ألا يبا اليرت دحم خاسيا بماء الحياة وماء الحياء 
وينهل ” ماء للروض ” فى قوله (؟) : 


> 6م 


ع نل عم رع ا 5 
عته الفيافى يعد ماكان حقبسة رعا ها وما ءالروض ينم سا كبه 


00 حينما .يشبل لقو وق 000 


و جنر صملا عل ٠‏ وه ا 7و 


72 سس 


عند كذ يصبح ”ماء للد هر رعريوة 


)0 الد يوان بشرح 500 01 د يق قصيد 6 3 فى مد ح الا فشيسن 
مطلعها 5 2 ّي ع 2 95 


بذ الجلاد البذ فهود فين م أن به إلا الوحوش قطيسن 

(؟1) الد يوان بشرح التبريزى ج 6 ص 4 وهو من قصيد ة فى و * خالد بسسون . 
تعاء “إلى كر قضياة اسل َب الفتساعر 

() الد يوان بشرح السبريوف ى ١‏ ص 555 وقوصن قصي د 3 فى مد ح اتسعسق 
العياسعيد الله بن طاهر مطلعها  :‏ رو 
هنْعواد ى يوسفي وصوا حبسسه” فعزما فقن مآ أ رك السؤلطالبُ' 

(ع) الديوان بشرح التبريزي + عن 57 وهومن قصيد ذ. فى الفخر مطلحها : 

ظ تصدات وحبّ ل البين. مستحْصد شَرْرٌ وقد سكل التود يها وعر الجر 

(ه) يقال القىالسحاب بعاعه اذا ألقى تقله وماءه»النجدة: الشجاعة والمعونة 

0000-١ )1(‏ 3 00 ار 


) ٠٠6ه‎ ( 


##ر 


وطويصرتيه لرأءت جريضفا بماء الك كر حليته الشحوب 00 


ويتمسى م * للسيف الصارم فى قوله9) , 


ميري 


دهم ا ه200 59 3-3 سس يبه 7 : : 
رد دا ت روثق وجهى فى صحيفته رد الصقا لبا ؟ الصارم الخن (٠‏ 
ْ م ل" - 


سوسم 


وكأسا للرد 26 5 


سل لل 0 ْ رح و 


عاسم العدى فى جقيه اضرب د الرد كافى فوا شبد () 


وشكذ ! يلح أبوتمام على الماء ليفجر فى اللفظ طاقاته الكا منة فيه وينتسزع 


مئه الإلف 0 بسغرسه 0-27 او الحد بد ة التى تمشحسه 
للانسان فى تجربته مع العالم حوله ٠‏ ظ 


. 5 عا ٠.‏ 5 . 7 . ع 
والخموي الد ىق بضعية الما ؟ على مايشاف اليه من ملام اوضلال أود هسر 


2 ع 1 1 1 3 يانه 9 
أاصل صن اصول مك هب أبى تمام الشعرى تبد وفيه الاشيا * شا حبسة بأ همتسسسسهة 


الجر يض : الذي غص بريقه . 
الد يوان بشرح التبريزف هلا ص لم ١؟‏ وهو من قصيد 0 فى ف ح محمد بن 


يوسف مطلعها : 1 9 و مر 
افيف وما وضقن بعد الثناء ولا شثرى بمخية 
وماوصفى بمتهس سم على الثناء ولا شدر: عدت" 


الخذم , السريع القطع. 

الديوان بشرح التبريزى ي © ص / وهو من قمديد 6 فى رثا ؟ بعسض 
بنى كميد مطلعها : 

لو صحح الدممُ لى أوناصح الكمد لتلحاسفباتن انرو والجسف 
الضرب ٠‏ المعسل الابيض ٠‏ 


) ؟١5(‎ 


فقدت معالمبا المادية الصا رمة وحد ودها العقلية المجردة وتمردت علسى 
ماجرق عليهالعرف وأخذ به فى العادة فارتفعت إلى أفق شعرى يأخس سد 
طابعا مغايرا للواقع وربا كان مخالفا له ومتناقضا معه . وهذا أحد 
أسباب رفض النقاد فى عصره وفى غير عصره لكثير من استعاراته وصسسورة 
وامعائهم فى هذ1 الرفض ٠‏ 


د ل ل * 


لما نو العم نوات 0 كيك .ا ناريت فى اعيرد 
فقد أكثروا من تشنيعهم عليه فذهب الآمدى الى أن أبا تمام قد أخط أ 
فلا أحد من شعراء الجاهدية والاسلام وصف الحلم بالرقة , وإنما يوصف 
بالعظم والرجحان والثقل والرزانة » وإذ! ذموا الحلم وصفوه بالخفة فيقول 

خفيف الل م وطائشه ٠‏ وكذلك أخطأ أبوتمام لآنه وصف البرد بافرقة وهو 
لايوصف بذ لك وانما يوصف بالمتانة والصفاقة » واكثر مايكون ألوانا مختلفة (1), 


وذ هب الحسكرى فى الصناعتين (1) إلى ماذ هب اليه الامددى فىعييسه 
لهذا البيت وفعل ذلك الجرجانى فىالوساطة9؟) وقال عنه أبوالعييباس 
القطربلى : هذا الذى أضحك الناسمنذ سمعوه إلىهذا الوقت(5). 


)١('‏ الديوان بشرح التبريزف ب؟ ص للم وهو من قصيد 5 فى مد ح محمد بسن 
البيثم بن شباته مطلعها :-,, 55 ا 0 
تجرع أسّى قداقفر الجرح الفرد ودع حسى عين يحتلب ماءها الوجد 

(؟) الامدى :و الموازنة جار ص 45-04 ٠.١‏ 

(+) ابوهادل االعسكرى : الصناعتين ص 56 ٠١‏ 3 

(») القاضى الجرجائى : الوساطة ص /ملاء 

(ه) الآمدى ؛ الموازنة جز ص .١‏ 


) ١٠١ /ا‎ ( 


وحيئما حا ول الد كتور طله حسسن أ يعنكف و لا يون تمام عن كسسسستيك ١‏ 
الخروج عما جرت به العاداة جعل من حدداثة هذا البيت مجرد استجابة 
للحضارة العباسية المترفةا لا رستقراطية الوادعة بر فلك ان ابا على تسم 
رأيه ب رجل حضرى وهوإذ! مدح فإنئما يمدح الوزراء والكتاب والخلقفاء 
المترنفين فبسواذ! وصف الخلفاء بالتاتى والرزانة لم يستحسن ننه ان يجعل 
لهم رزائة هو لاء الاعراب , لآن الحلم فىيغداد وف ىالقرن الثالث للهجرة 
هؤلا * المتحضرين فى بغداد رقي قالحواشى (() . وتابعه فى ذلك الاستساذ 
البببيتى فذ هب إلى أنه يمكن التجوز فىاستعمال كلمة البرد فى غيرمعناهسا 
الأصلى بانتحال لين الحضارة مخففا لنقل اللفظ إلى غير د لوله الأول حريا 
معالحياة بعد انتقالها من طور البداوة الى طور الحضارة. (5) 


والمشكلة انما نشآت من أخذ الالفاظ مأخذا اشاريا بحيث لا تتجساوز 
وظيفتها الاشارة إلىالاشياء فى وجود ها الخارجى ومن كم لاتخرج لفاسة 
البرد فى دلالتبا عن ذلك الرداء الذى بباعويشترى فى الأسواق ولا يوصسف 
بالرقة وإتمايوصف بالمتانة والصفاقة وأكثر مايكون ألوانا مختلفة . ورذا اقتصرت 
اللفظة على هذا المعنى الاشارى افتقرت إلى مايصحح المناسبة بينهبا 
وبين الحلم ولميعد بين يدى الناظر فى الشعر سوى القول بالصنحة الباطلة 
وتمحل البد يع الذى لا يثير عند النقاب الا الغضب والا ستهسجان على مأيشهد 
به كلام الأمدى وغيره ٠‏ 


١ ١ 6 د . دله حسين : من حد يث الشعر والنثر ص‎ )١( 
؟؟١ (؟ ) نجيب البهبيتى : أبوتطام الطاعئى حياته وحياة شعره ص‎ 


) ٠١2 ( 


هذا إلى أنه كان مما صرف القوجن تقبل هذه الاستعارة وأمثالبا 
أنهم قاسوها على نماذج اضفوا عليها صفة الثبات بحيث لا يمكن الخروج عنبا 
ال الوا اد ا قد 0 يي بكس سساح 


وأدم يفنا قور الى أن للبرك تاريخا عريقا فى الا سلام يمد حِذ وره السى 
حادثة مثول كصب بن زهير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وا انشاد ه: 
قصيد ته ” بانتسعاد ” واعلائه اسلامه ثم عفو الرسول عنه وإلقاقه برد ه عليسه 
علامة على العفو وإشعارا بالصفح وفى ذلك مافيه من د لالة على الحلم العظهيم 
عن بصم إلى ود بلغ فى الخصام حد !ا أن اكير رسول الله صلى !لله عليه وستسسم 
ل مه * ثم تدا ولت الأيد ى نلك البرد وتوا رثه الخلفا * حتى صار شارة مسسن 
شارات الخلافة والسيادة وذلك ما أشار اليه أبو تمام نفسه حينطا قال )١(‏ : 

وماتَصد وا بان يَسَحهون علىالستى يرود هم إلا إلى وارشوالبرد 9) 

فاليرد وثيق الصلة بالحلم والحلم وثيق الصلة بالسيادة وكلاهما ظل مغروسا 
فى أعماق الضمير العربى والا سلامى يتلا لو رمزا هنا واشارة هناك حتسى 


تفجر فى قصيد ة البوصيرى ” البردة . . ” وما جاء على نهجها منقصائد ٠‏ 
)١ (‏ الديوا نيشرح التبريزف با ص ؟١؟‏ ( وهو من قصيد 6 فى مد ح ابىعيد الله 
حخقص بنزعمر الا زد وى مطلعها : 1 
ظ َقَتْ أريعٌ الحلات للارهط للد لكل هضيم الكفج, سد ولق الف 
)١)‏ جمل أعداء الخليفة يسحبون برود هم على الامانى أى ١‏ أنهم يتمنسون 
أمرا مرا ثم يعتقد ون وقوعه حقا فيختالون لذلك ٠»‏ ووارث ١أبرد‏ يعثى بسسه 
الخلسيقة ٠.‏ 


© 


) ٠٠١9 ( 


والرقة فى بيت أبى تمام انما عابها القوم لأنهم وضعوها مقابلة للرزانسة 
0 ولذلك قرنوها بالخفة والطيش فأصبحت سمة للذم لا للمدح » 

ن المرزوقى فطن إلى أن الرقة فى هذا البيت نيان للخل وهو الفظاظة 
يكم جاء عليها قوله تعالى : * (ولو كدت فظأ ظيظ القلب لا نقفسوا 
مِنْ حولك ) ع فالرقة فى البيت تقوم مقام الالطف (0) ومن شأنها ان تنتسزع 
من الحلم خشونة الوقار وتكلف 1!.حشمة وتيث فيه د واعى الإلف والعطف حتى 
يخف و ءتيدا نرينا من محاسن الأخلاق كتلك التى قالى فيها أبوتمام (1) : 


مهمه 50 ري و > وي 
و لات تَهْمُو خلائقه ولا خشن الوقار ركائة فى 10 ١‏ 
0 6 3 4 © سا ب ك2 اعا 000 عند و ملعتف وأ 
فكه يجم الجد احيانا وقد ينضى ويهزل عيش من لم يهزلٍ ‏ 


أو تلك السجايا التى قال فيبا كذلك(؟) : 


5 و 


0 ولا دن - لميلمب(ه) 
شرن ويَتَبحْ ذاك لين خليقة لخيرفى اليتهباء ماله معطب (0) 


ا ل 00 06 ل ا ا م ا ل عد ا ل يا تت 


مف :| عم حلي 5 . 


٠ حاشية ؟ م هم من شرح الد يوان للتبريزى‎ )١( 

(؟) الديوان بشرح التبريزى ج م ص 07 منقصيد ة فى مد ح الحسن يسن 
وهب مدللعها : 
ليين الوقوف بكف #شو قك فائزل تبلل ليلا بالد موع فتبلل 

(#) يجم الجد : استعارةمن اجمام الفرس وهو أن يترك من الركوب » أى 
يف ع الجد أحيانا 5 

(؟) الديوان بشرح التبريزى جاي ]+ ووس تعيدة تورسدح تبسن 
علوق مطلحها : ه 
أ خسن بأيا مالعقيق وأطييبٍ والحهش فى اظلايين المعيجب 

(ه) السحج َ اللين ٠.‏ الفكاهة المزاحء٠‏ 

() الصهباء : الخمر , تقطب تمؤج ٠‏ 


) ؟١٠‎ ( 


والجد ير بالملاحظة أنالنقاد والشراح قد أخذوا الحلم فى بيست 
ابن قماغ غلى أنه مرادف للعقل والأناة ولذلك استقبحوا أن يوصف بالرقسة 
ولم يد ركوا أن الحلم هنا حالة نفسية تد ل على التسامح والعفو والصطقفح 
وذ لق يتضح من من خلال مقابلتها ١‏ فىالبيت التالى بالشدة والفتك فى قوله : 


| 2-7 0 9# رات جر 
رقِيقٌ حواشى اللملسولوآن حلم كيك انا ريت تى أنه بسسترن 
كد ن مدافو له ّي ع 

0 2 خم ا جملا سية . 

وناو سورة : تفرىا لفرق عباصا ولا يقطع الصمصام ليسله حك )١(‏ 


واذ! أصبحت السماحة والعفو وقمع الغضب من أقوى مقومات الحل!؟) 
تجلت لنا 1 الذى ايه بين لحقو والبرد عن ارا في 
يرق حتى تحويه الكقان وأن يصبح له 58 6 وكل ن لك سه 


ش 


> سات سيرع 3 عم د 00 ل صم لو م اميه 
فاللين واالتسامح يقابله الشد ة والفتك» والحلم الذىترق حواشيه تقابله السورة 
التى تفرى شباتهبا , واذاكانالحلم قد آل الىبرد رقيق الحواشى فالسورة 
لم تليث أن آلت آلت إلى سيف قاطع الحد فصرامة السيف تقابل رقة البرد » وسن 


٠. يقال فالان يفرىالفرى ه اذا كان حادا حازما » والشباة : السنان‎ )١( 

(1) أشار شارل بأ إلى المفهوم الشائغ عند اللغويين عن الحلم باعتباره 
مراد فا للاناة والعقل قاكلا انه قد نات الذين يردد ون هذا المفهيسوم 
أنمن أقوى مقومات الحلمالسماحة والعفو من جهة وتمعالغض سسب 
من جهبة أخرى ٠‏ شا رل بلا : رسالة ف ىالحلم ص ٠.١5‏ 


) 5١١ ( 


خادل هذ ه العناصر المتقابلة تتحد بد الأبعاد الشعرية للاخلاق العليسسساً 
المكالية للإنسان »م وهدآ التكايل بيِث الأضِدآاد عنصر أصيل كى لغة أبى تمسام 


© © © 


ولو نظرنا ف جطة الاستعارات التى عابها الامدى على أبى تسسام 


وداسة أنه يستقبح أن ن يكون ا تول م )0( 


0 وس ف 


وأ ن يون 0 ريك ا كه 0 


ِ . .2 
وكأنهيصرع فى قوله : (؟) 1 
م 3 © عه ع ع نه من 2 ملي هماواة 623 2ه ات 
تروح علينا كل يوم وتغفتدداى خطوب كأن الد هر منين يصرع 
ويشرق بالقوم الكرام (؟؟ ‏ , : 000 


)١(‏ 0 ”7 ه٠غ‏ وهومن قصيدة فى طاح محمد 


() الد يوان / بشرح دري 58 ص15 وهو من قصي د © فى مد ح نصر يسسسن 
منصور بن بسام مطلعها : 9 9 


اأطلال حنم ساء ما اعدضت من هتير قا يضت ١‏ حورالمينيالعونٍ والوبدر 
() الد يوان يشر التبريزفق ©اص>؟؟ ١‏ 7ك محمف بن يوسف 


إلشغرى مطلعها : ا 
أما انه ل المُليظ المودع وريب عفا _منهمصيف ومريع 7 
(؟) الد يوان بشرح التبريزق 1717/1 وهو منقصيد تفى مد ح اسحاق بن ابراهيم 
مدللجها و 


يا ربع لو عا على ابن هموم 8 لجوى الفراقٍ سقيم 


) 5١5 ( 


وسوىق 000 ةالتى عدها فى غاية القباحة والبجانة والفثائة 
والبعد من الصواب (١‏ 


والملاحظ أن اكثر الاستعارات التى صد مت النقاد فى شعر أبى تسسام 
وحملتهم علو بالطعن فيها وفى صا حبها كانت تتضمن تجربة الانسان معالزسن 
والاشكال الذى أثارته ائما هو ذلك الاشكالالعريق الدائر حول التبيايسسن 
بين الزمن فى الخبسرة الانسانية والزمن كموضوع مجرد + يقول هانز ميرهف : 
( الواقع أن الصعيبات الناشكة عن عطية الا نتقال من واقعة الزمن فى الخبسرة 
إلى نظرية منطقية سليمة للزمن هى صعوبات محيرة لد رجة ححلة العه كد 
منالمفكرين من زينون إلى براد لى يستنتجون أن موضوع الزمن بأكطه شحون »؛ 
بالتناقضات التى لايمكن حلبها أبدا ولذ لك فالزمن ليس مفهوما عقلانيا » وبما 
أنالواقع يجب ان يكونعقلانيا فىعرفهم فانهينتج عن ذلك اعلان الزمن بأنسسه 
غير حقيقى ووهمى وبعبارة اخرى اعلان الزمن على أنه لايمشل أى وجه مسسسن 
أوجه الواقع الموضوية اطلاقا ) 9)  .‏ 


06ظ موهكوم )اليس موجودا لإ ا للماضى ا 4 ووصوف الحاضر 
يستلزم وحصوف الجزء مع | أن الدكماء لا يقولون بوحودك لسار وحعوث للزسسآن 
أصلا , 9) 


.٠5ه ص‎ ١ الامدى : الموازنة ى‎ )١( 
.١## (؟) هائز ميرهوف : الزمن فى الادب ص‎ 
.١5( (؟) التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون جح “م ص‎ 


ا ٍ 


) 5١ ( 


غير أن الزمان ف ىالخبرة الا نسانية شى * آخر لا يمن كنا #المعس سم 
ونسيته ال ىآلوهم » فبو حقيقة انسانية قاهرة تغير الأشياء وتفضى ببا 
من حالة إلى حالة وتنتهى بها من قوة,الى ضعف ومن حياة إلى موت قسوة 
يقف الإنسان أمامها عاجزا لا حول له ولا قوة.(!) ولذا تظل تجربةالانسان 
مع الزمان تجر بة غامضة لا يمكن للعقل اد راكها ال أى وجه مسسيع 
أنها تتسرب خلال ١انسيج‏ اليوى لحياته وتؤثر فيه منشتى نوا حي ه ٠‏ وتبلسخ 
قمة توتوها وكثافتها فى تجربة الاتسان مؤلد هر وهو صورة أ خرى لتسلسسسسط 
الزمان وحتميته 77) ٠‏ ويتسم بحركة مفاجكة قار ة وهو ليس قوة الموت ء تمايقول 
الكاتب اد وتسيق حمست تنفية:: قعل كزة الحركة الأفقية التى تند رج فى تيا رهسا 
لا هرة الخياب غياب الأهل والحبيبة والقبيلة » ,انه شى* خفى يأتى مسن 


لو 0 ا اا لا ا اا ا ف ا 0 لا را 6ل ا ا ما لعا م مدا 


)١(‏ يقول لبيد بن ربيعة ( حماسةالبحترى ص 1# 9 ): و 
علب الزمانٌ وقنيت مر ري د هر طلويلٌ ام مسد و 
يوم اذ يأتى عل وليلسة ”7 وكلاهما بعد الشضاء يعسودت- 
وأراه يأتى كل يوم رأيتتسه لم ينتقِصضٌ وضعفت" وهو شد يذ" 
ويقول حاتم الطاعي . ) حماسة البحترى ص 178 ) : 
يسعى الفتى وحمام الموت يد ركه وكل يوم يد نى للفتى أجلا 
- ويقول الحا التميىٍ ( حماسةالبحتري ص؟؟؟ ) : 
أتهزأً م: مغى أمعمرة ان 3 نهارا وليلاابليائى فأسرمسا 
نان أك لاقيت الد هاريرمنهما. 2 فقد أغنيا لقمان قبل وتبعا 
(؟ ) يقولالإوغراشى الهذلى (شرح اشعار الهذليين ج١‏ صء “0 ) : 
هل الد هر الا ليله أونبار ها ولا طلوع الشسرثم غيارها 


) ؟١6؟‎ ( 


من الخللف مقا جنا لايغلب (0) . 


وتجربة الانسان مالد هر والزمن لا تلبث أنتوقظ فى كيانه تجر بة ممالة 
عاضها حينم تانت الأرض غضة بمياه الطوفان وكان الإانسان فيها يتحصسرك 
غربيأ ونغياك | تتوتر علاقته بالأشياء فلايرى فيها الا عدوا يحذره اواضنيتهها 
يلوف به », فتغد والشجرة الهادئة الوارقة أما تحنو عليه والحيوان المتحسرك 
الوئاب وحشا يترص ذيه فلا تنفك معرفته بالاشياء عن هذا الطابع الا تفعالى 
أبد! وليست تلقيا عقليا هادا لها . وقد ظل الحيوان يحمل رمزالعدو 
الفاتك فىالفكر الانسائى فهو القوة القاهرة المفا جئة التى كان الانسسان 
يوجس فى نفسه خيافة منها فأأخذ يخلعها على كل مايجابهه بالخطر ويضعسه 
أمام الموت زه ومن هنا كان هذا التجاذب بين الزمن والحيوان فى التجر بسة 
الإنسانية حتى أصبحت أوجسه الحيوان هى الأتنعة التى يتنكر فيها الزسسان 
حينما يفتك ببنى الا نسان , كما يقولالكد كتور لطفىعبد البديم. (9) 


هذا التواشج بين الزمان والحيوان اضيل فى الثقافة العربية نستطيسمع 
أن نتلمس معاامه فى قول امرى* القيس. (7) : 
١ :‏ ار 7 / 
وليل تموج ١‏ لبحر أرخى سد وله علي بانواع الهسسوم لبيتلسى 


) 5١ه‎ ( 


فتلت له لما تعطى بصلبيو 2 وأردف اعجازا وناء بكلكلٍ 
آلا أيباالليلالطويل الاانجل صب وبا الاصبا م منك بأل 


وقول زهير بن أبى سلس ١ : ١!‏ 
و سل و عبنم - 0 0 اعراهو ضا ص ات ل ع ل 
رأيتالمنايا خبط عشواء من تصب )2 تمته ومن تخطى * يعمرنيهرم 
وقول الآخر7؟! : 
الأتته ا سعركية * رفت ات 
مه أت - 0 9 الآمدى وسواه من ثقاد المرييبة 


وقد أثارا وكام سخط القناة حمها: عيدا عا ل 10 . 


سل 7 لو به 


يان كر قوم أخد عيك تقاقدة” أضحجت هذا الاين خرقك 


فاستنكر عليه الامدى ذكر الا خدعين قائلا بأنه كان يكنه ان يقول عقوم مسن 
اعوجا جك ا وتوم مسو مراك 4 أونات هر ا جمد بنا الصنيم 7 ل الأخسرق 
هوالذى لايحسن العمل 9؟) وقد وصف القاضى الجرجائى هذا البيسسست 


> ا ا ا ا ا لاا اا ادا د ل اذ سه يذ عد دا عد سد صن 


)١(‏ ابن الاتبارى : المصدرالسابق ص هلا,. 

(5) مه جواد على : المفصل فتاريخ العرب قبل الا سلام ي + ص ١م1٠‏ 
7 الديوان بشرح التبريزى دي ؟ ص ه ٠‏ ؟ 

(؟) الامدى : الموازنة سج ١ص‏ (لا؟ ه 


) 5١5 ( 


وحجطة أخرف ب اناق بانها مما يصدى؟ القلب ويعميه ويطمس البصيدة(() 
ووسمه عبد القاهر بالثقل وتنفيص النفسوتكد يرها 9؟) , يعابه أبوه لال 
ابه فى أكثر من موضع فى الصناعتين (1) ء أما ابن الأثير فقد استهجسن 

صيغة التثنية التى جاء عليهبا لفظ الا خدعين وأرجع إلى هذ ٠‏ الممتطايي 
عليه النقاد من قبح البيت وفساده(؟) . 


غير أن العداءالخفى بين الإنسان والدهر , والذى استحصال 
بسببه الد هر إلى حيوان فتاك فى اللاشعور الجمعوعند بنى الإنسان + هذا 
العداء لايلبث أنيؤول بالد هررالىكاعنانسانى ينبثق فى صد ر البيت مسسسن 
ياء النداء نتأتوا بذلك مخاطبته وتوجيه اللوم والتفنيد له » غير أن أبا تمسام 
لا يلبث أن يد مر هذ! (الانسان -الد هر ) ولا بيقى منه إلا هن ين الا خدعين 
اللذينيست مدان من التثنية قوة لهما للبقاء وكأنما يبى * أبو تمام بذكره أجزاء 
الأشياء فحسب ذلك التفتيت الذى يشمل أجزاء العالم فى شعره ٠‏ 


والا خدعان لايكفى لإد راكهما انيقال بانهما عرقان فى جانبى العنسق 
ذلك أن اد راكبسا لايتأتى إلا منخلال السياق الذى يترد دان فيه حيسسث 
تلتقى بهما فى مثل قول أبى تمام (5) : 


و 5 
© برو و و اس سد وهم م 


ذ لت يهم عنقا لخليط يسنا ن الممنع ! خدعا وصليفًا 


+ ٠ القاضى الوردا لق العا تاق‎ )١( 

(؟ ) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الاعجاز ص ٠.89‏ 

() ابوهلال العسكرىالصناعتين 117/155_# 

(ع) ابن الاثير : المثل السائر ب ١‏ ص ٠.9/6‏ 

(ه) الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص ٠١‏ وهومن قصيد 3 فى مد ح أبى سعيد 
محمد بن يوسف مطلعها : 50000 اراي 
اطلالهم سلبت د ماها الهيفا واستبد لت وحشابهن عكوفا 


) 7 ( 


وقوله (0) : 


7 
3 03 #1 سم > وس 0 


وماهو إلا الوحى أو حد مرهفر تسيل طباه أخدعي كلّ مايل 


وكند كذ يتضح ذلك الا رتباط ب بين الا خد ع والإ با * والعمزة حتى كانت الحعرب 


تصف شد يد الاياء بانه شد يد الاخدع 9) 1 


غير أن للأخدع ارتباطا آخر تتوثق فيه العلاقة بيندونين الخد اع والتخرير 
يترا عى فىالسراب الغيد ع والد ينار الخاد ع والحرب الخدعة والقول الخيسدعء ‏ 
وقال الخليل : الاخداع اخفاء الشى؟ ٠‏ ولتصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى 
باب وا سع فى العربية جعل ابن ارس يعقب على قول الخليل بقوله : علسى 
هذا الذى ذكره الخليل يجرى الباب . 


والا حساس بغلبة الد هر وتسلطه لاا ينفك عن ا حساس بالا نخس د أع 


والغرر حتى قالوا : إن الخدعة الد هر وعليه فسروا قول الاضبط بن قريسع : 


من هذ! كله 7< ادا | أن + 003 سسا ف الف سو 


مووي الذدى ضج منه انام . ظ 


ست معان بض نسم طون لست ون لج سنت ونتن وجدن جه ننه ضتنن لوت جه حننه وج هون صنه تنم ضح 


)١(‏ امون نه ال ل ا لي المعتصم 
والافشين مطلعها: ظ 
غدا الطك معمور الحرا والمنازل منور وحف الروضعذب المتاهل 
(؟) الديوان بشرح التبريزى جب" ص )ه5؟. 
( ) احمد ين فارس : معجم مقاييساللفغة نجه ص (5١554640(ه‏ 


) 5١مل‎ ( 


إن الاستعارة عند أبى تمام تعمد إلىإثارة وعى الانسان بالأشيا* 
ليغد و بعيا كليا لا يقتصر على الجانب العقلى فحسب وإتما يتلس الجا تسسسب 
الروحانى فيها متساميا على مقتضيات التفكير المجرد فىاكتناه حقائق الأشياء: 
بع يقد هذا الإد راك نوعا من الحداس الذى يحتضن احوالالنفسوالعلاقات 
المتبادلة بينها وين مايحيط يها فيرقيط بالسحر والتنجمم ويغد و كذلك الملسم 
الذى قال عنهء )١(‏ 


:| عسي سم ئة ‏ الى 


ولقد ِنْتكدنَ لبك ادن مابَعد ذاك المرس إلا المأتم 

علما طلبت رسومة فوجد تها فى لظن لاله شكيم 
وهذا العلم قائم على تصور اعتماد العالم على التضاد فى صميم علاقاته »ولذلك 
يرتبط الحرس فيه ارتباطا وثيقا بالمأتم , غير أن ديناميكية الرؤية الشعريسة 
| عند أبى تمام لاتكتفى بالتضاد كوشيجة تنمو من خلالها العلاقات بين الاطسراف 
الثناعية واإنما تعمد إلىاقتناص معالم التشابه من خلال هذا التضاد (7)ءوسن 


() الديوان بشرح التبريزى جم ص ١١؟‏ وهو منقصيد تفى مد ح مالك 36 
التغلبى مطلعها: ا 0 
أرضض مصرد 5 وأخرى تشذجلم منها التى رزقت وأخرى تحرم " 


(؟) يقول ب ٠.‏ كمال أبود يب فى تحليله لقصيد ة ابى تمام ) ركيت موا التسيييق 
الدهر” :” انتميز الفاعلية الشعرية هنا أنها لاتؤكد التشابه المطلسق 
وتعمل بن اله على تمر بذيا بغري - لان تا كيد اال لت اقرب 
إلىالسذاجة التصورية بل تؤكك التضاد أيضا , ثم إنها لاتنس خيوط 
التشابه و 00 بل انها تطرح التشابه والتضاد بنيسسة 
وا حدة وتفعل من خلال شبكة الملاقات التى يؤسسها تصا دم التشايسسه 
بالتضاك وتفاعله معه”* ٠.‏ د. كمال أموديت : جد لية الخفاء والتجلى » 
ص ٠5545‏ 


) ؟١9(‎ 


هنا لاتصبح الصورة الشعرية عنده جمعا لأشياء متشابهة وإنا تنبئق مسن 
خلال رؤية جد لية تتلمس خطوط التشابه بين الأشياء المختلفة » ولعل هذ! 
ماد فع ابن رشيق فى العمد فإلى أنيصف أب غما وباي يعات للأشياء من يبعسك 
ويطلبها بكلفة ويأخذ ها بقوة(١)‏ , وكذلك القاضى الجرجائى حينما وصفله 
بأنه احتلب المعانىالفاضة وقصد الأغرا ضالخفية9؟) والغموض الذى أشارا 
اليه وعاباه فى شعره سمة أصيلة فى شعره تلعب الاستهارة د ورا كبيرا فى بثها 
خلال الأبيات لتبد وفيبا الأشياء خافتة شا حبة تخلت عن صراءتها المادية 
وحد ودها الحسية التىتخدع الناظر إليبا بالا دراك المعتاد الملموس للأشيا» 
وتصرفه عناستبطانها والبحث عن دلالتها , والفموضالذى يحيط بالأشياء 
يحمل أوضح الد لالات على الا نسراب تحت القشرة الخارجية للاشياء والتغلغل 
فى ثناياها ءوالمعاتى التى وصفها النقاد بأتها متكلفة مفتسرة لاتصسدر 
إلا عن التلقىالوجدانى للاشياء ٠‏ ومن هنا لاتظل العيون التىترى عيونا 
مثبتة فى الرأس لاترى من الاشياء إلا مظاهرها البسيطة وارنما هى عيون أأخرى 
كامنة فى القلب تكشف الحجب وتستطلع ماورا * الحواس » يقول أبوتمام (1) : 


العمدةةي ١ص‏ هلمر٠‏ 

الوساطة ص ه ؟ ٠‏ 

() الديوان بشرح التبريزى ج خراص 0ا” » وضو منقصيد 4 فى مسد ح 
الوائق _مطلعها : 
و بى المنازل إنها لشجِسونُ لد المَجَوَةَ إنها لَتَبِيسن 


3 
5 
1 


) ١١١ ( 


عو 0 لت 7 - و ير َ 
م 2 عم» امم 4 و 
ا !لشن جليكة رصد ق وفى بعض القلوب عيسون 
5 0 8 سن ان 
وحيئما تنبئق الرؤ ية من 5 من شانها عندئذ ا نتتجاؤوز 
المحسوس لتفضى إلوعالم آخر تتد اخل فيه العناصر وتتقارب فيه الأشيطا* 


فيفضى بعضها إلى بعض ولا تفد والاستعارة فيه جمعا لأشياء متشابجسسة ب 
كما كرنا ب وائما تصبح تصورا جماليا للوجود يربط بين أشياء مختلفة يضحسى 
بادى* ذى بد * بواقعيتها ويجرد ها مما هو يأف فيها » وقد كان المعسرى 
يحس بمثل هذه الوظيفة للاست عارة فى شعر ابى تمام حينما قال : ( ومذ هسب 
الطائى أن يست عمل اللفظة على معنى المستعارة فيما بعد من شكلها ويجصيل 
المرعى كثيره مما لايد ركه النظر ) (() والعالم الذى وصفه المعرى بأنه لايد ركه 
النظر عالم روحانى لايقوم إلا فىالشعر »٠‏ عالم يموج بالحركة متمرد! على الثبات 
والاستقرار تصبح القصيدة فيه كما وصفها أبوتمام 9) : 


وت ساي سورد هس 


5 00007 ر 
هه 5 2 
انسية وحشية كثرت بيبا حركات اهل الارض وهى سكون 
وهوعالم خيالى متسلط يقول فيه شاعرنا (؟) : 


( 19) الديوان بشرح التبريزى + ؟ ص لا٠2 ٠.‏ 

(؟) الديوان بشرح التبريزى ي ” ص 58؟ ”أ ٠‏ وهو منقصيد : النونية فسسسى 
مد ح الواثق والتى سبق ذكر مطلعها ٠.‏ 

0 الد يوان بشرح التبريزى ج > ص >5 ؟ » وهو منقصي د ة غزلية مطلعها : 
زاكو زارتى تباج خيسالا كنت لولاه أسواً الناس حالا 


) "١ ( 


11 رائى 1 الات تنصب خيسالٍ طرق أو يصير لبى خيت الا 


ع" توت العلقة بيك وزعالم الح بسحي 


ْ سل ابم رع مس ”مهس يي 

.اليك ارت باضه قوافي تند عصاب(1) 
مه تصير بها وهات الأرض مقضباً وأعلاما - تلم قن الروا بيضق 
ويقول 117 : 


ركبا لولاليان يسيس | لظلتٌ ملاب الصكرضها تصدع - 
هذا التوتر الذى يحدد لنا نو العلاقة بين عاتم السين ونام الشعر سيد 
أبى تمام هو الذى يفسر لنا غلية الصورة فى شعره حتى كأنما هو يبحث فسسسى 
الشعر عن عالم كامل متكا ملينافس الواقع ء يقول (؟) : 


كم معان وتيتها فيك قد أسسحسست واصبحت ضرائر ١‏ للريساض 

30) الديناى يقي لبيك جاصلممر؟ »م ٠9؟‏ وهو منقصيد 3 فى مسد ح 
محمد بن الهيثم بنشبانه مطلعها : 
لام اللفك 5 ويل ممعت على ابنالهيثم الملك اللبابٍ 

(؟5) العصاب : أن يعصب فخذ الناقة اذا لم تثبت تثبت للحالب ٠.‏ 

() ا لصي جا ص 06م ل ا يق 
الشغرى مطلعها : 5 و 
اما أنه لولا الخليط المودع ورب عفا مته 0 

(ع) الديوانزيشرح التبريزى ب ؟ ص ٠ه‏ 01 منقصيد ة فى مد ح ابورد اؤد مطلعها : 
بك لت عبرة ه من الإيسساض يوم شد وا الرحال بالأتسراغيٍ 


) ؟١؟1؟‎ ( 


تتأ زم هذ ه المنافسة حتى تَؤّ ول إلى تد مير للوا قع تد ميرا يثأر فيه الا نسان 
لنفسه من تسلط ما حوله عليه ٠.‏ وقد كان أبوتمام كثير الالحاح على أن الشعر 
نوع من الجرح والفتك فيلتقى بالطعنة النجلاء والضربة الأخد ود يتقجر عنيا 
الموقف المتأزم بين الإنسان والأشياء », ثم لاتلبث هذه الأشياء أن تتأسسس 
فى الشعر تأسيسا جد يد! ييد! من الا نساننفسه حتى تؤول القصيد ة إلى عقتسد 

. © 

من الدر أوالمرجان المنظوم أو برد منضم وشيه » وجميعها تنطوى على الجمال 
الذى تتكشف عنه الأشياء بعد أن تنتزع عنها يد البدع سماتها الالسسعس 
وتمنحها وضعا جد يد! يبدأ من الانسان نفسه ويجلى أروع مافى هذه الاشيا" 


حَذ ها مثقفة القوافى ريسا رلسوابخ التَمما :غير كتسسود (1) ظ 


ع فين ثثر 


حذا تملاكل نان كسة لاغ ودر كلّ ياد" 
در التجلاء رن يدر شاعئير بأخيه أو كالضرية الانحند ودرل؟) 
كالدر والمرجانٍ الَف 2 بِالشَذ ر فىعئق القتاق الي ى (5 ا( 
كشقيقة الْبُرَدر المنمشر وشيسسة من أري مهرة أو بلاب تزيد17) 


ل أود متألعها : 7 5 

© 6 ام سه _- .و ص 

ارايت اى سوالفب هيل رور عنت لنا بين اللوى فزرو د 
(؟) مثقفة القوفالى 0 مقومة كالقناة 7 
)) حذاء : خفيفة السير + يدر الوريد يام وت :, 

(») الطعنة النجلاء : الواسعة ء. الضربة الاخد ود : القى تشق الارض ٠‏ 

(ه ) الشذر مايصا غمن! لذ هب والفضة يفصبيل بين حبات الدرعالرود »التاعمة 
() شقيقة اليرد ه قطعته التى شقت منه »ارض مهرة : من نوا حىاليمن »بثو 


( *؟51 ) 


 )١( يقول‎ 

الشرق غرب حين تلحظ قصداه ومخالف اليمن القصى شام 
وهو تغيير لا يتأتى إلا بتد مير الواقع تد ميرا يلغى معالمه الاولى ويعطيه بعدا 
حد يدا يولد قف ىالشعره 


ومن هنا فا لمعجم ا لشهعرى عند ابى تنا يستقطب علامات الحياة المتحركة 
المتغيرة المغيرة فهو كثير الالحاح على ذكر السيل والمطر والبرق والحسسرب 
والسيف والفتح والارتحال والناقة والد هر والنار وجميعها تتسم بالحركة 
القن سدم ووس ع الحياة العاداية لتبعث فيها سمة الجدة والحداثئة 
والغرابة التى تسترد بها الاشياء حياتبا , ذلك الإلف الذى ينتزع الحيساة 
من الوجود ليحيله إلى قبر سا كن لا حركة فيه . (1) : 

1 سل انه 004 به _ 2ع 2 

رأكك. البح كالزماصبة والعب سبيت اذا ا ألفته رمس(؟) 
وقد كان أبوتمام شد يد النفور من المألوف المعتاد المتكرر لآن التكرار والرتابة 
تسلب الشى * جماله وقيمته (6 : 
كل شى عر عُْتٌ .اذا عاد 
)١(‏ ال ات التبريزى جم ص )6ه ١‏ وهو من قم.يد 4 فى مد ح المأسسسون 


1 6ع 


مطلعها : 
(؟١)‏ نا ل انميت مود حر ا سن 
( ) الديوان بشرح التبريزى ب؟ صه؟؟ وهو منقصيد 5 فى مد ح الحسن بسن 
وهبمطلعها ٠‏ 0 ر 
6 ب و 
هل كر مند يا رهم ا حيث تلاقى الا جراع والوقس 
(ع) الزمانة : الزمن ااثابت الذى لا يتحرك. 
(ه) الديوان بشرح التبريزى /١‏ +7 وهومنقصي د ففى مد حابنابى د ا قد مطلعها 
سعدات غربة التسوى بسعاد فهى طوع الاتهام والا نجاد 


( 5؟؟ ) 


ولن 1 #القضيق :3 لذنية عضب اكرمين أن تكون تكرارا وإعادة لما سبسق ء 
يقول فى يصف قصيب جه (11. . 

تنؤاطة عن المرقر التو 0 المعتى المصائر 
عند كذ علينا الا ننتظر من شعر أبى تمام “ان يكونتوضيها للاشياء أوتقرييا 
لها لاند ور الشعر لديه أصبح نوعا من بث الغرابةفىالحياة ومن هنا كسسان 
أبوتمام كتير الإلحاح على عي كك والبعد من ذلك قوله ا 


وغراعبُ تأتيك إلا أنبا لصنيعا ك2 ف الث ن الجميل 25 
وقوله 7319 ) 0 م 
غواتب لا وقدت فى خنائك أنسيا من المجد فهى الآن غيرغرائب 


“وير 


د د د لد ص د كد ان حو حص عن ع عي ل ود كو م ع د 2 ع م د 


)١1١(‏ الديوان بشرح التبريزى ةي اص 5 مل اومو من تصينهة تي عدج ابسن 
أبى داود مطلعها : ظ 
سقى عهكٌ الحمى مَل العجّاد ربعا سريه وتتبيباك 

(؟ ) الديوان بشرح التبريزى ي ١‏ ص ١19/4‏ وهو منقصيد 3 فى مد ح أبيى سعييك 


الثغرى مطلعها : 7 


#ساس كن م 7 1 2 
انى أتت: حت من لق دك صر سي ليت هموم العتي وفى غوالب ' 
(!) الديوان بشرح التبريزى ب ١‏ ص © ١؟‏ وهو منقصيد ة فى مد ح ابى د لى 
المجلى مطلعها : 1 


8 ه: 3 8 و2 م 5 


( ه6؟"5 ) 


0 0 و 

و مشتربات فى البلاد فما 5128 الافاق 50 « 
وقوله 7؟) : 

حدها عقية فى الاًرضٍائسة كل قم غريب نين بانسو 
وقد حمل ه100 اق السعسبحراة 


النقاد أن يقول عنه ( لقد تقد م صا حبكم فى هذا المعنى جميع من سبقسه 
على كثرة القول فيه حتى لحيّب الاغتراب ) 1997 , 


بنزعبا من الإطار الذى تؤ لف فيه وغرسها فى إنقار انها قير بقن يلا تنيع 
ليد فعنا إلى تلقى الحياة وعناصرها تلقيا جديدا يعيد إلى الانسان براءتسة 
الأولى التى كان يتلمس بها معالم الحياة على الأرض فتتجلى له فى أد ق مظاهرها 


(1) الديوان بشرح التبريزى يٍ ١‏ ص ير ؟؟ وهو منقصيد ة فى مد ح اسحاق 
,ابن ابراهيم بن مصعب مطلعينا : و 0 دبك 
كل للأمير الذى قد نال ماطليا ورد من سالف المعروف ماذ هيا 

),١(‏ الديوان بشرح التبريزى د ١‏ ص 8ه ” وهو من قصيد 2 فى مد ح مححمك بن 
عبد الملك !١‏ زياا ت مطلعها ِ 7 7 
قد نايتا لجزع من أروية النسوب واست حقبت جد ة من ربعها ا لحقب 


() للصولى : اخيازاين قا ص 


) 5695 ( 


وأبسطها : 


0 0 1 0 سي موا 
اث فى القتادة وهى أبخل أيكةر ثمر وارذ غصن الزمان نضار )(١(‏ 


20 6 


)١ (‏ الديوان بشرح التبريزى ب ؟ ص59( وهو منقصيد 3 فى داح أبسسسى 


سعيد مطلعها : 


ع6 5 ع 2 سم م به ف 
لا انتانت ولا الديار ديار خف البوى وثولت الأوطسار 


( 7ا؟؟ ) 


الجناس والطباق 

لم يخرج الجناس لدى نقاد الشعر وشراحه عن أن يكون مجرد زيتسسة 
تجتلب لتحلسية المعنى وتقربيه [انفوس ولذ لك اشترطوا فيه مايشترط فى الزيننة 
من الا قتصاد والبساطة وعدم التكلف وملاءمة المعنى وحينما أحسوا بكثرته عنسسد 
بعض الشعراء لم يتردد وا فى رميهم بالتكلف والتصنع وإفساد المعفى بطلبسه 
وتتبعه وماذلك إلا لأن المعنى لديبم قائم فى النفس مستقل عن الألفساظ 
التى تنزل منه منزلة الكساء من الجارية بينما ينزل الجناسسمن الألفاظ منزلسة 
الحللية من الكساء كغيره من ضروب البد يع الأخرى . 


ومن هنا كانت التهمة التى اونغ عليبا النقاد قد يما وحد يثأ همى أن 
أا تمام قد أسرف فى طلب الجناس حتى وقعله الجيد والردى* الذى لاغايسة 
وراءه فى القبح لأنه أحب الاكثار ولم يقنع باليسير الذى يسمح به خاطوره ويقسيع 
بغيرتكلف ولا تعمل كما يقول ابن سنان )١(‏ , وذهب ابن الاثير إلى أنه أكثر 
من التجئيس فى شعره فمنه ماقرب فيه واخسة ومنه مأ أتى مستيقلا ذثا باردآا عم 
معد أن عاب ابن الاثير جطة من أبيات أبى تمام لما ورد فيها من الجتساس 
قال : ” وله من هذا الغث البارد المتكلف شىء كثير ”9) ءأما الآآمدى 


٠١2م9 آاين سنان الخفاجى » سرالفصاحة ص‎ )١9( 
ص925.‎ ١ (؟) ابن الاثير ء المثل السائر حي‎ 


( 4]؟؟ ) 


نقد كان يرى أن أبا تمام قد استفرغ وسعه فى هذا الباب وجد فى طلبه واستكثر 
بكة وجعله غرضه فكا نت اساءته فيه أكثر من أحساته وصوأبه أقل من خطعه” (0) 5 


ولم تخرج جل أحكام المحد ثين عن هذه الأحكام فقد ذ ب بعضهسم 
إلى أن الجناسعبث لفظى يعتمد على الاشتقاق ولا يستند إلى غير التد اعسسى 
الشكلى أولعب بالمعائى ومهارة فىاستخدام مفردات اللغة المتحداة فسسى 
اللفظ المختلفة فىالمعنى (75) ٠‏ ولذلك فهم يرون أن جناس أبى تمام علسسسى 
نوعين نوع حسن وهو قليل قرظه النقاد وأثنوا على صائعه ونوع سى؟ ومسو 
كثير جع لالنقاد يثلبونه لما استقبح منه لد رجة أنهم كاد وا يكقرون بالقليسسل 


بهذ! ظلت تهمة الاسراف فى هذا الضرب من ضروب ” الزينة ” والتكليف 
فيه تهمة تلاحق ابا تمام عبر الا جيال المختلفة من النقاد العرب . 


وضع أن أكثر النقاد والبلاغيين قد عد وا الجناس من ياب المحسنسسات 
اللفظية الا أن عبد القاهر الجرجائى التمس له وجها معنويا يحمله عليه انطلاقا ' 
من هيمئة المعنىالنحوى على تظريته فى النظم فقال ”,أن مايعطى التجنيسس 
من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى ”17) وتاك النصرة انما هى ” حسسن 
)١(‏ الامدى : الموازنة ي ١‏ ص مراء 


(؟ ) شاه محمف مند.ورع النقد المنهجى عند العرب ص (ههء 


؟؟؟ ) 


الافادة مع أن الصورة صورة التكرير والاعاد 3 ”0 . ففىالجناس يوهمك الشاعسر 
أو الكاتب أنه يعيد عليك نفس اللفظة ثم تفاجأً بانه يقدم لك معنى جد يسد! 
فتنصرف عن ظنك الأول وتزل عن هذ! الذى سبق من التخيل وبهذا يكتسسون 

دللوع الفاعد فق أن يقالطك' اننا رشبا وعصول الريع يفده أن تغالط ‏ 
حتى ترى أنه را سالمال (5؟) , وبهذا تؤول قيمة الجناس إلى مايقوم بيه مسسن 

تمكين للمعنى وتقوية له ولذلك. ( لاتستحسن تجانس اللفظتين الا إذ!ا كسان 

موقع محنيهما من العقل حميدا ) ٠‏ ومن هنا رأىالجرجائى أنمن الواجسب 
على الشاعر أو الكاتب أن. يقصد الى استقضاء المعنى وأن يلتزم سجية الطبسسسع 
فلا يفرط فى البد يع الذى ينزل منزلة الحلس والوشى والوشم والنقش لأنسه 

” ريما طمس بكثرة مايتكلفه على المعفى فأفسد ه كمن أثقل العروس بأصننا ف 
الحدى حتى ينالها مكروة فى نفسها “097 . 1 


من الجناس وأ ولع به وقد ضرب لذ لك مثلا قوله : (؟) 


ال اس لشفل لبش سات التق إسنت ‏ سنت تان يت ليه بون سنت سن علنه ‏ ضه صينه عون صن صون صونه ‏ مه موك 


١١9 ص‎ ١ المصدرالسابق ي‎ «٠ عبدالقاهر الجرحجانئى‎ )١( 

(؟) المصدو نفسه ج ١‏ اص .١١٠١‏ 

(*) المصدر نفسه سج اص (.٠(ء‏ 

(؟») الديوان بشرح التبريزى كي ١‏ ص ؟ ١‏ وهو منقصيد ة فى مد ح الحسبن ٠.‏ 
.ابن وبا مطللعها : 5 تر 5 مر 
لمكاسرٌ الحَسّن بن وهب اطيب لمي فى حنك الحسود وأعذب ٠‏ 


) 59٠ ( 


ف بت يمف تدبه السمااحة فالتوت فيه الظنو ان لام 0 


ييا صن ا صم 


وا نتقد مقا قاد 1 لم يزد ك بمذ هب ومذ هب على أن أسمعك حروفا مكررة لسو وعم 
لها فاعدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة ”(75) والفاعد ة عند الجرجائى اتخرع 
عن تأكيد اليعق ١‏ و تحليته وتزيينه ٠‏ 


والإشكال إنما حا ءمن عد م الاعتداند باللفظء والعبور منه إلى المسيية 
والنظرة الصحيحة الحديثة للشعر » وهى ماتؤيد ه نظرية النقد الحديث , إنط 
تبدأ من الاعتداد باللفظ باعتباره بنية رمزية صوتية ومن هفا فان العلاقات 
بين الألفاظ لاتقتصر على بعد ها الدلالى الذى ينبع من مضمون الثلمة ببسل 
إنها قد تنطلق من الجرس الصوتى لها ء ذلك أنالكلمات فى الشعر عبسارة 
عن ومضات تسرى فى تيار متصل وايحاء*ات متلاحة 5 يتولد بعضها من بعسض ء 
والشا عر يحيا فى الألفاظ تحيط به من كل جانب تتجاذبه ويفضى به بعضهسا 
إلى بعض ويسلمه كل منها إلى الآخر وتصبح مهحته _باعتباره شاعرا ‏ أن يتابيع 
ايحاءات الكلمات وما يتولد عنها وأن يستفل القوة الا يحائية لجرسالالفساظ 
فيولد المعانى المختلفة التى تمكنه منها ثقافته باللغة واد راكه لأسرارهسا , 


(9)” ذهبت بذ هبه ” تحتمل وحهين ضم الميم وفتحها ناذآ ضمسسست 
كالمعنى ل هبت بكيابه الي واذ! فنتحت فالمعنى ذ نبت بدلوية سسه 
اليه ع * اذهب أ يذهب :”اي اخلق هوام ذهب ٠‏ 

(؟ك) عبد القاهر الجرجاتى ه اسرار البلاغة يي ١ؤواص‏ ١.٠١٠١ه‏ 


) 981١ ( 


وأبوتمام فىالبيت الذ وعابه عليه الجرجائى والآمدى وابن المعتز (!) وسواهصم 
وهو قوله : 

إنما يحيا فى لفظ ” ذهب ” فيتراى به هذا اللفظ وماينطودعليه من القتساء 
والتلادشى إلى تلك الثياب المذ هبة التى تذ هب من بين يدى الكريم حينسسا 
يمنحها لساكله والذ هب يقتنص معنى الذ هاب والفناء + ثم تلتوى به الظنسون 
لتفضى به إلى الجنون يترامى فى لفظ المذ هب الذى تذ هب القصص إلى أتسسسه 
أحد ولد الشيطان يعرض للمتطهرين فيوهمهم أن طهارتهم فاسدة فيعيد ونها(؟) 
بهذا تو ول السماحة إلى نوع من الإمعان فى التطهر والحرص عليه إمعائا 
يتجاوز حد ود المعقول والمأليف . 


ل ار البلاغة ي و ص .. و » الا مدى : الموازئة صوص : 
هم؟ * ابن المعتز: البد يع ص ه ٠8‏ 

(؟) قال المعرى فى شرحه المذ هب : ” منقول المامة بفلان مذ هب إذا كان 
يلح الى التقى © ويقرعدية رأككر بابسة مدل لفقي الطيارة » يقيصيا ال 
بفلان مذ هب إذ١‏ كا نيتطهر ثم يظن 5 طهارته لم تكمل فيعيد ها 
وذ لكيعرض للقراء والمتنسكين كثيرا . ويجب أن تكون هذه الكلمسسة 
حد شت فى الا لام لا نيبن رويا حد يثا مرفوعا فيه ذكر أولاد سبعة للشيطاسان 
أحد هم ب يسمى المذ هب وهو الذذى يعرض للمتطهرين فيوهمهم أن طهارتهم 
ناسد ة فيعيد ونها وفى بعش الا خبا رالتىتذ كر علىال معنى التعمجسسسسب 
منهأ أن عد نان أبا معد كان له ابن يقال له الضحاك وكانت أمه سسن 

الجن وانه لحق بأخواله فصار شيطانا وهو الذى يسىى المذ هب يعسسورض 

للناس فى الطهارة و الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص 9؟١) ٠‏ 


( ؟9؟ ) 


بالبوت يمت #الان بترن .من الكرمالتسانب المأسناوى فيه مدنا برمصمط 


الكرم بالمال الذي تعبث به العطايا حتى ينتهى ذلك الجانب الذى انيئشق 

مئه ”الفصييل المهزول ” و” الكلب الجبان ” و ”الرماد الكثير ” وجميعيا 

تحمل معاتى الثمتى الذي ب ول الى فقر ويرتبط ارتباطا وثيقا بالذ هاب والفناء(١)‏ 

ولذلك يلتقى الكريم فى ذهن أبى تمام » وقد وقف صا مدا وسط الغفناء الذى 

يحيظك يه + بالبارق بشق داكن امهم والكوكب رييتك ديا جنر الكسسلام + 

ولبذ ١!‏ ترد دا ت أصداء النكبة الحلل والحاد ث الداجى فيما تبع هذا البيست 
من أبيات يقول فيبا : ظ 


-- 
به 


8# رايسم وت سه وير 


0 راع ه 
د هبت مذ هيه السماحة فالقوت إفيه انون أمذ هبام مذ هسب 


ع ل سال و 


4 386 
ورأيت غرقة صبيحة نكإلبلة جَلَل فقلتٌ أبارق | م كوس 


- م 
متحت كا بجع الضنن فى حاد ث داج كان الصبح فيه مسرب 


تتضح لنا_هذ ه الرؤ ية بوضوحفى قوله : 

لا تنكرى عطل الكريم من الغنى | 000 عَرت نلكان العالى 

فقد التقت فى ذهن أبى تمام مأساةالكريم بمأساة السيل وما ينطلسوى 
عليه من تد مير للحياة يعبث بها فى الوقت الذى ينتظر منه الكيس سر 
والتماء . ومن هنا يلتقى السيل بالكريم فكلاهما حياة تؤ ول إلى موت 
وغتى ينتهى: الى فقر ٠‏ 


) 5# ( 


ومما عايه عليه و والامدى )١(‏ 5-5 عام : 


- جه 2 < 1 سس يج ١‏ سس 


وقد عد وه من التجقيس الذى يلغ الغاية فى الركاكة والبشاعة والبجانة ا وذلك 

أنهم تلمسوا فيه معنى أصليا أوليا حل ت منه الألفاظ محل الزينة فلم يجد وه , 

غير أن من شأن الإعتداد بألفاظ البيت واعادة قراءته فى جملة الأبيات التسى 

ورد فيها من شأنه أن يكشف لنا أبعاد الرؤية التى تحر ك كلماته » يقسسول 

أبوتمام : ظ 

امنا كذ 1 بكاء المشسوقي كيف والد ا السمسيوقر 

فسأقلاً التتتيف إنّ قرسا أن يكون الرفيق غير ريق 

اسك الجفوف دارة د شع ظ فى د موع الفراق غير لصيسسق 

بان من عق ل يي ومن عق منزلا بالمهي قر 
فقفا العيس طقيات المثانسى 5 0000 مق الأنيق 


والذى تلاحظه بادى* ذى بد * هو أن حر ف القاف هو الصوت المحرك لهسذ ه 
الأبيات . فكما انه كان بجرسه الفخم هشكل القرار الذى تنتهى إليه أصسوات 
كل بيت فقد كان كذ لك يترد د فى ثنيايا الآبيات بصورة جلية » وحسبه أنه ترد د 
خمس عشرة مرة : فى الآبيات الخمسة الأولى السالفة وظل مسيطرا على القصيسسدة 

بكاطها يتجدى مرتين اوثلاثا أو أربما ف ىكل بيت منها . 


٠ ص 46م؟‎ ١ الج ريه الصناعتين » » #اء الا مدى : الموازنة‎ )١( 

(؟ ) الديوان بيشرح التبريزى جا ص ١‏ + وهو من قصيد 4 فى مد ح محمد بن 
يوسف مطلعها : ظ 
ماعهد ذا كذ! تهيب المشسوق كيف والد معية المعش سوق 


) »"“2> ( 


ونلاحظ كذ لك أن فكرة العقوق الذى يتوجه إلى الوالد ين والسسسول 
وما يشتمل عليه من انكا رلما يجب أن يكون وتنكر له تطالمنا من بد * القصيسدة ‏ 
فى صورة انكار النحييب علىالشو ق مع أنه من علامات الحب والوله » وفسسى 
صورة الرفيق الفظ العنيف مع أنه مأخوذ ف ىالأصل من الرفق واللين »م ولذلك 
د خلات شيهة الزيف على الد مع لانه ورد فى هذا الجو المشحون بالتناقضسسات 
فاشترط فيه ان يكون عريقا وليسبدعى لصيق ٠‏ 


والصلة بين الوالد ين والمنزل صلة وثيقة تمد جذ ورها إلى تلك الصلة 
ع ووس يي والأرض حينما تتراءى الأرضفى نظر الانسان الأول الشاعر 
أما رق وما تحتضن البشر أحياء وآأمواتا فمنها خلقوا وإليها يعود ون . 

وارتباط العقيق بالعقوق يمتد من الجرس الصوتى للفظتين إلى الاأصل 
اللغوى للعقيقالذى هواسم لكل سيل ماء لأنه مأخوذ من عق السيل للارض » 
أى شقه لها ونتكه بها + والاصل ف ىالعقوق كما قال الخليل الشق وإليه 
ترجع فروع الباب . )١(‏ 

وقد كان من أهم سمات سا كنى العقيق الوم عقوا الشاعر لأنهم : 


هم أماتوا صبرى وهم فرقوا نف -سمى بِنَهم فى أثر ذاك الغريقٍ 
ران في خيمهم للطعمةالحجت 0 لين والمتن مد من خوط وروسسيق 
٠‏ وهى اا دنا ما © لبهي < من ولا عاد خصرها بوثيقٍ 


[3) أبن قارس و مجر علابي ةبه ا ظ 
(؟ ) مطحصة الحجلين :»اى خدلة السا ق فكان حجلها قد أطعم ذهو ممتلمى * 


وريق : مورق ٠‏ 


( ها؟ ) 


ومن هنا تتولد المفارقة فى لفة البيت فالمنزل بالعقيق وأهله عقوا 
الشاعر تأخل فوا عبد ه وخاتوا وده ومع ذ لك يجر عقوقه لهم عليه اللعسس سن 
فيقترن بعقوق الوالد ين اللذين يرأمانه ويرعيانه + ولغة المفارقة تتضح أيضا 
فى كثير من أبيات القصيدة إذ نلسها فى حوار الشاعر مععاذ ليه فى الأبيسات 
فى نفيك وا لم0 


يه فى هذ ين البيتين 0510 طرفى النقيض فى 
شرحهما ء فذهب بعضهم إلى أنه وصف الأمير بأنه ناصح للاسلام غير تاصسح 


للذفر مشفق على الا سلام غير مشفق على الكفر ٠‏ وقد أقام فى نحر الأعداء وأطال 
العهد حتى صار ذلك عقوقا واثما وهوبر ف ىاللعز وجل )١(‏ , بينما ذهسسسب 
البعض الآخر إلى أته وصف للاسير الذى كان ينصح قومه بالهرب والفرار وهسسو 
غير ناصح فى الأصللأنه غادر وكافر وقد د ل علىعورات قومه فمقهم وبر نفسه 
لأنه سلم بدلالته تلك . (5) ظ 


١)‏ الديوان بشرح التبريزى جا؟ صم7)ه 
(؟ ) الديوان بشرح الصولى دب؟ ص7 ٠١‏ 





) "5 ( 


وانذ! أعد نا قراءة الابيات الخسة الا ولى وتتبعنا الحوار الداثر بيسسسن 
الشاعر وعاذ ليه )١(‏ أد ركنا أنالشاعر فىالبيت الرابعالذى عايه عليه النقسات 
يقرن بين عقوق الوالد ين وعقوق منزل الأحباة فى محاولة منه لاقناع عاذليه 
بأنه لم يخرج عما يجب حينما بكى واستبكى واستوقف على أطلال الأحبة لان كل 
ذلك ينزل منزلة البر الذى لا ينفصل عن بر الوالد ين يد رأ به الانسان تهمسة 
العقوق وما تستوجبه من اللعن ٠‏ 


)١(‏ كان المعرى قد ذهب فى شرحه للبيت الول من هذه القميدة إلسسى 
أنه من باب حوار الشا عر لنفسه فقال : لقاع ير أنكر على نفسسه 
النحي ب ثم قال : كيف لا انتحب والمعشوق قد بكى ” ( الديسوان 

بشرح التيريزى ج؟ من .65 ). بهذا الشرح يكين المعرى قد 
00 وآ البيت عن الآبيات التالية الى خاطب فيها الشاعرصا حبيه 
غير أن الخارزئجى ا قبن السب نينا أغن ج البيت على أتبه 
من باب حوا كي فبعد 1 أ مرف الشرح الذى ذهب إليمه 
المعرى قال ” ويجوز أن يكون معناه رد ! على عذ اله الذين قالوا له أأتصر 
من بكائك واخف ض صو تك فرد عليهم فقال : : ماتهيب المشو : ق على مسا 
تصنئعون وكيف يكون كذ لك وإنما علامة المشوق نحيبه وكثرة بكائه وفمسزارة 
د معه تأقلوا بتعنيفى وعذلى على ماترون من ذلك واسعد انى عليه كما 
تالت البيت الذق .ليه وهو اأسماعند ى"( انيه شرج الغبزا سيسق 
جح ؟ ص 7إ؟ 9 )اه. وبهذا يكون الخارزنجى قد حافيظ بشوسةه فيد 1 
على وحدة الابيات وترايطها . 


( /ا 9" ) 


وقد كانعبد القاهر يرى ان ن أبا تمام قد أسلم نفسه للتكلف لأ ته كسما 
يحرص على أنيشتق تجنيسا وتعمل وديا من اسم كل موضع يحتاج إلسسى 
ذكره فى شعره(١)‏ , غير أن العلة ف ىالحقيقة ‏ ليست رغبته فى التجئيسس 
وزخرفة شعره بالبد يع ولكن البنية الصوتية لاسماء الأماكن لاتلبث أن توقتسسظ 
فى ذهنه سلسلة من الألفاظ تتجاذبها مع هذه الا ماكن بنيتها الصو تيسة 
وجرس موسيقاها ومن هنا لايظل اسم المكان مجرد صوت أجوف لا معتى له 
سوى أن يحمل الإشارة إلى ذلك الموضع وإنما يفد و محتضنا لد لالة خاصة به 
فى ذهن الشا عر » وهذه الدلالة هى التى ترفعه ,ال ىالستوى الشعسسسرى 
الجديد الذى يكتسبه منخلال علاقا تالكلمات فى تركيب الشعر + وقد لسنا 
ذلك فيما فجره أبوتمام فى لفظ ” العقيق ” من أبعاد شعرية كما يمكتنسسا 
أننلسه فى سواه من الابيات التوعابها عليه النقاد كقوله9) : 


و - 2 معاويه عد عو« 0 2 اج 2 
وأهل موقأ ن إد ماقوأ قلا وزز ء' أنجاهم منك ف ىالهيجا ولا سنمسك 


(() عبد القاهر الجرجانى : اشرار البلاغة ١‏ ص ٠٠١0‏ 

(؟ ) الديوان بشرح التبريزى بج ؟ ص ١؟‏ وهو منقصيد 6 فى مدا جح محمد بسسن 
يمسف مطلعها :ع 2 4 سجر 5 

(#) الديوان بشرح التبريزى جم ص 594 ١‏ وهو منقصيد ة فى مد ح اسحاق بن 


ابراهيم مطلعها : ا 0 


52 مه 1 # 
اصقى إلى البينٍ مففترا فلاجَرا أن التوى اسارت فى قلبه لمسا 


) ١94 ( 


مسي ل #داعا سس ام تس قير اد 6 ب لا 94 


قرت بقران عين الدين وانشترت بالأشتَرينٍ عيون الشرك فاصطلي 
والخلاصة أن الجناس لاينزل من المعنى متزلة الزينة لآن المعتى ليس شيكا 
سابقا عليه واإنما هو نابع من خلاله مستخلص من العلاقات بين ألفاظه ه وأن 
ظا هرة الجناس إنما تد ل على قدرة الشاعر على استسفنلال : © .القسوة 
التعب يرية فى الألفاظ حيث تمكنه ثقانته باللغة بي اكه لأسرارهامن م«تابعة 
ايحا؟ء هذا الجرس مقتنصا أدق الملاقات كاشفاالأًسرار الخبيكة فى هذه 
الكلمات . 


2/6 36 


لم تخرج وظيفة الطباق عند النقاد القدماءعن وظيفة الجناس , فاذا 
كان الجناس محسنا لفظيا للشعر + فقد كان الطياق محسنا معنويا له فلايزيق 
عن دونه زينة وحلية تضاف إلى المعنى نتقربه إلى النفوس وتحببه إلى القلسوب » 
ومن هنا اشترطوا فيه مايشترط فى الزينة من البساطة والا قتصاد والبعد عسسن 
التكلف وضرورة ملاءمة المعنى ولذ لك استنكروا كثرته فى شعر أبى تمام فذ هوا 
الى انه قد قصد اليه قصدا وتعمده تعمدا حتى أفسد به شعره وخرج عسا 
يقتضيه عمود الشعر من البيعدعئ الاغراق ف ىالصدامة وتكلف البد يع » وتسسك 
عقد الأثمدى فصلا فىالموازئة تعرض فيه لما يستكره للطاعى من الطباق قال فيه 
انه لو اقتصر على .ا اتفق له د ون التكلف لتهذ بعظم شعره وسقط أكثر ماعيسب 
عليه . )١(‏ 


)١(‏ الا يدى الما ركة ع ات 6 .9ه 


) 599( 


وقد وافق الا مدى فيما -0 أكثر النقاد , وظلت النظرة إلى الطباق 
لا تخرجه عن كونه ” مجرد مقابلات بين المعانى فينو اعد طرق الأداء التسى 
تتعلق بالشك ل ولا تس جوهر الشعر فى كثير ”[!) . وظلت التهمة التسسسى 
تطارد أبا تمام فى مختلف المصور هى أنه قد استكثر من هذه الشك ليات حتسى 
طلغت على شعره فهو ” يقترب من القبح وبيتعد عن الحسن عند ما تزد حم فسى 
البيت الواحد مجفوعةمن الظواهر البلاغية فتجعل المعنى يتوارى وراءها فاقاا' 
قدار للبيت الواحد ان يكون من المعانى التى غاصعليها أبوتمام ثم كساها 
بهذا الثوب المزركش بالبد يع حمل قارفه مالا يطيق من تذ بذ ب ااخكر بيسسسسن 
المعنى والقالب الذى أبرز فيه المعنى “19) . 


220011111101 
تنزل منه الآلفاظ منزلة الكساء بينما هو فى منظور النقد الحديث لايخرج فى 
حق يقته عن جطة العلاقات بين الألفاظ نفسها وليس شيئا خارجا عنبيسا, 
وإذ!ا كانت حركات الألفاظ علىالستوى الصوتى تؤ دى إلى تداعى المتشابهسات 
فيما عرف يا هرةالجناس فيان هذا الانسجام والتمائل لايلبث أن يق ول السسى 
تضا د فوتجاذب التلماتعلى الستوى الدلالى لها سا يؤدى ,الى ظهس ور 
ماعرف بالطباق وبعيارة آخرى فا نالكلمة كما تستدعى كلمة اخرى تتنسجم معهساأ 


(2)9 + محمد مند ور ٠‏ النقد المنهجى عند العرب ص؟ه. 


) ؟؟*٠‎ ( 


فى جر سها وأصواتها فانها كذلك قد تستدعى تقيضها والمضاد لبا فى بعدها 


وذلك أنمن أهم سمات العقل الانسانئى أنه يتحرك من الشى * السسسى 
نقيضه بحثا عن وحدة كلية من شأنها أن توجد بين هذه النقائض وتؤ لسسف 
بينها » وقد كان تفكير أبىتمام تأعما على مراعاة التضاد فى أظب الأسور 
ولذا ذهب أ حك النقاد المماصرين إلى القول انه يصح ان ينعت ف ىالعمصسر 
الحاضر يكونه جد لبا د ياليكتيكيا إذ بعد نا نارين الاعدات الما م مير 
المتغايرة المتتافرة(!) , وقد تحدث ناقد آخر عن كنه الفاعلية الشعريسسسة 
عند أبى تمام ود يناميكيتها فذهب إلى أنها تستقى من تصور للوجود على أنسسه 
شبكة من علاقات التشا به والتضا د وأن تميز الفاعلية الشعرية لديه أنبا 
لاتؤكد التشابه المطلق وتعمل من خلاله على تنمية البنية الشعرية بل تؤْ تسد 
التضاد ايضا ثم إنها لاتنمى خيوط التشابه فىعزلة عن خيوط التضاد بل انهسا 
تطرح التشابه والتضاد بنية وا حاة وتفمل من خلال شبكة العلاقات التسسس 
يؤ سسها تصاد م التشابه بالتضا د وتفاعله معه وهذه الجد لية العميقة فسسى 


قضون أبن تنا للوهون. اهى غنوات لندناثته وسر تميزه ء (1) 


. > دء عبدالكريم اليافى : جدلية ابى تمام ص‎ )١( 
(؟) داه كمال ابوديب : جدلية الخفاء والتجلى ص ؟7>9.‎ 


) ؟؟١‎ ( 


ومن هنا نرى أنالطباق ليس مجر د زينة تضاف إلى المعنى لتليكه 
وتجميله وائما هموعنصر أصيلفى تفكيرأبى تمام وسمة من أهم سمات الرق يسسسة 
الشعرية لديه » تتضح معالمها فيما يرويه لنا ابن رشيق عن أحد أصحس ساب 
أبى تمام انه قال : است أذ نتعلى ابى تمام ‏ وكان لا يستترعنى- نأذن للسى 
فد خلت فاذا هو فى بيت مصهرج قد غسل بالما* يتقلب يمينا وشم الا فقلسست : 
قد بلغ المُْيلما شديد! » قال , لا ولكن غيره ٠‏ ومكث لك سا عة ثم قسام 
كأنما أطلق من عقال هفقال : الآن وردت ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه سم 
قال ء أتدرى ماكنت فيه مذ الآن ؟ قل تكلا , قال : قول أبى نواس : 

كالد هر فيشراسة وليان 
أردت معناه فشمس على حتى امكن الله منه فصنعت : 


9 نر 


رست بل لنت بل قانيت ذاك بذا 0 لصيل 
ولعمرى لو سكت هذا الحاكى لنم هذ! البيت بط كان داخل البيت لأن الكلفة 
فيه ظاهرة والتعمل بين” 1 " 


فالشعر عند أبى تمام كما يتضح لنا من هذه القصة ‏ ضرب من المعاناة 

ظ : 
والمتابد ة ومجا هد ة النفس لا يقتنم كيه الشاعر بيسير المعانى وسهبل الآافقتار 
ولا ينتظر من الابيات أن نتتثال عليه انثيالا بل يعمد إليها عمدا فيضتل 
يحاورها ويداورها حتى تستسلم له وتسلم له قياد ها » والذى اوقف أبا تمام فى 


.؟١9و9 ص‎ ١ أبن رشيق :و العمدةي‎ )١( 


(؟1؟؟ )0 


بيت أبى نواسانما هو هذه الجدلية التى يتسم بها الدهر حينما يجمع بيسن 
نقيضين وي لف بين ضدين هما الشراسة واللين إلا أن هذه الجدلية 
تتخذ بعد! جديهد! لها فى بيت أبى تمام تتمثل فيه صفات الفكر الجد لى مسن 
حيث طرح الفكرة ثم نقضها ثم جمح الفكرة والنقيض معأ فيما يدعى بالتركيب (0) 
ومن هنا يصبح من أهم سمات الرؤية الشعرية عند أبى تام أنها تتلس التماثسل 
والانسيام من خلال التنافر والتضاد , هذا أصبح شعره مجالا لإعسادة 
تركيب الاشياء التىتبد و متنافرة للوهل ة الأولى » وقد أشاد فى بعض 
شعره بم يتسم به ممد وحيه من مجد يجمع بين الأضداد فقال (1) : 


لد ل 5و مر © يي عير 

قد بنثتم غرس المود 3 والشحف اء فى تلب كل غان , هِحَاد() 
عضو | عزكم ون وأ تداكم ترون بفضّق وود | ن(؟) 
لاعن متم قريب مور ويتعييكهم فى عراة م تواقرَ الأضسدَ اد | (ه) 


فغرابة المجد وتفرد ه إئما تأتى له من خلال هذا! الجمع بين النوائر 
والأضداد وقد كان ابوتمام حريصا فى شعره علىاقتناص مظا هر التضاد بيسسن 


(؟) الي من التريرى و 1 عدت الا ل 
آبىداود مطلمها: 

سيعدات غرية النوى بسمساد فهى طوع الإتهام وال تجسباد 
0 يقال قرى فبو قار اذا نزل القرى . 
(ع) قروكم من القرى وهو الطعام . 
(ه ) ربقتم : شد د تم واوثقتم ٠‏ 


( 9؟؟ ) 


الاشيا* فكانيقيم الوجود فى شعره أزواجا متقابلة تربط بينها علاقة جد ليسسة 
يط خلالها الكشف عن ملامح الانسجام من خلال التنافر وريما عمدت هذه 
الرقية الشعرية لديه إلى التسلط على مابيد و للوهلة الأولى منسجما فقضى سه 
مكانالتنافر فيه وأقامت منه أجزاء متقابلة متضادة ء وقد كشف لنا التحليل 
البنائى لابيات الشكلة فى شعر أَبِى تمام فىهذه الرسالة عن أنه لاتظبيسر 
لديه للأشياء ق قيمة الا إذا اقترنت بأضداد ها » ولذ! كانت كلسمة يتعسرض 
لها تقابلها سمة أخرى تناقضها صرا حة أو ضنا وكائما لا يتاتى اثبات ابس 
إلا بنقض مايقابله أو اسقاطه , وأن تحديد أبعاد الامور الديه لايتأتى ,إلا مسن 
خلال علاقتها الضدية بالأشياء الأخرى. 





وفى ضوثء هذه الجدلية لاتعرف الأشيا*عند أبىتمام حد ودا ثابتسة 
صارمة تفصلهاعن سواها بل تنتظمدها حركة فعالة نشطة تتدفق منها الأشياء 
بحضها على بعض فتلتقى لتفترق وتفترق لتلتقى وتتقارب لتتباعد وتتباعطد 
لتتقارب حتى أصبحت الكلمات ‏ كما يقول الد كتور اليافى -لاتؤدى دلالتهسا 
ومعا نيبا بالفيظايل تطمح إلى 5 شى * آخر تيفك من مراعاة النظائر والأضداد < 
بيئها فالمعتى الشعرى المام لا يحصل من اتصال الدلالات الجزئية بعضبسا 
ببعضيد قة ولطف واستمراربل من تقاطع هذه الدلالات تقاطما عنيقغفما 
متضادا فى كثير من الأحيان (() . 


٠>. جدلية أبىتمام ص‎ : ىفايلاميركلادبع٠د‎ )١( 


) 5> ( 


وقد كان مما عيب على أبى تمام قوله (() : 


لما د وبي هه برضي كاطما الم 


2 الب ا هذا خطأً لأن 105015001000128 
إلا أجهل الناس بالحب وأقلهم معرفتبالفزل وأظظهم طبعا وأبعد هم فهما (5) 


إلا أن إعادة قراءة هذين البيتين فىاطار سياق الابيات التى وردات فيها 
من شأته 5 أبعاد الرؤ ية الشعرية عند وجوه ادي ةحسيوة 
5-0 ' 

أصمّى إلىالبين مفترا فلا جرما ان الى سارت فى كيه لمسنا(؟) 


حس لت رار حسما ا 


صف سم يام زيم هل كنت تمرك تابوت الس 
نوا فظلتلوشك الْبيْن الا تند ى تجيما ويد ى_جش عش متنا 
- وساي اس 0 لوماتومن 4 ممغله هبالبين مالسا 


7ح سمل 


لما استحرالود اع المحفوا نصرصتٌ أواخرالصَبر الآ كاظما 7 


ص 


)١(‏ الديوانبشرح التبريزى ب ”؟ ص37 ١‏ وهومنقصيد تقى مداح اسحاق بن 
أ براهيم ٠‏ 

(45. الامد ى :؛ الموازنة جا ص ٠.5١٠.‏ 

0( بار ايد ل : أجقوة ‏ 7 


( ه؟؟ ) 


ره 


اا عن الت ستجمعين لى التود يح والعنسا (1) 
فكاد شوقي يتلو الد مع مُنْسَجِمآً 2 لوكانفي الا رغشوق فاضنانسجما 

لتابلا طب شا اتير الباسا ونث شيك 

يكشف أبوتمام الأفق الشعرى لابُعساد الرقية حينمايبتف بسامعه تاللا 
” مل نت تعرف سرا يورث الصمما ” فهذ! شى ء غير ممكن يعلى المكس ممسا 
عركية العان ةلا الثاني كنا ستول المرؤوقي :يضاتون اليد ين الأصبيات 
الغليظة والهدات الفظيعة التى تجرى مجرىالصواعق 17) ٠‏ وهذايعنى أننسا 
أمام كونشعرى جد يد لايقوم إلا فى الشعر وفىهذ! الكون فقط يصبح من شسأن 
السر أن يورث الصمم هذ! نرى أنالوجود الشعرى للأشياء لايخالف الوجود 
الواقعى لها ويغايره فحسب وإنما يضا ده ويتنافر ممه كذ لك حتى يصبسح د ور 
الفاعلية الشعرية هوتضير الأشياء تغييرا يبلخ حد انتقالها للنقيض لها , 
ومن هنا كان من أهم سمات الأبيات السالفة أنها تد خل بلبلة حاداة وعنيفسة 
على النحواس لتشويش عالم المحسوسات والارتقا ء من خلال ذلك إلى أفسسق 
شعرى يتم من خلاله الكشف عن التجربة الجدد يدة الشعرية هولذا فالحسواس 
تتباد ل أد وارها وتتلبسبوظائف أخرى ليست من وظائقها فى المعتاب. 00 


(؟) الديوان بشرح التبريزى ج لما ص55١.‏ 


(649؟ ) 


ففى هذه الابيات ثمة تجل لحاستين هما السمع والبصر » غير أنه مسن 
الملاحظ أن السمع يحتل مساحة أوسع ويلعب د ورا أوضح بينما يتوارى البصسر 
فلايظهر إلا فىالبيت السابع ذلك أن وقوع الشاعر فى ظل البين من شأتسه 
أن يحجب عنه الرؤيا ويحد ث له مايشيه التعتيم والاضطراب فيها وفى تظليسسل 
البين للشاعر نوع من عزلة عن الأشياء فهو أشبه مايكون بالستار يفصله عسسن 
الآخرين وفيه مافيه من فتك وقتل معنوى له حتى أنه ” لو مات ماعلما ” لأن البين 
نفسه ضرب من الموت : 

اأكلة اليهن حتن أنه رعسل لوماتمن شفله بالبين ماعلما 
والمفارقة تتجلس فى علاقة البين بالظل ذلك ان البين يعنىالفراق والزوال ء 
بينما يعطي الظل فكرةلإقامة والثبات . بهذا يصبح من شآن لغة المقارقسة 
هذه أن تعمقالا حسا سبتجربة البين نتنحه كثانة وعدا مكانيا وتنتزع مه 
فكرة الحر 35 والا نتقال لتفرس فيه سمة الثبات والد يمومة فيصبح معانأة مستسرة 


ن أئكمة 7 


وإذا كان التعتيم الذى احدثه البين وظلاله للرؤيا عند الشاعر قد 
أضعف لديه من حاسة الابصار فان حاسة السمع لاتلبث أن ترهف وتشتعسد 
لأنها تصبح وسيلته المتبقية لتحة يق ذاته من خلال تواصله مع مايحيط به فمشذ 
يخاي القصية تنوف ان العام #يضقى الى الى *عمين ا كفك انيسن 
تجربة البين يتم خلال قناة جديدة هى الاصفا* فهو يماي شالمشكلة من خلال 
هذه الحاسة وعنقتعذ فان الأشياء تكتسب وجود هاخلال هذ! السصبع وهسسو 


(37؟؟ ) 


دون شك وجود غير مكتمل لغياب القنوات الأخرى للإدراك ومنهنا تتولسسد 
فكرة السؤر وهو الفضلة فالنوى لايترك عند ٠‏ إلا بقية من جنون » والجنون انما 
ينبعث منتسلط البين والنوى على الشاعر تسلطا يحجب عنه الرؤيا الكا,مملة 
للأشياء فهو لايعلم شيئا لشغله بالبين عما سواه ويلتقى الجئون بالبيسسن 
والنوى فى أن كلا منها يبدد الوجود الانسائى للشاعر وينتقص منه(0) . 
أصفى إلى البين مفتر أ فلاجرما أ النوق انارت فى قلبه لما 

غير أن حاسة السمعالتى ترهف حتى تلتقط السر لاتليث أن تسقط هى الأخسرى 
حي نما يورثه هذا السر الصمم » وحينما يصبح الصمم ضربا من الارث فإتسه 
عند كذ ينزل منزلة جزاء الانسان با جنت يداه فيجسد فكرة العقوبة وينتظسم 
فى سلك واحد مع حالة الاغترار التى وردت فىالبيت الاول وتعبير ” لاجوم ” 
التى توضع موضع الشماتة واستحقاق المصاب لمصييته (15) وذلك أن ممعي 
المعاناة ليست سوى نتيجة الاصفغاء الىالبيت , والاصفاء فعل إرادى تكاتما. 
العا فر يفير فتسوق السانا# ويفسيبا أن هذه العورية لا فنعا را يحسة 


” التركيب ” اصفى الى البيست‎ ١ قتل الشراح تيض الكلمة الشاعرة فى هذ‎ ) ١( 
حينما قالوا بانه كان غافلا عما هم فيه غير مخطر حالهم ببالة مفترا يمسا‎ 
حصل له من الوصال فاتفق أن أصفى الى سرهم فى ذ لك ووقف على نيتهم‎ 
فى النوى فحد ث فوعقله عنالنوى المعزوم عليها خبال وفى اذ نه عن سرهم‎ 
الديوان بشرح التبريزى ج للاص5” زء‎ ( ٠ المكتوم وكلامهم الخفى صمم‎ 

(؟ ) الديوان بشرح التبريزى ب “ا ص .١5‏ 


) كتيل ( 


ين 


جد يدا ة للاشيا* وهذا! مايفسر لنا حالة التمزق التى تسيطر على ضدائر الأبيات 
فتارة تبد و الانا وأاضحةتتحد ث عن نفسها وتارة أخرى يهزك الشافويقن تتسسية 
شخصا آخر يخاطبه ويلقى عليه باللوم وكأنما الشاعر يحسفى هذا الازد واج ء 
وال ثنينية التى يسبفها على ذاته مايعوضه عن حالة المزلةوالا تقراد الت سسى 
يفرضبا ظلال البين عليه فليس هذ! الشخص الذى يجرد ٠‏ من نفسه سسسسوى 
الآنا الاخر الذى يتشبث به فى محاولة ياعسة لتحق يق ذاته من خلال الحد يسث 
عنه تارة والد خول معه فى حوار تارة أخرى ٠‏ وفى عدم انتظام الضماعر فسسسى 
الابيات حينا تتردد بين المتكلم والغائب والمخاطب مايوضح تجاذ ب اطبسراف 
الحوار وتداوله حتى ينتهى هؤلاء الثلاثة جميما بالسقوط تحت وطأة التجر يسة 
فى صرخة الشاعر الأخيرة التى يهتف فيها ” صب الفراق علينا ” ٠‏ 


وكما يلفى الصمم حاسة السسعالتى كانت منفذ الشاعر إلى الأشيسسسا» 
يستيطن محعتى الصلابة والا لتئاف والا نطواء على الذدات ولدا فقآان المقلة التسى 
تند ى نجيعا والجسم الذى يندى سقما بعد هذا! البيت ترتبط ارتياطا جد ليبا 
بالصمم حينما تشتمل على معنى الفيض والسيولة والا تجاه بعيد! عن الذاتء وهذ! 
ما يتجسد بعد ذلك ف ىالشوق الذى يكاد يفيض وينسجم حتى يتلو الد مسمسسمع 
نتشرا » وكأئما الشاعر كان يتنفس الانطلاق فى ألفاظ الفيض وال نسجهسام 
والأرض حينما يقول : 000 00 

قد كاد شوقي يتلو الد مع منسجما 2 لوأن فىالارضٍشوقا فاضنانسجما 


(91غ2؟ ) 


وحالة الحصار التى يرسم أبعادها الصمم وظلال البين تتمثل كذلك 
فى التمد ور التى تكتم والكتمة تصور أوضح تصوير إحساس الضيق والضجر ففيبا 
يتجا وز د ور الخد ور مجرد الحجب وال خفاء إلى الكتمة وما تعنيه من تسلسسط 
على أشد حاجات الإنسان وهى تنفسه واستنشاقه الهواء » ومن هذا البساب 
الكاظم الوجم ذلك أن اصل الكظمالحنق والتضييسسسسسق , والوَجم الحسزن 
والكراهية وكلاهما تنطويان على معنى الا نحبا سد اخل قوقعة الذات وتجسدان 
الانفصال بين الانا والاخرين . 


وفى هذا الجوالقلق المتوتر تتولد الرؤ يا البصرية لأول مرة منسس كف 
بداية القصيدة مع أنه من المألوف ان تتسلط هذه الرؤية على أمثال هصذ! 
الموقف فى هتاف الشعراء ” تبصر خليلى . . أنظر . . ” غير أن الرائى السذى 
يتكشف عنه قوله ” رأيت ” ليسهو المتكلم الذى ظهر فىالبيت الثانى ؛ كما أنسه 
ليمرالفائب الذىتجلى فىالبيت الأول والثالث والرابع ولكنه المخاطب وكائما. 
استنفذ الشاعر امكانات الانطلاق من خلال الانا اوالهو نأخذ يسعى اليبسا: 
من خلال شخصثالث هوالمخاطب ” الأنت ” وتيد و المفارقة واضحة فسسن 
تردد الضمير بين المتكلم والمخاطب فى قوله ” رأيت ٠...‏ مستجمعين لى ” .. 
الا أن هذ ه الرؤيا تحداث تحت تسلط تجربة لبين بعد ان عبثت بالحوا س 
وأد خلت عليبا من البليلة ما أد خلت ٠‏ ومنهنا تسقط الحد ود الفاصلة بيسسن 
الاشياء* نتلتقى النقائض باجتماع القبح والحسن فى التود يع والمنم , والشاعر 


) ؟ه٠‎ ( 


لم يحدد لنا ماهو الحسن وما هوالقبيح منهما وقولنا أنه استحسن أصابعهسا 
التى تشبه العتم واستقبح إشارتها بالود اع ضرب من الا فتكات على أ لشعس سر 
والتقول علىلسان الشاعر ذلك أنه كان حريصا على تأصيل فكرة ا جاع 
الحسن والقبح بحيث أننا لو حاولنا الفصل بينهما معالحف اظ على ترتييهمسا 
فى البيت لخرجنا بعكس ماذ هب إليه الشراح ذلك أندقال : ” أحسن مرتسبى 
وأقبحه . . التود يع والعنما ” فالتود يم يقابل الأحسن والعتم يقابل الأقببح ء 
وقد كان باكانه أن يقول ” أقبح مرعى وأحسنه ” لولا أن لامكان أبدا تداق 
القبح من الحسن لانهما ستجمعان,ولعل فى طو ل الكلمة ” ستجمعيس سن ”* 
وكثرة مقاطعها واجتماع عدد كبير من الحرف فيها مايجسد فكرة الجمسسسع 
ويمنحها بعدا أعمقٍ » وليس من حقنا أن نفرض على الشاعر معايير محسسد ند 3 
لا يمفسق ونا يمتقبيع: اناك 1 ن الرؤية هنا خلاصة تجربة خاصة به ولذلسك 
أكل. الشاعو اميا اسعهمان" له ليس دوا :: 

الما اسشمرٌ الوداع المحض واتصرمت أواخر الصبر إلا كاظطا وجسا 

وأبيت أحسن مرئي المسسسة سفيسين ل انود العا 
واجتماع الحسن والقبح وثيق الصلة بجطة المفارقات التى تسيطر على لغة هذه 
الأبيات تتجلى تارة فى السر المد وى وأخرى فى البين المظل وجميفها تنبسسع 
من حالة التوتر والصراع التى يتسم بها شعر أبى تمام . 


© © © 





( ؟ه؟ ) 


الخصائكص الأسلهية 


وج مسجو لمتحي وج 203727 


البحث من السدات الأسلوبية المميزة لشاعر ما بحث اليس بالسهبل 
التناول ذلك أن من أهم خصائص السمة الأسلوية المميزة شم وليتبسا 
واطواد ها فى نتاج ذلك الشاعر من جهة ؛ وتميزه بها غن سواه من جهسة 
أخرى تان فقدت الظاهرة الأسلوية اختصا صالشاعر وتفردههها فإنهيا 
عند كذ لاتخرج عن كونها سمة عامة سن سمات اللغة التى ينظم فها الشعسسر 
فتشكل قاسما مشتركا بينه وبين الشعراء الاخرين + وإن فقدت الظا هصسرة ‏ 
اطرادها وشموليتها لم يصح الاعتداد بها كظاهرة امي يسدر أدب 
الشساعر وتظل قيمتها محصورة فى نطاق السياق الذى ورد ت فيه . 


وممأ يزيك عملية استنياط السمات المميزة لشاعر مأ صعجبة؛ كوه ينظ سم 
فىلغة ذات ثقاليد لغوية راسخة وقواعد ثابتة تشكل قوة ضاغطة على الشاعسر 
من شاتها أن تحضو التراكيب اللفوية لد يه فى أنماط أسلوبية محد د 8 تحد يد أ 
قبليا م وهذا يعنى تشابه الأساليب فى تلك اللفة تشابها يفضى إلى صعوسسة 
1 4 جه 3 
إد راك الفروق المميزة بين الشعراء لا نهم جميعا ينظطلقون من نسيج لغسنوى 
إلا أنه مما يطا من من هذه الصعهات أن يكون البحث منصبا على شار 
كأبى تمام امتاز بأصالة فىالرؤية جعل ت من شعره علامة مميزة فى تارب خْ 





( “ه#» ) 


: )١( أبوتمام‎ 


3 ور 


السيف أصد ق أنباءمن الكتنب ‏ فى عه الح بينَ الجد. واللعب 

بي الصفائح / لاسود التََحائفٍ فى نتوزهن جلاء الكو الريتبب 

والحلمٌ فى مُجّب الا رماج لامعة بين الحَميسيّن لاف التكبعة الشَهُب 
فان أهم مايلفقت النظر فى هذه الأبيات هواعتاد ها اعتماب! كليا على الجملبة 
الإسمية فهى تتركب من مبتد أ وخب ر ومتعلقاتهما ء خالية من أى فعل مسسع 
أن جو المعركة والقثال الذى ارتبطت به من شانه أن يطبعها بحركة طارسسة 
عرضية تتجلى فى الأفعال ؛ يتضح هذا حينما تقارن مطلح قصيدة أبى تمسام ‏ 
وهى فى فتح عمورية واستعادة زبطرة بمطلع قصيد ة للمتنبى فى مناسبة ممافلة 
وهىاستعادة قلمة الحدث , يقول المتنبى (؟) : [ 

على قد رأهل والعرر تأتى اراد وتأتى 0 قدر الكرا اللكسايور 

وتعظمٌ فوعين الصَغي فار رها وتصغر فى بن العقي اعفار 


7 


(1) كنا وت اه 5000 
(؟) المتنبى : الديوان بشرح العكبرى ج م ص م7 ؟. 
() الخضارم : جمع خضرم وهو العظيم من كل شى * ٠‏ 


( 4؟ه؟ ) 


وحينقذ تلاحظ أن الرؤية الشعرية عند المتنبى تنبع من حركية المعركة 
واضطراب الرجال فيها ولذلك تتوالى الأفعال فى الزمن الحاضر بينما تستعلسى 
الرؤية الشعرية عند أبى تمام على حركة المعركة لتنصرف إلى ماتجليه المعركبسة 
من حق اكق الاشيا* وما تكشف عنه بواطنها . ولهذا تتجر د الأبيات مسسسن 
الاأمعال تجرد! تاما وتلتصق بالأشياء نفسها . 


وقلة الأفعال ظا هرة أصيلة مميزة لشعر أبى تمام الذى يعتمد اعتساد! 
عوغريا غلى! لاشيمية تى تركيينة حش أأصبح أقل الشعراء استعمالا للانسصال 
وهذا مايكشف لنا عنه الجد ول التالى الذى يشت مل على مقارنة بين ستة مسسن 
شعراء العوبية اتَخدات أول مائة وخمسين بيتا من د واوينهم عينة ! حصائيسة 
لمقارئة ماتشتمل عليه من أفمال » وقد روعى أن تكون المائة والخسون بيتنا 
شفطة من تعاقن. تو الس يت .ا وطةا ا يق امكف اة تالو يمن مرسسسية 
ومالا يبلخ أن يكون قصيدة من جهة اخرى » والهدف من ذلك تحييد أشسسر 
الموضوع وأثر الارتجال على نتيجة ال حصا * : 


( هه؟ ) 


الشاعسسر عدن الافعال 
الفرزدق 00 ا ظ 
بتعمينا نر آ6؟» 
سلم ‏ 544 

أبوتسام 11 
البحتسرى ١؟‏ 


ويقابل انخفاض نسبة الأفمال عند أبى تمام ارتفاع نسية الأسماءء ذلك 
أن لها بعد! عميقا عند ه فى و العيتيا النقافق. م أضرب ا« هرا 
متسلطا على لغة الشعر لديه حتى يق ول الشعر إلى حوار معها حينما يجسسد 
الشاعر نفسه محاطا بها وتصبح مهمته كشاعر أن يست خل ص هذه الحقائسق 2 
الكامنة فيها ويفتح مفاليقها ويفضح أسرارها + وفىالسطلعالسابق تقلف 
الأسماء علامات بارزة تفضى إلى الحقيقة , فالصددق كامن فى حد السيسف , 
وجلاء الشك كامن ف ىالصفائح , والعلم كامن ف ىالرماح ٠‏ وفىالوقت تفسسسه 
يعمد أبوتمام إلى إعلان زيف بعض الاسماء وأنها حملت معنى لاتحتطه فينتزع 
الدلالة على العلم من الشهب وجلاء الشك والصد ق من الصحف والكتب ٠‏ 


ولو الجمل من الأفعال يجعلها تأخذ طابع الحقائق الصارمة المنفصلة 
عن عرضيةا لحد ث التى تطراً على الأشياء » وتصبح الحركة فيها حركة تتفجر عنها 


( >كه؟ ) 


ظ 5 1 
الأشيا" ذاتبا وربما تنشأ من التجاذ ب بين الاشياء ٠‏ 


وحينما تظهر الأفعال فى هذه القصيدة فانها لاتلبث أن تتقوقع فى 
صيفة المضى الذى ربما سبقته أك!ة النفى فتفرغه من أى دلالة على الحدث ( 
وأما المضارع فغالبا مايجى * سبوقا بأداة النفى لم فلاتفضى به الى المضسسى 
وائما تلفيه أصلا فالأسنة لم تكهم » والراصس لم يصب ءوالمجيب بغير السيف 
لميجب ؛ وعمورية لم تشب »والشس تارة لم تطلع وتارة لم تغب ,» وتحصف 
بالجطة الفعملية أد وات التشكيك حتى تنزل الحدث منزلة الا حتمال المتعلسسق 
بآخر فتكثراءثال صيخ : لورجوا -لو يعلم الكفر لولم يقد -لورصس . 


لي 


غير أن هناك ضربا آخر من الافعال حدثنا عنه ابن رشيق ف ىالعسدة 
وذكر أن أيا تمام كثير الايراد لبا فى شهره وهى “أضحى عبات ,ء ظلء 
! ”(() ومع ا ابن رشيق قد عد ها ممايرد حشوا فى الكلام إلا انيامكاتنا 
انطلاقا من إيمان النقد الحدديث بأصالة مختلف الظواهر الشعرية أن نعتد 
نحكل: .هكه 'الظا هرة كنسة” أسلفية كيرة الدزران قن عر ابى كام وميس 
ثمة تعارضيين هذه السمة وما ذهنبنا إليه من قبل من أن شعر أبى تمام يمتساز 
بقلةا لا فعال ذلك اهايا أن ند رك أنالفعل الذى يقل فى شكر اب تسيا 
“هو القمل اذى مطهوض اللا قعل السديث. وال كمال أل هناها اسن 
رشيق كثيرةالد وران فى شعره أفعمال تجمد تتافيها هذه الدلالة ولم ببق فيها ‏ 


٠الإ أبن رشيق : العمدة ي؟ ص‎ )١( 


( اللاه“ ) 


إلا دلالة حركة الشى؟ فىالزمان أى أنها أفعال ترصد حركة الصيرورة التسى 
تمرض للأسما* فى حد ناتها . 

وشعر أَبى تمام يرتكز على مثل هذه الحركة التى تنشأ من تجساذب 
عناصر الوجود وتواشجها فلا ارا ا عن يعض بعل 
تنتظمها حركة فعالةتقارب بينها حتى يفد و الكون لحمة مترابطة (() » وتتجلى 
هذ ه الصيرورة : فى الشعر عند ما يريط التركيب اللغوى بين عنصرين أو أكقسر 
من عناصر الوجود كما يتجلى فى استعارات ابى تمام خاصة كارتباط الماء بالملام 


والحلم بالبرد 1 والد هر بالحيوان 7 وسوىي ن لك حدى يصبح ات مس سو 
الاسما * يتحرك حركة د اكبة لا تقف عند جد ٠.‏ 


)١(‏ يقول الد تتور عبد ه بد وى ان «الطبيعة عند !, بى تمام فى حالة انسائيسة 
فالانسان يهدر فى عروقها ويحل ف ىاخضرارها ويتماوج فى كلل 
ماتعطى وإن المطر والسحاب والمزن والديم والفيث والبرق تعساد ل 
عند ه الخصب والنماء وقدرة الاستمرار فىالحياة «كثيرا مايصرح أنالصلة 
بين أجزاء الطبيعة هى الصلة بين الذكورة والأنوثة والقى تكون شمرتهسا 
الامتلاء والحمل والولادة ٠.‏ 
' ء عبد ه بد وى : أبوتمام وقضية التجديد ف ىالشعر ص .1 )ه 


(مه؟ ) 


لعل فيما سلف ذكره من غلبة الاسمية وما تنطوى عليه من د لا لة ما يفسسر 
لنا سمة أسلوبية أخر ىمن أهم السمات فى شعر أبى تمام وهى ظاهرة * كثسرة 
الإضافات ” .ذلك أن الرؤية الشعرية المتسلطة لاتلبث أن تتصرف فى 
عناصر الكون تصرف الكيميائى فوعناصر المواد يضيف بعضها إلى بعض مَأ مسا 
أن ثمة تواشجا بين المواد يجعل من التقاء أى ماد تين وسيلة إلى الوصسسول 
إلى نتيجة جد يداة تثرى الوعى الا نسانى وتجلىغو|لماد تين كلتيهما مايكمن فيهما 

ل َ* صو 

من مزايا وخواص ؛ ومن هيا كانت أكثر استعارات أبى تمام ترقكز على التركيسسب 
المكون من مضاف ومضاف اليه », من ذلك ” ماء الملام ”17) ,و ” بطس سن 
الزمات ”9) و ”أيدى القصاعف ”() و”كبد المعروف ”6©9أوتيد الشتاء”(5) 


2 ص1؟1): ل و‎ ١ قله ؛ (الديوان ج‎ )١( 
لاتسقنى لا* الملام فإتنسسى 5-801 استعذيت ما* بكا تسسى‎ 
5 الديوان ج ؟صزا +1 ) : عه‎ (٠ (؟ ) فى قوله‎ 
ضرت لها يطن الزمان وظجره فلم ألق ين أيايها عوضا بعك‎ 
فى قوله : ( الديوان ج ؟ صه )قي جح‎ )( 
اجذابت ئداه غد وة السُبت جذبة ' فمرضريها بين أيدرى القصائير‎ 


(6) فى قوله : : (الديوان ج ؟ لالم ): 7 ف مهاو 
(ه) فى قوله : الدريوان ج ؟ صءره )١‏ : 0 


تلت لي ب 4 الحا جديدة لانكفتمٌ 


(69؟ ) 


و حواشى الحلم *(() وسواها كثير مبثوث فى شعره ٠‏ 


وربما توالت الاضافات وتلا حقت حت تخرج ع نالحد ود الق ‏ رستيسها 
البلاغة لفصاحة التركيب197) وذلك فى مثل قوله ٠‏ (؟) 
سس سا م 2 سل سل ان 


يامضفنا غالد الك التكل إن ل حقد! عليك فى خلده 
اليك عن سيل عارض خضل المسسسييةة ايناتن ا لي 


وترتفع نسبة الإضافة بصورة عامة فى شعره عنها فى شعر كثير من شعراء العربية 
وذلك مايكشف عنه الجد ول التالى الذى يشتمل على ا حصاء الاضافات فى ماعسة 
بت من ممركل. واج بن الفبديا !00 عياب إلإاناك نبي كان 


:) ص هم‎ ١ فى توله ة (الديوان ج‎ 01١0) 
وقيقجواقى الحلم لوان خلفة كرات با ناريك اتن أنه رةه‎ 
(؟) قال الشبكى فوعروس الا فراح : ( ويكره تتاب لاضافات بشروط أن تكسون‎ 
ثلاثا نأكثر ىوا نلا يكون واحدا منها جز او كالجزء ءوان لا يكون المضاف‎ 
اليه الاخير ضميرا » وان لايكون فيها اضافة فىعلم ) السبكى : عسروس‎ 
٠1١5 ص‎ ١ الافراح : شروح التلخيصي‎ 
صم" ؟) وهو منقصيد 3 فى مد ح خالد بسن‎ ١ الديوان بشرح التبريزف ب‎ )( 
: ظ يزيد السييانى مطلعها‎ 
مالكثيب الحى الىعقسده مايا ل جرعائة الى جسرده‎ 
٠ أى انج بنفسك عن سحاب هذه صفتها‎ )»( 
(ه) اختيرت العينة المشوائية على النحو التالى‎ 
6 لغرزد ق : المائة بيت الا ولى من قصيد‎ ١ 
عزفت باعشاشى وماكد ت تعرزف ..(الديوان وؤهه)‎ 
: © سلم : أربعة وخمسون بيتا وهى قصيد‎ 
) 1707 (الديوان‎ . ٠. أأعلنمابى أم أسر وأكقم‎ 


تح 


نضا 9ه 


) "+ ( 
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535 بل خمسة وثلاثون بيتا وهى قصيد 
أدايرا على الراح لاتشربا قبلى (٠٠.‏ الديوان ؟”# ) 
5 أحد عشر بيتا من قصيد © : 
وسا حرة العينين ماتحسن السحرا ..(الديوان *؟) 
أبوتمام م واحد وسبعون بيتا وى قصيد 6 : ظ 
السيف أصدق أنباء من الكتب ..الديوان١/٠*)‏ 


3-9 تسعة وعشرون بيتأ من قصيد © : 

لوأن دهرا وك رجع جواب «.(الديوان١/ه7)‏ 

البحترى :و - ستة وأربعون بيتا وهى قصيدة : 

بعض هذ١!ا‏ العتاب والتفتيد ..(الديوان )"597/9١‏ 
ثمانية وثلاثون بيتأ وهى قصيد  :9‏ 0 

رحلوا فأية عبرة لم تسكاب ه.(الديوان 787/١‏ ) 
ستة عشر بيتا من قصيد 9 : 

عن أن خغر عيتسم .٠‏ (الديوان/115847) 


المتنبى : - ستة وأربعون بيتا وهى قصيد 9 
على قد ر أهل العزم تأتىالعزايم ‏ ..(الديوان71/9) 
35 وا حد وثلاثون بيتا وضى قصيد 0 : 
أراع كذاكل الملوك همام ٠«.٠(الديوان*/9؟)‏ 
ثلاثة عشرون بيتأ من قصيد 6 : 
نعد المشرفية والعوالى ه.(الديوان ٠)8/0‏ 


) 5١ ( 


إلا أن للإضافقد وراآخر سوى المزج بين عناصر الوجود ألا وهو تحد يسسد 
الأفنا' سيدا كدق لدان ممونة نيا بسن آبيزاة نيا إلى أغسير ] 
يتجلى ذلك فى مثل قوله(0) : ظ 

من بعد ما أشبوها واثقِينَ بها ولله مفتاح باب المعقل الأشب17) 


وقوله7() : 

أمانيا ا هاجسهبا ست وأطراف ف القنا السلب 
فا حساس 1 بى تام بثرا ا الكلمة وتعد د جواتبها واتطوائها على ! مكا نيا ت زا خسسورة 
من الد لالات يد فعه إلى محاولة السيطرة عليها واسشسخلاص جائنب محسسدد 
منها يكشف عنه السياق ٠.‏ 


)١(‏ الديوان بشرح التبريزى بج ١‏ ص ٠‏ + وهو منقصيد 5 فى مد ح المصتصسسم 
مطلعها : 
السيف أصد ق أتباء من لكتب فى حد ه الحد بين الجد واللعب 
(؟) أشبوها : صعبوا امرها وحقيققته احاطوها بالجغد .من لأقيت السرم 
() الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ صء » وهو من نفس القصيد : السالفة ٠‏ 


(5»"؟ ) 


ووو وجو سد سفت طسوت ار لاج سوج 27ج اهرواج 1190 


وقد أدى احساس أبى تمامثراء اللفظ وتعدد جواتبه إلى ظهور سمسسة 
أسلوية أخررى من أهم سمات شعر أبى تمام المميزة له وهى ” ظا هرة الوصف” 
الكل لدي كاتا" نامسد .رومت ينوه يجن اكيبا .عاننا نمف إلية + ومن 
هنا كان أبوتمام من أكثر الشعراء اهتماما بالوصف وهذا! مايكشف لنا عتسسه 
الجد ول الا حصائى التالى الذى يوضح لنا عدد الصفات فى مائة وخمسين بيتسأ 
من شعر بعش شعراء العربية ٠‏ مع ملاحظة أنها نفسالنموذج الذى ا حصيمت 
افعاله فى بداية هذا الفصل : 





( »"؟ ) 


وريما أدى ا حتفال أَبى تدا م بالصفات إلى خروجه عن المعايير يديت 
لسلامة التركيب من المعاظلة مما د فعابن الأثير -على ع لأبى تمام - أن يصف 
توالى بعغرالصفات لديه أنه ” من المعاظلة التى قلع الأسنان د ون 1ب يراد ها وأئه 
لو لميكن لابى تمام منالقبح الشنيع إلا هذه الابيات لحطت من قدره"17) وذلك 
٠‏ عئد مآ قاليصف جملا 99 : 


3 ار سين 


سأخرق الخرق يابن. خرقاء كال سيق | اذا ما است حم فى نجد ه (5) 
مقابلٌ فى الجد يل ملب العسرا لوحك من عجبه إلبي كتدث” (5) 


تا مكه لد 6 لاخلسيةه : 5 » محزئله : لبس ةا 
وكذ لك عند وصف الرمح فى نفس القصيد ة . 


() ابن الاثير: الشثل الساعر بي ١‏ ص م٠6.٠‏ 

(؟ ) الديوانبشرح التبريزى بج ١‏ ص 984-699 وهو منقصيد 4 فى مسداح 
خألد بنيزيد الشييانى مطلعها : 
مالكثيب الحمى إلى عقده مابال جَرِعائِهِ إلى عدر 

( 5 ) العرنء م ام ود لخر | بن خرقا* ابن ناقة سريعة الجرى :الي 
نكر الحمام»م النهد 5 و العرق . 

(ع») مقابل ف ىالجديل : أى أبوه وأمه منهذ! الفحل المعرف بالجد يل 
0 سو دك بعض ٠‏ العجحجب اصل الذتبء, الكتد أ م مسيع 
الكتفقين 

(ه) التامك : السنا م الطويل العيد , الضخمالمرتفع » » ملموم : مجمسسوع 


بيعضيه الى بعض د : : منتصب , الا جد : موئق الخلقة . 


( >56؟ ) 


وم تهفوا ل و ايتاه وعلسلى أستر متن] يوم الوفي سي (0 
ارنه» ديه ٠‏ متتفتسة , عراصة فى الاكف سود 90( 


وعند مآ 0 : 


-- 6 اي مسب <ن ل ا صوب: تمل ل 52 
وتوالى الصفات امعان فى الوقوف أمام ) الاشياء -الاسماء ) وكشف عن أعمساق 


مستتوة فيهبا + وهالوصف يقتئنصالشاعر لحظات الصيرورة فى الكلمة » كأتما توك 
أن تفر من بين يد يه فيلتقط منها لحظة من لحظاتها 5 


قف كان *بوزيناى “يرن أن قنة ١‏ رتباطا وثيقا بين استعمال الوصسف 
وارتقا* المستوى العقلى والاستقرار النفسى عند المتحدث أوالتاتب » بينما 
يرتبط. استعمال الفعل بعكس ذلك , ولذا جمل من اتنخفاض نسبة الفعل 
الى الصفة سمة للأسلوب العلس م«قابل الادبى + وحديث الراشدين مقابل 
الأطفال , والرجال مقابل النساء ؛ والكلام المكتوب مقابل المنطوق وما السى 
ذلك. 9©) 

واذا أرد نا أن تطبق هذه النظرية علىعينة عشواعية من شحر بعض شعرا* 
العربية فحسينا ان نحدد نسيةالأفمال إلى الصفات من خلال المائة والغخسين 
بيتا التى سبق أن خددات أفعالها وصفاتها + وعندعذ نجد أنفسنا أمام الجد ول 
)١(‏ آى قد ةده كالجساد وهو الزى فران والعصفرء 
(؟) المارن : اللين , العراص : الذى يهتز. 
() المسف : القريب من الارض : السحسح : من سح المطرإذا هطل , 

المستبل : المصوت ؛ برده :أى فيه برد ٠‏ 


ص 


(ع) د »سعد مصلوح : الاسلوب : دراسة لفوية احصاعية و55 - .5٠١‏ 





) 5995 ( 


الفرزك ق ضقد” و4 هورم 
اسار 6 1 | ؟آره 
مسلمم 1# ”؟ (١‏ آر؟ 

ْ أبوتمام »م : ”7 ؟ار؟ 
البحترى 56 620 7وره 
المتنبسى 1117 8١‏ 7 


يتضح من الجد ول السالف انخفاض نسبة الأفعالإلىالصفات عند 
اب عاج بالمقارنة الى سواه من الشعراء انهفاضا بينا ص شأنه أن بع سيل 
مؤشرا دلاليا يكشف - عن تفسيره فى ضوء نظرية بوزيمان - عما يمتازيله 
ابوتما م من مستوى فكرى رفيع يسيطر علىعمله الفنى سيطرة تؤدى الى تبسسح 
جما ح العاطفة والا نفعال حتى تغد و القصيد ة عيدا من أعياد الفكر شأتبا 
شأن العمل الحعلى الذى اتخذ ” بوزيمان ” من انخفاض نسبة الأقعصال 
إلىالصفات خير ميزة أسلوية له » وقد كان أبوتمام دقيقا حينما وصف شعصسره 
تاعلا )١(‏ , 


(9) الديوان بشرح التبريزى ج ١‏ ص» ١١‏ وهومنقصيد 3 فى مد ح ابىد ليف 


العجلى مطلعيها : : 2 


شيم بير 


(070؟؟ ) 


لير 


صمو 


ولكنة انه صوب العقول إذا انملت سحائب منه أعقبت بسحعائيب 


ولا ختبار صدق ه15 لني طق تديييه االماطقة نقاارن هذه مسحي 
ةلا تجا الي شعر الرثاء عند ال كما تتض 


الوسع بيات الم 


!| ملم 7 


الرفاء 1-7 7 1 ؟؟ 





)١(‏ اختيرت العينة العشوائية من شعر أبى تمام المكونة من مائة وخسيسسن 
بيتا من شعر الرثاء على النحو التالى : 


نماء الى كل حى نماء .٠‏ (الديوان ؟ //ره ) 
ثلاثون بيتا وهى قصيد ة : 

كذا فليجل الخطب وليفد ح الامر .. ( الديوان بك ع ص8/ا) 
خسة عشر بيتا وهى قصيد © : | 

اى القلوب عليكم ليس ينصدع .. (الديوان 6 / 45 ) 
عشرة ابيات وهى 00 

أصم بك الناعى وان كان أسمعا .. (الديوان 134/6 ) 
وا حد وثلاثون بيتا من قصيد 4 : 

انردى النرن سديلة يداك .. (الديوان © / هه) ٠‏ 


( 4"؟ ) 


تكشف لنا هذه المقارنة عن مدى الا رتباط بين انخفاض نسبة الأفعال 
إلى الصفات وسيطرة الشاعرعلى انفعالاته وعواطفه وظبة النزعة الفكتريمة 
حتى يؤ ول الشعر إلى وعى بالأشياء وكشف لبواطنها وعلاقاتها .ولذا تجسد 
أنه حينما يفرن موضوع الرثاء طابع الا نفعال على القصيدة فإن الوصفلا يلبسسث 
أن يتقبقر مفسحا المجال لعدد أكبر من الافعال للظهور » إلا أن السسسة 
الخالبة على شعر أبى تمام , بما فى ذلك شمر الرثاء , هى الا حتفال بالومف 
احتفالا لانجده عند سواه من شعراء العربية ٠‏ 


ولانفلو حينما نقول أن أبا تمام كا نيحسبالتوتر الشديد ف ىالعلاقة 
بين الأسماء والأفعال فحينما أراد أن يتمد شعن الخمر وتأثيرها فى المقسول 
وتسلطها عليبا سرعان ماتداعت إلى ذهنه هذه العلاقة المتوترة بين الاسسم 
والفعل والتى يصيح فيباتسلط الفعل على الاسم فى الجطة نوع منالتسلط علسى 
الى فيها يقول أبوتمام متحد ثا عن الخمر(() : 

خرقا* يلعب بالعقولٍحبَابهَا كتلمب الأفمال بِالأساء 
كأن الاسم محتضن هن الإنسا ن بالأشياء وادراكه لها » وتسلط القعمل 
يتأتى من تعاقه بعرضية الحد ث الطارى* غلى. ة اه الاشيا #فيهت..من تراس 
الآسم إلى اللانباعى والمطلق ويقف بهعند لحظة تالية للوى الإنسانتى به 
من شأنها انتغرى بالاكتفاء بها دون النظر إلى مايحتضنه الاسم ذاته » وعلى 
(9) الديوان بشرح التبريزى ١‏ ص 54 وهو منقصيد ة فى مد ح محمد يسن 

حسان الضبى مطلعها : ا ل 

قد ك اكتب اربيت فى الغلواءر كم تعذ لون وأنتم سجرائى 


) 5١9 ( 


هذا الاساس ندرك هذه العلاقة المتوترة بين الفعل والاسم وتداعيهما عنسد 
ذكر الجمر وتاثيرها فوعقل الانسان ووعيه لا أن السألة مجره تغيير الفعسل | 
لموقع الاسم الاعرابى من رفع إلى نصب كما فهم شراح البيت. (() 


بو الاضمار قبل الذكر : 


وفى ضو" سيطرة الاسمية علوشعر أبى تنام تستطيع آن نفسر ظاهسرة 
أسلهية اخرى تردد ظهورها فى شعره وهى ظاهرة * الإضار قبل الذكر ” 
وقد كانت إحدى اللاخذ التى عابها الا مدى على أبى تمام حينما تعرض لنقسسد 
ابتد اعه بقوله + (؟) 


-- ان ته 
7 0 00 ا 


1 الد يوان بشرح التبريزك جا ص 4؟‎ )١( 

من حال إلى حال فترفعها تارة وتنصبها أأخرف ٠.)‏ / . 
(؟١)‏ الديوان بشرح التبريزف جب( ص 1 ١؟‏ وهو مطلع قصيد 3 فى مد ح أبسسى 
العباسعيد الله بن طاهر ٠.‏ 


نقال : 
ذكر بعد 


) 5070 ( 


” إنما جعله رديئا قوله ” هن فابتد أ بالكثاية عن انسا* ولم يجرلهسن 


٠ )ّ‏ وقد عد التبريزق هذه الظاهرة ممأ يرد ل ه أبوتمام فى شعره (1) ٠‏ 


قر ع 
وتتجلى هذ مالظا هرة فى صورة آخرى ون لك حينما يلحق ابوتمام ضميير 


التثنية او الجمع بالفعلالظاهر فاعله » وموعند التحاة مجرد حرف 97) لقلا 
يسند الفمل فى الجطة إلى فاعلين أحد هما الضمير المتصل والآخر الاسم 
الظاهر + وعلى ذلك سار شراح قعند ما شرح المرزوقى قول أبى تمام (4) 


أغرت هموص فاصطحين فضولها 22 نوص ونمن على فضول وسادى 


قال (قوله فضولها ارتفمعت ياصطحبن ٠‏ والشون لم تجىء للضمير وما هى 
علامة تؤذن بالجمع كالتاء فى قامتهند ) (5) «وعندما شرح المعرى قلسول 
أبىتاء9) : 


لج مر -0-0 > 2 


تجافي الحشا تناب« اليس يقدر. به صَمَنَ آمالى لانن لمقطر” 


(ه) 
(1) 


الا : 0 0 ص لاا لزء 


ال 

سيهويه .: . الكتاب 0١‏ . » م أبنيعيش : وتبرج البعص 7/0 »الا شموئى 35 
شوح الألفية 01/1 ٠ه‏ 

الد يوان بشرح التبريزى جلا ص /م؟ (١‏ وهو منقصيد 6 فى دح احيييى 

المغيث 1 رافقى مطلعها : 


لطصحت فى الإبرا قي والا : اك ا يسيل لومك فسادر 

الديوان بشرح التبريزى ج؟ صم" ٠١‏ 

الد يوان بشرح التبريزق ج لاص ) 1 حقو نااك قضيد 1 انها فى مسد ح 
جعفر الخياط. 


وعو؟ ) 


قالزيبين فى كلام الطائى أنه كان يختار اظهارعلامة الجمع فىالفعل .شسل 
قله * قيمن آمالق ” ولوقال ”صامتآمالى ” لاستقا م الوزن » وقد جسسا* 
بحثل ذلك فى غير هذا الموضم ) 07 , 

والتمييز بين الضمير والحرف فى هذه السألة صناعة نحوية محضة 
تفتق عنها ذ هن النحاة يعللون بها بعض ظواهر اللغة مما يجعلها . تسرد 
مع مقولات النحو وقواعد ه (5) » ولافرق فى نطق اللغة بينهما فكلاهما يحل 


وعند ما تحدث أبوالعلاء عن تركيب ” صمن آمالى ” أوضح أصالة مسذه 
الظاهرة وأنها لاتخضع لضرورة يفرضها الوزن , والحقيقة أنها ظاهرة وثيقسة 
الصلة بالا سمية التى تغلب على شعر أبى تمام وتجلت فى كثرة الاضافات والصفات 


٠15١6 السيان يانيع التبريوف ب ص‎ )١( 
:لابن يحرتوق شرح البتسل يجيد فاعن انباقر الى وسيل‎ .) 
بالفمل ركان سيبويه يذ هب إلى أن هذ ه الحروف لها حالتان, حال‎ 
تكون فيها اسماء ون لك إذا تقد مها ظاهر نحو قولك الزيد ان قاما‎ 
والزيد ون قاموا . فالألف فى قاما اسم وعموضمير والواوفى قاموا اسيم‎ 
وهو ضمير + واذ! قلت قاما الزيدان فالا لف فى قاما علامة مؤذنة بان‎ 
الفعل لائثنين وكذ لك الواو فى!لزيد ون قاموا اسم لآنه ضمير الفاعسسل‎ 
وانا قلت قاموا الزيد ون فالواو حر ف وعلامة مؤذ نة بأن الفعل لجماعةء‎ 
.) ه. ونظير ذلك نون المؤنث‎ 
٠. ابنيعيش ؛ شرح المفصل ج لا صلا‎ 


( ؟ل7ا؟ ) 


انخفاض نسية الفمل الدال على الحدث لأن فى الاضار نوا من الثقة فسى 
جلاء الاسم ووضو حه وظهوره + وحينما يسبق الضمير الاسم يكون الا سم عند تسف 
من التمكن والسيطرة على الذ هن بحيث لا يحس الشاعر انه يحيل إلى مجبسسول ( 
أو مالم يرد ذكر له , وف ىالحاق الضمير يالفعل نوع من الانتصار للاسم فالضمير 
يسلب الفعل نقا *ه وتميزه ويقحم شيئا من الا سمية عليه + وكذلك فان ف ىالحاق 
الضمير بالفمل معأن فاعله ظاهر بعده ٠‏ شيئا من التثنية للاسم حتى كأنمسا 


يظبر مرتين مرة ضميرا ومرة صريحاأ 00( وفى ذ لك مافيه من تقوية وتد عيم له ٠.‏ 


© © ه# 


0 مسا يق يد هذا ماذكره الأشمونى من أن بحعض النحاة يحمل هذا التركيب 
على ابيدال الظاهر من المضمر٠‏ 
شرح الاشمونى لالفية ابن مالك ج ؟ ص م١١٠‏ 


) 57“ ( 





إن القوة التى تمنحها الثناعية للاسم تجذت فى شعر أبى تمام فى 

أكثر من مظهر فقد كثرت فى شعره صيغة اللشنى كثرة بينة حيرت الشراح 
ازا“ بعضابياته حينما التمسوا المثنى حقيقة واقعية يحطونها عليه فلم يجد وا لله 
محملا واختلفوا فيما يمكن أن تحمل عليه بعض تلكالءث نيات التى تشيخ فسسسسى 


شعر آبى تمام فهواذ١‏ قال )١(‏ ؛ 


سه م96 من 
م اس ل يما 


طول مقاء لمر رفى الحى مخلق لد ييا تي وال يا 
قال التبريزى :. ( أهل اللغة يقولون الد يبا جتان الخدان وربط قالوا الليان 
ويجوز أن يدون الدلائى عنىالخد يان لأنهما فى معنىالوجه وقد يحتمل أنيتون 
. جع لالد بيا جتين مثلا ولم يسرد الخد ين ولكنهما حريا مجرى البرد ين والثهين 
فيكو الواحد والجبع تو معنى وا حد لأنه اذا قيل فلان مخلق البرد والبرد ين 
الإنسان يدل على باطقة) 09 إن 1200 1 


انا المرء ين راييه ثلمة تسد “ بتعنيففليس بحا زم 


بر 


)١(‏ الد يوا نبشرح التبريزف ج ؟ ص؟؟ وهومن قصيد ة فى مد ح محكد بسسسن 
يوسف الطاعى مطلعها : 7 72 و 3 

سرت تستجيّرالد مع خوف نوى غد بات قتاد! عند ها كل مرقهد ‏ 

(؟١)‏ . الديوان يشرح التبريزى ج ؟ ص ؟ ؟. 

(«) الديوان بشرح التبريزى جب م ص 9 ١*؟‏ وهو منقصياد 4 فى مدا ح محمد بن 
يصف اللائى لع ا 


وبو؟ ) 


نان أبا العلاء يفسر ” الرأيين ” أنه مرة يقول : أقمل 6ومرة يقول : لا أفعصل 
بعنمأ يذ هب التبريزى إلى أن “الرانين 7 هما راى المر* ورأى من يستشيره 20 


وقد كان ١‏ بن الأثير يرى أن ن العلة فى قبح قول أبى تمام 19 : 
2 د 
اد هر وم دعي فنقبد لأضججت هذا الأنام من غرظهة 1 


لاتعود إلى لفظ الأ خدع وإنماهى بسبب التثنية التى صيغت الكلمة عليبها (9) :. 


0 امس ا حيدق ا 


3-1 سجر سمل ان - 5 7 ٠‏ 
شه 570 خشيكّن20 بأنجح فيهلوم العاذليسن 
ومشها قوله : 3 ده 
ونورأ 50 4 إدا سينا ا و 
نا لم يده الجود حتى- أقام مناوئا للفرقد يسن 
5 6 2 
عل يف ند ى وتربعلا إذا ما هتفت به وسيف خليفتيسن 


)01 دن لديو ارت 111 
(519) شرح الديوان للتبريزى ب ؟ ص ٠ ٠‏ »© وهو منقصيد 2 فى 00500ظ2 
اد وين الف سياد 
كا تستصريف الزمان من فرقك وأكتن أهل الاعدام فى ورقسك 
(+«) ابن الاذثير: الشل السائعرج ١‏ ص )6م09٠‏ 
(») الديوان بشرح التبريزى ج «اص 7و9؟ -.٠.٠؟٠.‏ 


سق 


( هلا؟ ) 


مر 2-2 هويهم سداى ٍ - قن 


وتائع أشرقت منهن جمسمع إلى يفي" مغى فالموقفين (1) 
ثوى بالمشرقين لهم فجاج” أطار قلوب أهل المغربيسن 
نت الخلق بالنضاء حتتى غد ا الثقلان منها ميسن 
ولولا سيدك اللاض لسَسنا ‏ خليلى فوم يكن 


وقد كانت تثنية الخيفينوالموقفين والخليلينوالمحمد ين وسواهما مصدر إشكال 
فى هذ ه القصيد التعد د الا حتمالات القى يمكن أن يحمل كل واحد منها عليهسا 
وهى! حتمالا ت تتخذ من تكافؤ الآدلة مركيا سهلا يجيزها جميعا ولزن كسان 
لايخرج أيا منهاعن دائرة الا حتمال ء ذلك انهم قد اجهدوا انفسهم فى 
البحث عن حتاعق مادية خارعية تشير إليها هذه اللشنيات التى تلوح فسسى 
أبيات الشعر فلم يصلوا إلى مايمكن الا طمئنان اليه ء مع أنه كان ثمة احساس 
بأن هذه المثنياتعوالم لا تقوم إلا فى الشعر فلا قطي أن تنجد لها معاد لا 
حتميا يقوم خارج لغته » يقول التبريزى فى حد يثه عن تثنية الموقفين والخيفين 
فى الأبيات السالفة7؟) : ( ثنو” الخيف ” وهوما ارتفع منالسيل واتحسدر 
من الجبل لأنه آراد إقامة الوزن وذ لك جائزعلى معنى الاتساع . . والخيف مسن 
متىعلى التوحيد » إلا أن التثنية والجمع فى مثل هذه الاشياء جائز!؟) , كمسا 
يقولون مرة عرفة ومرة عرفات ٠‏ وكذلك يقولون أبطح مكة وأبطعاها واباطههسا 
وهذا سائخ معروف وكذ لك الموقفين1راد الموقف بعرفة والموقف بالمزدلفة 2 


.)١1(‏ جع :اسع لمق اوضع تريسيطه والاريجج انه موضع ريه من ,نعي له لالئية 
سياق البيت على! نالا شراق منهذا الموضع الى خيف منى ٠‏ 

(؟5) الديوان بشرح التبريزى ج؟ ص ٠5944‏ 

(«) سبق أن اوردنا را ىالتبريزى الذى ذهب فيه الى أن تثتية الد بيا جتين 
قد جرت مجر ىتثنية البرد ين واأثهين ومايكون الواتحد والجمع فسسسى 
معثى واحد . انظرص ( 1/7 ) منهذا البحث ٠.‏ 


(>7؟ ) 


أو موتف ابراهيم أو نحو ذ لكمن ن المواضع ولو لم يكن إلا موقف وا حد لجازا ن يثتى 
ويجمع بما حول ه أوقرينه أويجعل المكا نالوا حد. مواقف كثيرة لآ نالموتف بعرفسه 
جائز أنيسى كل موقف رانسان منه موقفا ) ٠‏ والتعليل الأخير لجمل المكسان 
الواحد مواقف كثيرة لايقد م لنا شيئا لتفسير جعله موقفين اثنين ٠‏ وإذ!ا كانسست 
هذه التثنية سائفة مألوفة جائزة تشهد عليبا الأمثلة النثرية التى أورد هسسا 
التبريزى فلامكا نعند كذ لحطلها فى بيت أبى تمام محمل الضرورة التسسسسى 
يفرضها اقامة الوزن بل يصبح من حقها أنتُتْمّق مع بقية الثناكيات التى تبيمن 
على القصيد ة بأكملها حتى تفتق الشى* الوا حد إلى أشياء متقابلة ٠‏ 


وربما جات الا ثنينية فى صورة تكرار عد ه بعضالنقاد سمة من سمسسات 
أبى تمام المميزة ٠‏ يقول البهبيتى (©2 : ( يغلبالتكرار فى لفظ أبى تمسسام 
غلبة واضحة تجعله ظا هرةمن الظواهر التى تستدعى التعليل » وهو فى غاليسه 
صورةمن صور بد يع آبى تمام ؛ ولقد كان القدماء يسمونه رد الاى بجاز على الصد ور) 
وقد مثل للتكرار بقول أبى تمام 9) و 


أن ! ار البو س حسنكالتصابى إلى فصرت جنات التعّسيم 
لكر عسوت ميد ا نَالسّوافى لندا أض تكهيه ان الحو 
- أَظْن ال مَعَ فى خدى ا ا من بكا ئى فى الرسئ 
وليل كس سسن. ‏ صل امات طن ساسم 


(9) البهبيتى : أبوتمام الطائى حياته وحياة شعره ص ه078 ٠‏ 

١)‏ ل ل الو مي دن 
قصيداة مطلعها :يي 0 ي 7 
أرامة كنت دالك كل يسصسيية لواست متمت بالأنس القد يم 


سك 


) 577 ( 


وقوله + ١(‏ 
72 1 2 سرصم 
فالجو جوى 1 ن أقمت 0 اررض 0-35 سمائى 
الأشباء: نتفضى يها ار 5 ظ 


وهكذف١‏ تمتد الاثنينية فى شعر أب تمام لتشمل بنية الكلمة والتوكيسسب 
والصورة وتمتد إلى ما ورا" ذلك منفكر يمرك هذه جميعا .وهى قبل أن تكسسون 
د كلمةنتلوكلمة تدعمهابالتاكيد أو لفظة تتبع أخرى تزينها بالجناس والطبساق 
وقبل أن تكون مجرد ترادف أ وتكرار «هى رؤية شعرية تعيد تنظيم الأشيا" 
لتقيم منها أجوازا زا متقابلة تتجاذ بحينا وتتنافر حينا آخر » وتفجر الشى* 
الواحد فتجعل منه شيئين ليتولد عن ذ لك كله حركةفعا لةتتصارع فيها الأشياء 
وتكتسب أبعاد ها الس طريق تحهد يد علاقاتها الضد ية أوالمثلية واني ْ 
الاخرى ٠‏ 


© # © 


)١(‏ الد يوان بشرح التبريزى ج١1‏ ص ١ ١‏ وهو من قصيد ة فى مد ح ح خالد بسن 
يا موضع الشدنية الوجنا ‏ ومصارع الإد لاج والإسسرا” 





ظ 9 ظ 
عقد الآمدى بابا فى الموازنة تحد ث فيه عما رآه من كثرة الزحا ف واضطسراب 
الوتفاتق قنع ابن كلام واسعشيد نيظل ىجا تاهب اليقيابياات سيحة نورق يسا 
فيما يلى ونورد الساخذ التى أخذها على أبىتمام . قال الامدى : 
” .. إسفمن ذلك قوله : 0 
و ظ تت 5 ماع 
وأنت سرعب وترانعيسسى بها ومنو أبيك فيها بثو أبسسى 
” مفاعلن ” فحذف ثون ”فمطن” من الأجزاء الثلاثة الآول وحذف اليا* سن 
” مفاعيلن ” التى ل . وذلك كله يسصى المقبوض لأنه حذف خامسه ٠‏ 
0 2 7 2 
0 من الأدوا يج وأصفر فاقع وأ حمر ساطسسسع 
فحذ ف النون من أجزاء فمولن “ كلها وهى أربعة وحذف اليا*ء من ” مفاعيلن ” 
التى ف ىالمصراع الثانى أيضا م كط فعل فىالبيت قبله ٠‏ 
- ا تن ص هد! النوع أيضا. : 
8 07 ويمشى امسسسسن 5 نات الاله “يت ”7 
9 و(اء و : ٍ 4 ] .- يها 
فحذ ف النون من ” فعولن ” الا ولى والبا* من ” مفاعيلن التى ليها © ومن 0 
التى هى أول المصراع الثائى وذلك كله أيضا يسص مقبوضا وهو من الزحاف الحسن 
الجائز الا انه إذا جاء على هذا التوالى والكثرة فى البيت الواحد قبح جدأ ٠‏ 


( 9إ؟ ) 


؟ - وقال : 
ا 5 7 م ٠.‏ وي قد 


وهذ ! منالنوع الأول 550 ووزنه . ” مستفعلن فاعلن " وعروضه وضفريس ‏ سه 
فعلن ” كزاد فى عروضه وهو فملن * عرفا ضار ” فاعلن ” لاه قال ” قدوة ” 

فشدد وهذا انما يجب له فى أصل الدائرة لا فى هذا الموضع ٠.‏ 

5 2 ثم نقص من * نفاعلن 9 الاولى التى فى المصراع الثائى الأألف فصار ” فملن 1 

وهذا يسص مخبونا لانه حذف ثانية ٠‏ 


ه - وقال : 

الىالمفدى أبى يزيد الذى 0 الملوك فى" تمسدة 
وهذا من النوع الاول من المنسرح ووزئه : 

يمان فيلات سرع ةع سن 2101111 
فحذف السين من ” ستفعلن ”الأولى ومن ” ستفعلن * التى هى أول المصسراع 
الثانى فبقى ” متفعلن ” وهذا ينقل إلى ” مفاعلن ” . . وحدف الفاء من”مستفعلن” 
الأخيرة فبقى ” ستعلن ” . . وحذف !الواو من ” مفعولات ” الأولى والثانية فصار 
“ ناعلات ” .. نأنسد البيت بكثرة الزحاف . .. 


- ثم قال فى هذ ه القصيد 35 : 

ظ اسار وهمدا تدده والشع من أده ومن ن أده 
فحذف الفاء* من ” مستفعلن ” الا ولى . ٠.‏ وحدذف الوا و من ” مفعولات “ارسي 
و”مفعولات ” الثانية .. وحذف الفاء من “ستفعلن” الاخيرة . . وهذه الزحافات 


ا 1 2000000 م 1 5 د 5 
جائزة فىالشعر وغير منكرة إذ! قلت أما إذا جاءت فى بيت واحد فى اكثر :: اجزاعئه 


) وارلا ) 


فانهذ!ا فى غاية القيح ويكون بالكلام المنثور اشبه منة بالشعر الموزون 2< 


واه وس هذا التو الدع 137 1 ٍ 0" 
ع« . 
ولم يه دشر وجهى عنالصيغة ‏ ال أولى بمسفوع اللون ملتمعصسه 


مو شق السين. من “"ستتملن “الأولى . ٠.‏ وحق ف الفاءمن ” ستفعلن ” 
الأخيرة 1 ظ 

ومثل هذه الأبيات فى شعره كثير: إذ١ا‏ أنت تتبعتهءولا تكاد ترى فسسسى 
أشعار الفصحا* والمتابوعين على الشعر من هذا الجنسشيئا )١(”‏ . 


غير أن الد راسة الوصفية التفسيرية لهذ ه الابيات تقفنا على ظاهرة مسسبن 
أهم ظواهر العسيق فى سهر ابى تمام إلا وهى * ظا هرة التحريك ” التى فطسن 
باو و شوحة لقول ابى شما + 97) 


ل ل ل م0 
قد نهف وا الحجف المحبوك من زو فر فصيونا عام بل صيرجا دنا 7 


( يروى “قد نبذوا ” على التخفيفوالزحا ف و” نبذوا ” بتشد يد البا* والتخفيف 


أشبه بمذ هب الطاعى )9©) . 


(1) الامدى : الموازنة يي ١‏ ص5.؟-8.9. ظ 
١‏ أن بشرح التيرية #تصد ة فى مد ح ابى د لف العجلى 
(") لديوان بشرح التبريزى ا ص 797 وهو منعصيد 4 فى مد جح أبى 


طلفغها : 1 
بدالفينا + 0 اه 
أما الرسٌ فقد اذ كرنَ ماسلفا فلا تكفن عن شأنيك أو يكنا 


(”#) الحجف ٠‏ جمع حهفة وه ىالترس من الجلود ٠‏ 
(ع) الديوان بشرح التبريزى ج ؟ ص الالاء 


( (لمل؟ ) 


ويتجلى هذا الذهب اننا إذا استثنينا زيادة الحرف فىالبيت رابع 
فك الابيات التىعد ها الامد ىمعييةا لوزن اإدين باهي فيهبا عهز البيسسست 
الرابح تنتظمها ظا هرة واحداة وهى ” إسقاط السواكن ” فتبقى الحركات تتوالسسى 
ولايفصل بينها إلا قدر بسيط منالسواكن وإبهمال الزيادة فى البيت الرابع ليسسس 
عملا :اعتباطيا تستقيطنا بدالظاهرة وإنما لان رواية هذا البيت تخالف ماورد فسى 
الديوان من رواية تسلم من هذه الزيادة فقد جاءت رواية الد يوا نعلى الذنح سو 


التالى )00 0 
ان 59 00" 2538 ب 2 
لم تنتقض عروة منسه ولا سبلب-- لكنآأمرينى الآمال ينتقسض | 


* ه © عونم 0 الأثن - ون 


فى شعر أبى تمام إلا انه لم يرق بالسألة إلى مستوى الظا هرة ولم يربط بينها وبيسن 
الشعرية واكتفى بأن أشار اليها إشارته الىعيب من عيوب الشعر انطلاقا من معايير 
العروض التى تنزل منها تفاعيل البحور منزلةالأصل الذ ىتقاس سلامة بيت الشصريمك ى 
وفائه بحركة الايقاع فى هذ! النموذج رغم اا حساسه بجواز ما اصطلح عليه بالزحساف 2 
وحسنه كما ذكر أكثر من مرة » وربما لمحنا شيئا منالتشايه بين نظرته الى الزحساف 
ونظرته إلىالصنحة والبد يع فكلاهما عند ه ستحسن ومقبول مالم يكثر ويتوالى ويتأكد 


)١(‏ د ال التبريزقف س؟ ص 5 4م ؟ وهو من قصيد ة فى مد مح خالكد يسسسسن 
أ بكر تاه بها المنَصّ ‏ ونجمها أذ ا البالاك الحسرض 


) "81 ( 


هذا عندما ينص على نفى ظاهرة الزحافهنالشعرا “الفصماء والمطبعين وكأنما كان 
على وشدك أن يقول إن الزحاف نوع من البديع لايستحسن ف ىالشعر إلا إذا جسا؟ 

بمقدار » وتد صرح ابن رشيق بهذ النظرة حينما قال: ( من الزحاف ماهو أخف 
من التمام وأحسن كالذى يستحسن فى الجاريةمنالتفاف البد ن واعتد ال القامة  )0()‏ 
وقال التبريزى و ( الزحاف جائز كالاصل . . وربما كان الزحاففى الذ وق أطيب من 
الأصل ) 19) ء الا أنه لم يستطع أحد منالنقاد العرب أن يؤصل ظا. هرة الزحا ف 
ويكشفعن الوشائج العميقة التى تربط بين التحولات الا يقاعية والحركة الداخلية 
فى التجربة الفنية ذاتبها . (1) 


اننا لو أخنهاد علوسبيل اتفال اليف القاس ين الأبيات» العبحيى 
افيد جنا الامدى وحلاناه الى ا لبنيةا لا يقاعية التى يتكون منها على الح سو 


التالى : 
الىالفدى أبَا يزيبد الذى2 يضل غمرالملوك فى ثتسده 
اللمفد ان يك لل دى يضلل غم رلملوك فيتسس سيك 4 
/ إذ / [ه إد/إه  /‏ إد/د// ه /|/د/له ‏ إد//ه/ ‏ إد/// ١ه‏ 


وتارناها بايقاع النموذج النظرى الذىافترض الامدى ضرورة الوفاء به الى أكبسسر 
حد ممكن وايقاعه كالتالى : 
)١()‏ ابن رشيق : العمدة يك ١اصم؟١.‏ 
(؟) التبريزى : الكافى ف ىالعروض والقواغى ص ٠.١6‏ 
(م#) د. كمال أبود يب : فى البنية الا يقاعية للشعر العربى ص ٠ 14١‏ 
وقد حاول الد كتور آبود يب - بعد تاصيله لظاهرة الزحاف ان يد رس ايقاع 
الشعر العربى فى ضوء ااخاعلية الشعرية التى تحر ك بنيته ٠‏ 


(“'غه8؟ ) 


/ة إة//ه إد/ة/  /5‏ إد/ة// ه إدإه// ه ‏ إدإد/ة/ ‏ إد/ة// 5 


فإننا من .خأال هذ ه المقارنة نجد 0 ن ابا تمام قد أسقط خمس ترا رات ساكئة وا حتفظ 

بكامل الحركات فأصبحت كلمات البيت تقفز من حركة الى أخرى لاتقر على سكسسون 

إلا 0 إلى خركة تليها فتتساوق معذلك البعير الذى ينطلق مخترقا الفلاة 
ريا الريج لايقر له قرار ولايلين له جانب حتى ييلخغايته وينتهى !إلى غرضه ٠‏ 


إن تتابح الحركات الذ ععابه الآعدى ينضم إلى تتابع الصفات التى سخر ها 
ابن الأثير(!) وتنبعث جميعها منتلك الحركة المتتالية المتتابعة التى تلوح فسى 
حركة البعير الذى يجمع بين صفاته أنها اتنبسبالحياة متفجرة عنها تتجدى ‏ فسسى 
الفاظ التامن النهد المحزكل وجميعها تو ول إلى الطول والا رتفاج والانقتصاب 
يقهر بها الإنسان حد ود المكان المقفر لتفضى به الى غمر الحياة ورد ها » يقول 
أبوتمام ٠‏ [5) ظ 


ور 9 


)١(‏ ابن الاثير : المثل الساعر ب ١‏ ص لم٠؟‏ وقد وصف بعش أنِيات هنسذه 
القصيدة بأنها من المعاضلة التى 1 دون ١‏ يراد ها كما قال : :“لولم 


(؟) عواي بشرح التبريزى ١2‏ ص 621١1‏ وهو منقصيد 3 فى مد ح خالد بن يزيد 
الشبيائى مطألمها . 
مالكثيب الحس إلى عقلدهة نابال جرعائه إلى جسسوّدره 


نكر الحما م 4 1 لنجد َ المرق ٠‏ 


) 588 ( 


ابل فى الجد يل صلب القرا لوحك من عجبه إلى ولا 
اك 9 0 6 مدا خلسسمة 00 محزئله جد 9) 
الى المقدى أبى يريد ان يض مر الملوك قى د57 


ان ظا هرة اسقاط السو اكن » كما 55 هذا البيت , تنتظسسم 
بقية الآبيات التىاورد ها الامدى غ كما يكشف لنا عنها الجد ول التالس سس سى 
الذى يشت مل على مقارنة البنية الإ يقاعية لكل من النموذج النظرى ويساك .. 
الشعرعند أب تمام محدد! ماطراً علىالأبيات من تغييز: 


)١(‏ مقابل ل اى ابوه 1200 الفحل العريق المعمسسروف 
بالجديل » لوحك : تلاحم بعضه فوق بعض , العجب ع اصل الذنب 

و النابك والح اعالطويل" + القيد م القه الترطع لدو و متسس 
بعضه الىبعض ,» محزكل ه منتصب , الاجد : موثق الخلصقةء٠‏ 


( هلا ) 





١0 ان‎ 
١ 7 ان‎ 








جد ول ( )١‏ 


ان الايقاع الشعرى عند أبى تمام فى هذ ه الأبيات » وأمثالها كثير 
فى شعره إذا تتبعته كماقال الا مد ى » يرتكز على توالى الحركات ذ لك التوالى 
الذدى د فنابا العلاء المعرى إلى القول ( همان يكين الطاكن 1 
أنه معد وم فى شعر العر ب والفريزة له منكرة ) (() وذلك حينما تطرقاكقسو 


لكا ال 03900 ال ا لكا اي أل اير ا ا ااال ا لي ل ل م لم ل م ل وا 


بن بعد اعتماب رواية الد يوان للقِيت ٠.‏ 
)١(‏ الديوان بشرح التبريزى ج ؟ ص90 ٠"‏ 
ل الد يوان بشرح ااتبريزى س؟ ص 95" وهو من قصيد 2 فى مد ح محدك بن 
يوسف الثسفرى مطلعها : 7 5 ' 
1 أنه لولا الخليط المودع” وربع عفأ منه مصيف ومربسسع 


(851؟ ) 


ل حم بير داحرتن لبر س2 0 يه 


يقول 0 ب ويَضربٌ فى ذات الال ه فيوجسحع 
وذلك لتوالى أربع حركات فيه خدييد عفريبا ليق +الظاهرة + الا أن يول ' 
ان أبا تمام قد اتبعالمين الواو فىغير القافية كما اتبعها الواو كذلك فى حشو  (‏ 
عروض البيت نأصبحت الكلمتان عل ىالنحو التالى " يسمعو ؛ يسرعو” وقد 
احتمل المعرى فى سبيل ذلك التحريج رداءة هذه اللغة متجاهلا ظاهسسرة 
التخفيف التى فطن مو نفسه لبها فقال بأنها أشبه بمذ هب الطاء 


وإذ أاستعرضنئأ شعرهجميعه للوقوف على البحر الغالب(١)‏ فإننا سنشمجست 
أن +" را من شعره قد جاء من اابحر الكامل وان هذ البحر يحتل المكانسسة 
الاولى والطويل المكانة الثانية بنسبة ١1١‏ / يليه البسيط ونسبته .م١‏ / فقسط 
وذلك مخالف لاكثر الشعراء فوعصره وقبل عصره فقد ظل البحر الطويل يحقبل 
المكانة الا ولى فى اشعارهه (1) يليه البسيط وربما تقد م عليه عند بع ضالشعرا؟ 
بينما ظل الكامل ثالث بحر فى أشعارهم إلا عند أبىتمام فان هذا البحر 
يحتل ‏ المركزا لا ولوبنسبة طفتة للنظر (؟) » جعلت الد كتور عبد الله الطيسسب 
يقول ١‏ أبوتمام أبد! عقد ةمنالعقد يخالف الناس فى اكثر ماياتى به ويأبى مع ذلك 


)١1(‏ انظر الجد ول 90 -حيبك فية سيو كل بحر فى تتغير أب كتائ+ 

(؟5) يقول اأد 5 تور ا براهيم أتيس: ( ليس بينبهور الشعر مايضارع البحرالطويل 
فى نسبة شيوعدفقد جا ء مايقرب من ثلث الشعر العربى القد يم من هذا 
الوزن ) .٠د ١.‏ براهيما نيس : موسيقى الشعر ٠8‏ 

0 انظر الرسم البيانى ( 8) التالى حياث تتضح نسبة اوسع البحور انتشارأ 
عثد اشهر شعراء العر بية. ظ 






























































9 ل 0 
2 5 ونه . 0 . سوبي مدوم : يج ةفر هادم ف لدان د 1 2 3 اي المح 35 طاح مدع جا د عند امود يوي وي جم سمه له ياك مول با ادع سس د بنجو ب دي 
5 ا . : 1 : 0 ف 0 
2 يمنالا لخد ء "مك .جات قن لك ا يع مذ أب ل 3 2 2 ده . 3 . 2 6 مسمس وي عاتم وساس سم م ويم لل بعس متو بدك + ع يبد ا توعد ء اول وذ ل رعو بعرم ارالك الاي جو ممع 6 بطو ميدنيان ادن 21 بمسسميو تيس و صصص وبريت امس ويسم لوس مسن ب يي 2 لسعم 
6 . . . 2 4 2< 2 عع م وصفاي دو 
ب 5 5 1 م 5 5 3 ع 8 5 / 5 20 ست واوامو ف ف يتبوس ميد ف علط ل 6ه ادي وق شين مد وجب سد لويد ال ماي اججم تام سه مم و سس ب مص ع عم سو اس 
٠. 3‏ . . 4 : عل م 92 . . . نعم . 4 مويه ادا اماك م ا واويه: و ل اماممف وا امد 352 
د 5-707 : صا فا مو فيو 40 ١‏ اسه هو ممويت و 2 5 
9 9 5 4 صم الس 3 . بر إن تقو . اللمس هيوسي ات( لصورس 
3 7 د اق تنا 00 ام 0 0 0 ا + 3 . رماس هوج ره م بابي سريكم هار ف 92 
7 3 5 و 5 لسعم 06 هه 67م مامد لج وتوم ماصعو ندا لاما ا 6 
ع 5 : 7 5 08 6خ ف طمقصوة 06ل جر ويك هده ميغ 4 لوتيد ومصمة أل 
5 : 5 0 : ك5 2 + 2و0 لوطه سالوايافه دمعالي د 2 
05-2 . 5 للم عام 0 . وعم . . 4 5 -. 3 5-5 - فود هيدف ميث لور هود ل سيو سات حي سم سيم جه مصوت دن سووواس ورت و دمي لس ل لني وز ا الت 0 ل 0000 
2 1 7 .9 حو ا 0 عا ويم للح 6م 4 دام قبت وديا 
3 7 ذه 8 9 2 ال ل 3 2 م لقعي ماف ج024 وموك دوالك 
٠. .‏ - .مه 0 | فاعوامه لم . .6 ود .6. 6 اقيم عه عا اياي مم هيم 
517 46م ونس كد م + موود مها ذاه ا ما # تمسق ب رسع .ل ساس ع سيايه ججح ل ع شجي بجوي ست ب لعن عد عه ريسيت و 1 اسع رياس سسا عل 17 سبي يس سام ساد سوج و ينب سس بون ساس ا 0 
5 1 9 ا 2 يا هه ع و ا ا تار 
: عه 1 جلك لل سام ا 3 5 002:37 لم0 8 +٠‏ عمف ع مو 6ه ماسيف اع 1< و0 !يديع ل وديهة 6 لوس لي 0 
١‏ بلا هاه 10 فاق ا اكد مر و 0 الاك 224 ا 2 قاع دعام قاد 2 ادها فط متها صف وفطت دمن ميو لي 00 
1 ال مد ل فد اعدو د . كك 00 4#نتة تدمح بد ل لاا لس ب 2 
37 00 ل د لعاصية ل عر المي سي وح ب مدصي مصعم ايه ل وي بمو لد قيء واصصمة لومس مي اومس مص ا مي م صم ل 
5 2 4 اق »معد ,ع" نر قي الا وه قدا آم 66 +600 تف هاء اننا نت . وطراة ل عم حمة يترجية عمسي مره ور ها بوه ومسي وا 
و 0 نون وسة من جرس مل سا همون ل بسر ويا و معاون اماه الود 














































































ب لحيس تر ورسار يه وي زفي م ل لعي ل لووتو تو ملسي طسوو 
233 83 2 وزو لعا ماه 00 مودو ها مسي © ادن يها عدحت 

وت ل 11 اوم سمس مصعم ١ - ١‏ مس مس سم ريل اا او بي وو عاسب و00 
' 8 5 8 0 لمار فوت ماساعمبز عس وني وتسصييت و وهر به حبك ممه اظيرة الاسم مب بمسوييدي يوس 
٠. 0‏ 5 5 5 5 20 وتماواة يعوا عا لصيو رع رو أ 6 ا ال الا ٠:‏ 
ال ات 0ق نافسع رويد # ا 0 راك ا صووون بوت سه + اح زع ره 4 د ام جام ع د عات 2 بوه سد ل شمف .١ه‏ الست 6د 
و 3007 4 . 37 2 خرف ونو ديد ماسم اشاوووا .عله ا لووي ا امات ل لواو مد فوا امم 00 16 س2 022 
7 3 اطي جز ول نه عي او اا 00 ال رريسسيي ا0ان 1س 200 
: لع م ا © جعي لفجهن سي ويل 
58 -2 الاك انعدو لوتأقامه .93 6 يق مر .14 م عه مقا جد هري ون 8 لين مسيم اباي 
مسو دم عل بار اده مماء يق ليق وس ممه عدم لإير 5 
بسر مي فسن ا ا ا 02 


ل 45 دان 6 ا#اس هته لاست 2 م عدم ديد 5 طده هلها ولد روريم صم وها 
اكلم و ال اكد ب ميونت 
«السمسو وام المشداعدة س يهام ور 





لمرعه و نر سصة رن طاي ل مومت ضيه 





ع شد ع وي 0١‏ مسق لزان ل وس لشم فنع بيت يج صلص م مدسيهد وريه سم ل 
اجا ل .م و معاي ع برط ص يدوا يه ١ار‏ مح لقم معيييو لسؤس وق مسيم 
ا اا ااي وه و د 
ليحت 8 ع نه سف ١‏ لباك وو توت وسنت بحيام بعتا نه قمسة مييق د 0-0 22 سام طصصيه يمد بوسهسصمة حا :1 

عسي 0 ١‏ ع يسد ميو سسب 0 كد 






ل ا ل 71 





عا و لو 2 . 0 





اسه د سبصيس ص ص عسو دامر ل تالو 1 212 
















يحي اح ووم لمع هه سويي رس 4 وب سه يعي بوي جم ممصم و يق ماسم عه ا 
ا لماه بمو يد ويس ١١‏ ولق يق ١‏ سيق عات سود ون لمشي مامة 1 
1 و مو 5 3 ص لز لمي ا وها يه ولس ونع رسيو يردي لم سن 9 اويا ملح اسفن 6 
50 ا 2 3 امع م م لم فج هوس مون يوان مج يي عم سو بجر لج نمم عمق 
' اب +31 5 نه ب رما عم عميات ننه روظنم ور ووات بوستر وك بهن سيف و رمؤصاة وص صعية يوه خرصي لقني صر ص سد 
١‏ 9 بع مامه ا م حا مسقم يه يمور ع لممماة بورق سار ممه يه مق ا 2 
2-1 000 3 






















فسوي يل م ساس 0 
٠‏ م لع اعيس ؤس سم لا موسصوا واه 1 07 
ل 000 . 5 د + بلسعيعير غير مسد و مجن 2 
عابي م لصوي يه سه اسمه ( أذ مسمسايي يبي 
0 . 1 . 2 
ا 8 35 3 مامه 22 
5 5 1 انع م ميصيء 
3 3 2 . 3 مسدمية لصون ف لوسشيروي فيه سير عر تيوسيي فس ص بد أل 
9 3 . مك + > سسهسة وه ني يفم 
لان 2 ل ا 217 عور له ع نوس سخ اسه م سصبعي نب لفسا سس ص يس ا 1 
1 3 7 مره متسعه ب وسف مس ا شام ري 
. . لوجتت عاشي مس وسسي روا ونع لمعه سيق بوي وص لقم سه ساس ف رجفي هد مانن ع لل 





الم صم سد 01 جم سس ص لحيو يج مم مبوسور لطس | ١‏ عد .© و بمسسس سيوم فاسس سه 17 
ااعالاماة اسم مايل 


50 
ع قدا تست وروم سسفمه هيدي ع به م 
الس عو تبون ونين سسا . مياق سس ل 















اسع وه لداعي عه سجد هه ب ولس سصا مب موسو وير د سد وده بصوم صص 
الي ع يعس يي مص + و تمصع يو مط ده ال هة صسيسم فصفست ساعد لصي ١ ١‏ اعلعار 
٠.‏ هك فك عد ان 55 3 سسسب جين سم ل جب م تس 
8 7 2 بإ عم سس ع يو 
٠ 5 9 58 5‏ لقعي عمج بل روسو سد وس 0م ممم ممصا . بمبمسصطه ذل بالسعيهر بو يصب 
شالع امهم 525 2 قو ١‏ 8ع ١‏ اله توي 5 00 3 5 : 55 


7 1 ٍ 1 
امج مومهم بسر ها بسيت , « عدا #اممسي بي بيه مجاه جره اينهم ١‏ ينارب يد ابت حم رم ببس عوسي يسع سد / 





















ع ع ع م ل سه ان . 0 ل يه د 




















2101100 
























علا وسسصيس لطلوهسورت. سلزر ا ريسيو( 
بت مسقي هن قي وريد ويس يس صمي و ب ودس ممق عستمية سمسيوم يم سمه عن 
١ ١‏ 4 بشسيم سجس يجيي سمس 4 ١‏ موتييصيييسد 6 | الممشمليياة | | ضير 



















عيدو لأساس معيدي مع 
5011111 





با ال انشيج مق رمسم مم وسته دي يسوي ب لودو( ل ل . 


اااي 2001001111111 


مترمة 0 الل ل عم بن عد هم م كيم بط - بيد يي سم طييها بصع د ب يهسييت ١‏ بط سد عمد . 
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١‏ ماسيء لماهاه ومو سما ميمت 


0000 



























4 4 مم عم مليسيه 


١٠١‏ جم م ماس الم تميو أ لمممص ماقة لجرو يكسم م اموه 1 وان 



















5 : 5 


010 









































1غ 





سصيم ذه 0ج لومت بريه واس ١‏ 


سيت سس ب ل اد 


احص ولساممي 


































مسي ساي تمسووسيور سوس معو واي ميو 
اي ريرس سوسم 





يجي سس ضيب لحمب بحس يحوب بحي سويت صر ميم 





001000 ٠. 






وسجمس يهاه مصي هر “قوسد عدية ,يم يس يسوب ساي 





لماج كه 








00 
لا ا 
عقو و وه مويه ند يسان وا ستوص يق مون ل 





مبمليه اعال 





عد 





8 ملع اوس 
اي ارور ا 


ع له يمره ورصل نه بمسصا زر جه وز لود مسج هري جين سد -تيبيد ير م اذ عور 1 









جيم لمسع سي ياي لصم الوتسنيوميه ورا ذهو . 
مسيم هيدا ميج بيس سس يه | اخسساء ١ ١‏ 3 2 رسي يني يمس سس 
. نج جرم به حل مهسيد هو م و مسي م معها 
ا ا 10000 
877 لخعا ني فنع ل سيعيت لسسم وات ل م سيت د جيم صم ب ع 








210111040 
مدا هستويع و و.مشدوية ها ؛ 4 للسسمسيور ييييسصا 

سبج ص وح السبك ابي سور صو إن بعص بيه وي وسقت عبط م يم يسع بن سف حي سمي سيد 
4 م م و يساسمي مسيوه هري مر جوييي مي سسوصيم جيي سيم مستج يه قي 











علو مهو هلام سروس زع لوس لبرفه سه سي عد وريه ترون فسن 
5000 5 





سمدم -, 

امه ان د ملصساين انو ٠‏ ف مضي ٠‏ و تسح يل ب يدنه 2 ب#سا جه يخ د لمتي يي حرسم سم صم ع سويية لجا تسوه بطم موسي وس عو 

لوه عه 6 سم يحور ممم ساو دجويف ها جين مر مسي ييل صرف مسي , عب بل معطي .ا مدعب لشببيؤة ولس لصم ١ ١‏ سسجتي مسبص ل ب 
ميو لي مام يوي ف ستيه ممم عات ميق ونس لاو مرييم | دي يمس مي ميم لمسسسى 0 








مص .فر ليسم صصة ,مسمس باح وبرج 0:2 مساسط موسي ف اأريص ١‏ العست ممص سيو 
سل م مسفسسي امع مسدب سيو مف مس ا ار سس سس 


لف خمييه بس مومسم سد يه مدع يمرم هن فلن 0 وريه موصي ١‏ أ السصيييام بجر سس سدس اي سحي يميت 
و جتنن ص وشمه لمم و وومجفهة سد عورم رانو لي لومر لم سمو لق لس ص 











وش ران د رفاسيو ف مويو ومسي ١ ١‏ سو يروج م سس م ومصتي سن بتسام برء ‏ بجتبيسة مق صم ص 6 ل 































امسو .ء أه م صو ية ا تسيونت مميق م ها توصي بن 
ا 
.6 امه بعر لفوميسه 0 تسمسص ل اعد .اميم يداي يؤاده 6 . الشايج عي بل مسر وه ع مسي يربق قح طيم نا سق لون سحي .ل تؤتبوسيي و اساي ١١ ١‏ مسح مم سم لان 
#الاه مسي سووايم ممتيي ومسمييو لذج لومم مود املت ور اجا مسيم 6 ,4ن مسف .272 سس .ل سايق و وعم مود مسي وموس ييز عم مه سويب جوت ص دز والصيكم |. صع اي ةسام 
فوص سيت قوس وود دونه لسمعرور ومس مسي ار | سعدا انا سه ف مفستو ب شن بع بع عند تسو عمل . أشسوءو 0000 
د هسه هاه و ٠‏ عفصي ياس ولم ا نا سوب يء و شي ممم خ وحمي مكاي ذذ 4 و مه سه سيم سه موه تهوصيف| 
اوور روس ”سس سه ١‏ مسمس 6 0 
ل رع تب معو سروت ويس الاسم سا7 
جه ,نسي , معدت ”نه تعمورم ومسس ام د بطلي يقي سدم مم دهي اسض يم هنس هون رن ومس يجيت و | عمعا 
عي اجن ون هو وتسم سي ار ومسو ره وي سسسييسج لوق عمجت .وا لج عيرق 2 سسصود ند ع وجو مسح ل لإبوصييات ل د سه ج12 
ميان د م ومس عاسيه ناونع ا اضيا سوسوي ووب 
ا لدو ووس ووه اا سس عم يرو بره .ل سومج يهرت ا و ا 
ل ايه © قوم عليز يصية امه تصد وه و سي وف تف امف وهوس همه ف صميسع تبره محصدة كسس وه جه رمسم موسو ريض و علدب ممصي وفص و شاه ١‏ | مش ميهي 
ميس بي وعم م لادوم ادن 





سج ٠‏ ويه بور أندمس مسيم لو٠سصصص‏ م..ييوا يي و رسهايع ل مويه 
لصحي اه هيه ان نهد رما ماوتتصنه 
انه سس سبع مس 1 



















اسع ١‏ ع سريت في يس بصع لايق ري بلس فس بيس مسو لوس عا و سس سا ل 


8 0-8 سهد ١‏ ماف دي سه و قم مدع ده صر وين صم ايد و لوسيهي يس مسي ١ ١‏ ولاشس ةي مصواري د عماس 
سخ جمس سس عد بير سام ساد لع وي ا ا 0 


رداك به + الشو مرا حبيي ناعم مط بيذ <١‏ ولعت نااك وماد ماهم علي 


00000 









- امصملم رس مول 
0 
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المتقارب, الرجز ) 
»الرمل, الهزج ,/ 
م المحتسث 6 ) 

١ المديد‎ 


جدول (”* ) 


) 58894 ( 


بالا أن يحجى * سابقا ومجليا » ومن مخالفاته أنه جعل الكا ملميد انا لتحمتسسة 


وتأمله حتى صار عند ه أشد ملاءمة لذلك من سواه من البحور) (!) . 


ظ ومن أهم سمات الكامل أنه أوفى بحور الشعر العربى حركات فهو 
يشتمل على, ثلاثين حركة ؛, ولذلك يقول التبريزى ” سى كاملا لتتامل حركاتسه 
وهى ثلاثون حركة » ليس فى الشعر شىء له ثلاثون حركة غيره » والحركات 
وان كانت فى أصل الوافر مثل ماهى فى الكامل فإن الكامل زيادة ليست فسسى 
الوافر » وذ لك أنه توفرت حركاته وجاء على أصله فهو أكمل منالوافر فسمى لذ لك 
كاملا )9) . 

وليس ذ لكتخحسب بل إن نسبة السواكن فيه تنخف ض انخفاضا بينا عماهى 
عليه فى بقية البجور فالثلاثون حركة لا يقابلها إلا اثنا عشر سكونا بينما نجسسد 
أن فى الكتويل: :والبسيطك فنادية مغن سكونا وكا ن وعشرين حركة , ومع أن السكون 
فى الوافر لايتجا وز الاثنى عشر سكونا بالا أ نالحركات لا تتجا وز الست والعشري سن 
حركة فقط »م وكذلك بقية البحور كما يكشف عنها الجد ول ٠)>(‏ 

ان هذا يعنىان البحر الكا مل هواغنى بحور الشعر العر بىبالحركات 
التى لاتقابلها إلا أقل نسبة من السواكن فاركان هذا البحر هو الغالب على 
شعر أبى تمام فان هذا يعنىاطراد الثا هرة التى للسناها فيمطا نحاه عليسه 
المدى من الابيات الا وهى ظاهر ة ارتكاز شعر أبى تمام على الحركات التسسسى 


(و) د .عبدالله الطيب : المرشد الىفهم اشعار العربا يي ١‏ ص ٠55‏ 
(؟ ) الخطيب التبريزى : الكافى ف ىالعروض والقوافى ص لمه٠‏ 
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| 
|الكاسميل 1 ١‏ 0 3 : 
الطويسل د 14 8؟ 5ر5 : 
البسيسط ْ ١ ١4‏ ا كر" : 
الوافثسر | 0١‏ ْ 11 آر : 
| الخفيف ْ ١4‏ ظ 1 درلا : 
ا المنسرح ْ 1١4‏ | 55 درلا : 
| الرسل ْ م ١‏ إُ ١‏ هر : 
الرجز 000 | 1 درلا : 
المتقارب ْ ١5‏ 1 /ار : 
المد يد ظ ل 2321 ارلا : 
السريع ١7‏ | ؟١8‏ عرلا : 
المضارع ١‏ 1 ورلا ؛ 
المحتث ١ 1 ١‏ درلا : 


جد ول (؟؟) 


نسبة السواكن ال ىالمتحركات فى بحورالشعر العربى 





) 51١ ( 


لايفصل بينها إلا أقل عنان :مك من السناكن: + 

وتمة تجل ثالث لهذ ه الظاهرة تكشف لناعنه حركة الروى فىالقافية عند 
أبى تمام فقد كان نصيب القافية المقيدة نصيبا ضثيلا لايتجاوز ١‏ / من مجسوع 
شعره موزعا على مقطعات تتكون من بيتين وثلاثة وأربعة باستثناء قصيدة وا حسداة 
من سبعة وعشرين بيتا كا نالمعرى يرى امكانية قراءتها مطلقة القافية أومقيد تبا )١(‏ 
بينطا احتلت القافية ! لمدللقة مكسورة أو مضمومة أومفتوحة نسبة 6 7/4 مسن 
شعره فىالوقت الذىتبلخ نسبة انتشارها فىالشعر العربى .و # فقط(1) وهذا 
يعنى أن نسبة تحريكالروى فى شمر أبى تمام أعلى من نسبته الشائعة فسسسى 
القفير ارين , أى أن ظا هرة التحريك التى تجلت فيما عابه الا مددى مسسسن 
أبيات وكشف لنا عنها انطلاق أكثر شمره من إيقاع البحر الكامل + قد ظهسرت 
كذلك نى ندرة القوافىالمقيدة الروى لديه ومجى * ألب شعره محرك الروى ٠‏ 





10) ال يوان بشرح التبريزى ج؟ ص 12.5 وهى قصيد ة فى داح الحسين بن 
رجاء مطلعها و _ ار 5 
جرت له اسم!* حيل الشموس اليك ين ع 

(؟) ابراهيم انيس : موسيقى الشعر 5١07‏ 


(؟91؟ ) 


ا نالحركة التى تطغى على موسيقى شعر ابى تمام وتكمن خلف كثيسر 
من ظواهره العروضية لا يمكن أن تنفصل بأى حال من الأ حوال عن تلك الرؤ يسة 
الشعرية التى كانت تحداد نظرته إلى الاشياء فأبوتمام يراها متحركة » يراها 
فى لحظة الصيرورة » لذلك فهى لاتمرف حدود!اصارمة لديه , فالأشياء» 
تتفاعل وتتداخل ويفضى بعضها إلى بعض فى حركة د اعبة لاتنتهى إلا لتبسد 1 
مرة أخرى + وهى حركة عنيفة بعيدة الفور تفضى بالشى * الىنقيضه والضصد 
الى ضده وطا التأباق إلا صورة من صور تجلى هذه الحركةالتى تقفز بالشاعسر 

بين النوافر + وليمرالجناس فى جوهره إلا وي بر تشايسه 
صورى يربط بين الكلمات وانتشارها فى شعرأ بى تمام لايفسر إلا بذدلك 
السراع الستيف الذى ينتظم شعره كله ه حتى يقول )١(‏ : 

وقواف قد َي مضها لما اسم ل فيها المرفوع والمخشوضن 
ويقول 39 ء 0 

تغاير الشمر فيه إن "سيردالة ‏ بعتن يت قوافيه ستقتتل 

ومن المظاهر التى يتجلى فيها اقتتال الاب غلبة أشد الحروف انفجارا 
عليها ذلك أن نسبة 85 بر من قوافيه على حرفى الباء والدال ومن أصم 
سماتهط أنهما من أقوى الأصوات ف ىالعربية جهرا وانفجارا وكائما كاننسست 


)١(‏ ألديوان بشرح التبريزى ب ؟ ص95؟ وهومن قصيد 3 فى مد ح عيساشس 


لحرا الي ” 017 
وثنايا كف انها ا يط ولا ل توم مرق وميسسص 


(؟5) اليوان شرع المريزف ع ته +1 
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تمثل ذورة الصراع الذى تمور حركات البيت فيه » وكأنما انحباس!انفس الذى 


فصر أبن تمام يزخر بعلامات الوجود المتحركة اللاهةسسة ؛ يتردد فيه 
فاق البرق وغدير السيل ووقع المطر , وتنغرس بين أبياته الرماح المصعدة 
والسيوف المجرد ة وتنمو فيه الأعشاب وتشفر خلاله الأشجار وتتعاقب فيه الفصول 
وتفضى الممياة ,الى موت والموت ,الى حياة . إن الحركة التى تنداح ف ىالوجسود 
هى جوهر الحياة ولذا فالسكون باقن اتات الموت ولامر قالت العسسرب 
سكن الرجل إذا مات واستكان إذا ذل ء والحركة حينما تستأصل السكون مسن 
الوجود فائها تجلى فيه الحياة على صورة فرس يرتنع فى زهو وطائر يحلسسب ق 
فى شموخ و شا عرنا (0) : 

لان ل لي تحت جمام الفرس الرائسسع 0( 

والطاغر الطاكرٌ فى قاضيية يلوف ما" الطا عر الواقيع ‏ 


والشعر حينما يستبطن هذه الحركة يصبح نيعا منالرحلة قير ال عات المألوفة 

للامّياء فيلتقى عند كذ بالمطايا التى تقهر الأبعاد المعروفة للمكان » فيخسرج 

كلاهما بالشاعر عن حد السك ون الذى لايدل إلا ل ل 

الا اليه ء يقول 17 : 

١ لديا جرد التبريزى ج؟ ص 9ه ”7 وهو منقصيد 4 فى طاح نوج بن‎ )١( 
ال‎ 

)50 ( مستسعط سن :5 : بالكسر من استحلست الا رش بالشيت اذا اتصل نبكي / 

() 0 التبريزى ج؟ صء  ١‏ وهو منقصيد 5 فى مد ح محطد بسسسن 


2 تبيؤدها عمش / كما فاجاك سرباوصوار 


) 5> ( 


فدع ذكر الضياع فلى شمساس أدث ذكرت ولى عنها تقار 
فمالى ضيحة الا المطايا وشعر لابياع لايس ينار 10 


وحدديث أبى تمام عنالشعر يعج بألفاظ السير والوخد والجموح والتهبجيسر 
والتغليس ونفيه تعائق السهول الجبال وتشرق الشس هاتكة عن الوجود 
حجاب الظلمات حتى يؤ ول الشعر من خلال هذه البنية اللغوية الى رؤية 
جامحة متعالية ترتاد المجاهل وتجوس خلال الاغوار » يقول (9) : 


وسيارة فى الارض ليسبنازح على وخدها حزن سحيق ولاسهب 


اا ا ا ا ا ا 0 ل وب 2 ا ل ل ا ا ا ا ا م د سا 


1 يقول الاستان امينٍ البرت الريحانى مسو ".إن مفهسوم 


)١( 


الغرية إلى شيعته ) 8 ) صا وا 0 والتقيسسد 
بمكان محد ود هوالفربة . . وهكذا تستحيل المطايا درهه نحطو 


الحرية والا نحعتاق من هد ود المكان . ولكن كانت المطايا فعلا مادا يا 


للحرية فالشعر فعل فكرى وحصمالىلها لها ولكن كانت سبيلا امارح مد 
الحياة الختعر سييك لمفائقة الها 3ه اناقيله * لابباع ولايسبسبار 
فكلام أقرب إلى النثر منه إلى الشعر وهومثابة الماء التى ترم على التسار 


الطالعة م نالصد ور ومطلع العجز د ون و دنآ 


حل او 0 الكلمة 7 )- 
وهذ ! مايجمل فمل الإنعتاق عيب ةب متمرد 3 علس 
كل تقيد يمأ سبق أو تقييد لما يلحق ٠‏ 
الديوا نبشرح التبريزى يو ص 7و ( وهو منقصيد ة فى مدا ح خالد بسسسن 


عن 2 بير م 


لقد اخذدت من دار راوية الحقب الحلٌ المفائى للبلى هى أم نهب 


) »96 ( 


عو مس ' 
ا و به 


تذر ذ رور الشس فى كل بلد فر 
إإذ ا أتشِك ت فى القوم . ظلتكانها 


ويقول 00 


سس الس اعت 


ويقول + (5) 


رد 
--_ م ا 


مس قر 
تقطح آنا ق الولاكر سنا بسني 


و5 - 
0 حل لاصسيي 2 يي 


وما ا منها اال سر 
شِ 


هذه الروءية الجامحة المتعالية لاتلبث أن تو *ول بالقصيدة إلى كون يضح 
بالحركة والاضطراب فلا ييقى فيه من السك ون إلا ذلك السكون الصورى 
الذى تثبت به الحروف على الورق والابيات فى بعلو ن الكتب ٠‏ وض عركنية 


ا ا ا ا اي ا ل ما ها انه خنهة ننس حت كله حرطت +0 


0 الد يوان بشرح التبريزى ب ؟ ص ٠071؟‏ وهو من قصي دة فى مدا ح أبسسسى 


0 0 


وترف شيك نهدا 


(؟) الد يوان بشرح التبريزى ؟ ص ؟ه وهو من قصيد © فى مد ح محمد بسسنئ 


(55؟ ) 


0 ش د 
الوجود على ظبهر الارضي تستبطن تأ ربيخ الإنسان وتقلبه بين الا ضد اد ورحلتسه 
بين الأنس والتوحش حتى تصبح القصيداة كما يقول (©  .‏ ظ 


جه و حس لور ملل لجع س4 - 1 1 1 
انسية وحشية كثرت بيبا حركات أهل الارض وهى سكون 
- 1 
موسه © موده 


(و) الديوان بشرح التبريزى جام ص 714 ء وهو منقصيدة فى مساح 
١‏ كاله .0 
لوائق د : ا لس ا سر 
وأبى المنازل انها لشجسون وعلى العجومة إنها لتبيسن 


8 


ا 


) 554 ( 


تراوحت مواقفالنقاد من شعر أبى تمام بين رفش لهذ! الشعر لأنسه 
خارج على طريقة العرب مخالف لها قوانضاغة وين اتدل الهالاقة سيور 
أصد ق تصوير حياة التأنق والزخرفة التى شاعت ف ىالعصر العياسى » وكسلا 
الحكمين محف فالأول يسلبه حريته فى الا بداع والاخر يتكوع متة عقي ةسه 
المنبثقة من لغته الشعرية » وين هذين الحكمين تتوزع المواقف المختلفة 
التى صدا رت عنها الأحكام المتعددة على شعر أبى تمام بين استحس ان 
واستهجان وقد ح ومد ح عند القدماء وعند جل المحدثين ٠‏ 


ومن فنا كان .هتاه ييه الكننلن أن شمة جظلة من أبيات أبى عسيام 
تمثل !.عالاته فى المعائى وبعد ه فى الا ستعارة ومماظلته فى التركيب: وإغراقسسه 
فى الصنعة والتكلف » وقد ظلت هذه الابيات تساق فى مضمار التمثيل علسسى 
أخطاعه وهنواته للانتقاص منه تارة وللكشف عما يقع فيه الشعرا؟* منسهو وزلل 
تارة أخرى ٠‏ 


ولذا فقد سعيت فى هذا البحث الى إعاد ة النظر فيما اعتاد النقاد 
والبلاغيون عبيه على أبى تماع وفق منهج يتوخى تأصيل لفته الشعرية ويسعسى 
للكشف عن أبعاد الرئٌية التى تتسلط على أبيات الشعر لديه فتحركببا 
شكلا ومضمونا حتى تخرج بها عما هو مألوف ومعتاد وتسمها بسمة التفسسرد 


) 599 ( 


والنخرابة والتميز , ذلك أن ن هذه الرؤية لاتلبث أن تتسلط على الأشياء 
نتنزع عنها رد !* ” الشيئية ” وتحيلها ,الى ” مواضيع ” يتخللها التوتر النذدى 
لضن الي احتضان الأضداد واستقطاب النوافر وهذايعنى أن شعسو 
أبى تماميبدا بتد مير مايعهد فى الكلمة من معنى والاستغلاء عليه كلسم | 
رفعباإلى أفق شعرى لاتليث أن تتجلى فيه بأروع صورها وتتجسد 
ناعلية الرؤية الشعرية لديه فى د يناميكية اللغة وغالبا ماترتكز على اتتنساص 
علاتات التشا به والتضاد بين العلاماتالأساسية المكونة لبنية القصيسدة 
حتى تنتظم على أساس وثيق من التقابل او التناغم شكلا ومضمونا . 


> تا #5 كا 26 


وقد أردا ت د هذه الرسالة أن أكشف ملامح منهج نقسسدى 
جددين من اانه إن أ حسن تطبيقه ان مايحتضنه تراثنا الشعسسرى 
من تجارب إنسا نية أصيلة وقيم حضارية خالدة لاتحصرها قوقعة 
زمائية محددة ولا تحد ها بوتقة مكانية معينة ٠‏ ظ 


) 5٠٠ ( 


وإنى لأدعو دعوة مخلصة » فى ختام هذا البحث » إلى ضاسسرورة 
الاستفادة مط حققه التقدم العلى من انجازات فى مجال الدراسات 
الأفسافية شور ةاعانة بالاسبية بعوزة غافة ولف قق: درايعا لعراتصسيييا 
الشعرى فمن شأن هذه المناهج النقدية الحديثة أن تنصف شعرا تسا 
العظام الذين طالما عاطلتا هم معاملة غير منصفة لانرى فى أقينا رفييهح 
الا خطاً يجب اصلاحه أومبالفة ينبغى أن يطا من منها/وهسم أسراء 
الكلام . 


وانى أساأل الله أن يهي ” لنا صني امرنا رشد أ 0 . 


1 


2 


2 


) “٠6١ ( 


الكآسدى : أيوالقاسمالحسن بن يشر الآ مدى 
الموازنة بين شعر ابى تمام والبحترى 
تحقيق ا لسيد أحمد صقر ؛, دار المعارف بمصر ط . الثانية 


١! 15‏ شظال 75 إم* 


5 الموازنة بعن شعهر أبى - تما م 5**ظ6آظثإ 
لا ١ه‏ - ؟ه9١م.‏ 


9 موسيقى الشعر 
مكتبة الا تجلو المصرية » طْ 5*4 947 مه 


5 الا الدي اال الت 
تحقيقد . أحمد الحوفى » داء بد وى طبانه » مكتبسسسة 
نهضّة مصر ء القاهرة 099( هاء 

الاستدراك فىالرد على رسالة ابن الد هان 


تحقيق حفنى محمد شرف 7 الا نجلو المصرية 2 2ه ؟ (م٠‏ 


) "٠9 ( 


را حسان عباس ( الد تخور ) ظ 
تاريخ النقد الأدبى عند العرب », نقد الشعر من القسسسرن 


أحمد ابراهيم موسى ( الدكتور) 
دار الكتاب العربى , القاهرة + م١9‏ ه-5596١م*‏ 


أحمد أحمد بدوى :(الد5تور) 
8 أسس النقد الادبى عند العرب » 
دآرة نهضة مصر للطبع وا لنشم 4 القاهرة ٠‏ 


أحمد أسعد على (الدكتور ) 
الانسان والتاريخ فى شعر أب تمام ) القسم الا ول ١‏ 
دار الكتاب اللبنانى : بيروت ٠‏ ط. الثانية 141/1 م- 
5 5 ( شظداء٠‏ 


ع 


أحمد أمين ( الدكتور ) 
- النقك الأدبى 
النهضة المصرية ,» ط. الرابعة 8/ا9١م.‏ 
أد ونيس : على !ا حمد سعييك 
الثابت والمتحول 
دار العمودة + بيروت طب 11 نولي اباو زه 


( عه" ) 


دا رالعودةء بيروت ء طء الثانية 1518م 


الازهرى ؛ أيو منصور محمد بن أحمد الازهرى 
تهذيب اللفغة 
تحقيقعبد السلام هارون » المؤسسةالمصرية العامة , 
القاهفرة ١1*26‏ ه- ؟91١1م٠‏ 


ظُ 
الاشموئى : أبوالحسن على نور الد ين بن محمك الا شموئى 
شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك ء 
تحقيق محبى الد ين عبد الحميد , النهضة المصرية طذء الثالثة 


أمين البرت الريحانى 
مدارالكلمة : دراسات نقدية 
1 


م6 أمه 


الانبارى 


' 5 
شرح القصائد السبعالطوال الجاهديات 
تحقيق عبد السلام محمد هارون عدار المعارف سلسلسسسة 


) “٠6ه‎ ( 


4“ . أني سالمقد سى 
أمراء الشعر العربى ف ىالعصر العباسى 
دار العلم للملايين 4 بيروت طْ الثامتة م4 594 654 ١م ٠‏ 


سد البحترى ؛: الوليد بين عبيد اليحترى 
ب هه الديوان 


٠ 


تحقيق حسن كامل الصيرفى , دار المعارف طء الثانية ٠‏ 


5 
52 ق الاب لويس شيخو تشر دار الكتاب العربى » بيروتا » 


دراسات فى نقد الأد ب العربى إلى نهاية القرن الثالث , 
الإنجلو المصرية ط. الرابعة ه9955مه 


البد يحى _ نوسن لبف يعن 
5 هبة الا يام فيما تعلق ابن تمام 
مطبعة دار العلوم , القاهرة , 86و . 


بشار بن يسرد 
الديوان 


تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ,2 الشركة التونسية للتوزيم ٠.‏ 


) "٠15 ( 


“#ه بلا : شارل بلا 


رسالة فى الطم 
دار التتاب الجد يد » بيروت » ط. الاولى ءمبابلاولز. 


“د التبريزى : أبوركريا يحبى بن على الشيبانى التبريزى 
شرح ديوان أبى تمام [ 
تحقيق محمد عبد هعزام » دار المعارف , القاهصسيرة » 
له الزايمة . 


العربية , القاهرة رازه - 555١مء.‏ 


بن التهانوى : محمد الفاروقى التهانوى 
كشاف اصطلا حا تالفتون 
تحقيق د ٠.‏ لطفىعبد البد يع » المؤسسة المصرية العامة 
» القاهرة كر اه -؟95١مء‏ 


بو الجحاحظ ٠‏ ابوعثمازعمرو بن بحر 
ب ألبيان والتبيين » ظ 
تحقيق عبد السلام عارون , الخانجى , القاهرة ,طءالرابعة 


ث9 1ه - 5لا5 ( م٠‏ 


(0ا*“ ) 


الحيوان 
تحقيق عبد السلام هارون » البابىالحلبى ؛ القاهسرة ء 
طء الثانية ٠‏ 
“و الجرجانئى : القاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى » 
ب الوساطة بين المتنبى وخصومه 
تحقيق أبوالفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى , الحلبسى » 
القاهرة . 


هو الجرجانى : عبدالقاهر الجرجائى : 
ب دلاثل الاعجاز 
قصب ياج صحم.ك رشي ف رضأ 2 دارالمعرفة بم بيسستيروتا »6 


9ه - ا ؤوؤم. 


3 أسرار البلاغة 4 
محعمك عبد المنعم خفا جى » ط. الثانية + مكتبة القاهسسرة 


1 اه 


بو جرجى زيد أن 
مطابع الهلال 4*4 مصصر 2# 9١ ٠‏ إمء 


) “٠4 ( 


جميل سلطان ( الدكتور ) 
2 أبوتمام 4 


دارالانوار » بيروت , طل م 4 ١‏ م-46م؟ رضاء 


جواد على ( الد كتور ) : 
ب المفصل ف تاريخ العرب قبل الا سلام » 
دار العلم للملايين ٠‏ بيروت + دار النهضة ببقداد 4 
طه الثانية 1و مه 


حازم القرطا جنى : 
منهاج البلغاء وسراج الادبا* 
تتحذيق مبعيد الفويتة اين الخوجه دار الكتب الشرقيسسة 4 


تونس 9151 (م٠‏ 


أبوحيان التوحيدى : 
ب البصاكر والذ خاعر » 
تحقيق ابراهيم الكيلانى » د مشق مكتبة اطلس ٠‏ 
خضر الطائى : 


دارا لجمهورية ٠‏ بقدآد 4 911 (١مه‏ 


) “+5 ( 


داود سلوم (الدتتور ): 
ب النقد العربى من الجاهلية حتى نهاية القرنالثالث , 
مطبعة لايمان : بقداد 509(١مه.‏ 


3 | 
أبن رشيق القيروائى : ابوعلى الحسن بن رشيق القيروانى , 
بل العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقد ه م 


بيروت , ط. الرابعة , ؟الاو96مء 


بو سعد مصلوح : ( الدكتور ) ظ 
9 الأسلوب ه دراسة لغوية ا حصاعية , 
دارالبحوث العلمية ط. الاولى »4 .هل 4 ١م‏ » 


اينسئان الخناجى : أبو محمدعبد الله بن محمد بنسعيد بن ستسسان 
الخفاجى . 
ع عبر التضاخة 
شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدى » مثتبة صبيلسح »م 
8 هه - 553541م. 
بو سبيوي ه : أبوهشر عمرو بن عثمان بن قنير 
5 الكتاب 
تحقيقعبد السلام هارون ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب : 
طه الثانية ؟/لا61١م.‏ 


) "١١٠ ( 


و الشريف المرتضى : على بن الحسن » 
ل طيف الخيال 
تحقيق حسن كا مل الصيرفى , طء الأولى » الطبسسسى ء 
١ه‏ - 55و١م.‏ 


بد شوققى ضيف : (الدتمتور ) » 
5 الفن ومذا هبه فى الشعر العربى 
دار المعارف 6 مسر 2 طَ. التاسعة ٠‏ 


5 الصولى و أبفكر شععة ين يعن الصوائ 4 
ديوان أبى تمام 


تتصقيق شرك خلف تعمان ودار الطليعة » بيروتاء 97 (م 


ديوان أبى تواس , 
د راسة وتحقيقبهحة عبد الغفور حمد 4 مكتوب على الالبسة 
الكاتبة ء رسالة دكتوراه ,م جامعة بغداد . كلية الاداي 


06 ها - لالا19م. 


أخبار الشعراء ” كتاب الاوراق ” 


جمع هيوارث د إن ٠‏ 


) “#١١ ( 


* 5 

اخبارابى تطامر 0 5 
تحقيق د . عساكر ء, عبد هعزام » نظير الإسلام » المكتتب 
التجارى للطبع والنشر » بيروت ٠.‏ 


سه أخبار البحترى 4 
تحقيق د . صالح الاشتر ء دار الفكربد شق : ط. الثانية, 
1155م-6غ88 هه 


ب عيار الشعر » 
ظ تحقيق محمد زغلول سلام » منشأة المعارف » الا سكند رية » 
«لم؟ (مء٠‏ 


عباس ممحموك العكقاد , 
5-9 ساعات بين ١‏ لكتب , 


دار الكتاب العربى » بيروت » ططء الثانية 4 48م 2-9 
5 مرا جعات فى الآ داب والفنون # 
0 
دار الكتاب العربى + بيروت , ط. الاولى ل 18757م. 


يسألونك , 


) ”١'؟‎ ( 


لرحمر: نحو 
/ ظ ر) 
دار المعارف 
6 
ف" 1 
١ 45‏ 
527 


عبد ا 
لعزؤزيز سيد الا 
هل 

4 


1 : ره ب‎ ٠ 
٠. 89 سس‎ 9 
9 »©# 5 < 
لطبعة‎ 
نية‎ 
ْ 2 
9, 


٠. 1 7 


دار الها حظ 
م بد آأد 

"1 

١ 5 لم‎ 

57 


7 2 أ : ' ميا 
بى 1/ ! 6ه أ 
لفقا 
١‏ لعرب 4 
3 
١ 7 7‏ 
مه م 
كر 4 ١‏ ش 
م ىو 


ه بد 
وى : ( الدكتور آ 
0 ) 2 
بوتما م وقضية التجد يد فى الشعر 
595 إىئ 
مكتبة الشباب بصم 1 
لقاهرة ٠‏ | 


| 
لعسكرى 0 
٠‏ بوهلال الحسن بن لعسكر 
كناب الصتنا ' 0 لشعم 
> : 8 
3 0 0 
0 ى *# 
5 ©" هي 
لفضل ١ ١‏ 
تحقيق فضل ابراهيم طبح 
قيمم 
١‏ 
هرةء 


2 


ب 


2 


ا 


27 


) ”١* ( 


العكبرى : أبوالبقاء العبكرى , 
ب شرح ديوان المتنبى , 
دارالمعرفة » بيروت ب#اوم واهاء ضبط الابيارى , السقا , 
شلب . ظ 


عمر فسروح : 


أيوتمام شاعر الخليقة المعتصمبالله , 
المكتب التجارى » بيروت 6م 


ابن فارس : أأحمد بن فارس ؛ 
ن معد قاريص اللفةاء 
تحقيق عبد السلام هارون » البابى الحلبى » القاهيرة » 
ط. الثانية ,م ور واه -؟19م.٠‏ 


الفرزد ق : أبوفراس همامين غالب » 


جمع وطبع عبد الله الصاوى » المكتبة التجارية الكبرى القاهرةء 
ط. الاولى 2 ١9»‏ م/ 6ه“ اهاء 


قدامة بن جعفر » 
ثقف الشعر » 
تحقيق عبد المنعم خفاجى » نشر مكتبة الكليات الازهريسة ٠‏ 
القاهرة ط . الا ولى 9؟#9و ه.ء 


) 316 ( 


به التزويغى : جلال الدين أبوعبد الله محمد الخطيب القزوينى ء 
ظ الإايضاح فوعلوم البلاغةء ظ 
طبع صبيح ؛: القاهرة 2 هر ١‏ ه -س19”5مه 


له شروح التلخيص 6 ظ 
البابسى الحلبى ٠‏ القاهرة 'ا"ط6١1‏ مه 


“و ابن قتيية : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية , 
55 الشعر والشعرا* 4 
طبع ليد ن ٠‏ مطبعة بريل 1١9٠.0‏ ه 


به كاودن روى كاودن » 
د الاديب وصناعته 4 


ترجمة حبرا ابراهيم جبرا » مكتبة منيمنة ,» بيروت 01975م. 


4 كمال أبود يب و (الدكتور ) 
دارالعام للملايين » بيروت »ط. الاولى 4/ا91١(م٠‏ 


ل جد لية الخفاء والتجلى , داراسسات بنيوية فى الشعرء 
دار العلم للملايين م بيرونا * ط. الآولى 0 48 (مء. 


) ”“١ه‎ ( 


نو لطفى عبدالبديع :( الدكتور ) 
ب محاضرات ظ 
المحاضرات الطلقاة على طلبة الصف الرابع بكلية الشريعة 
قسم اللغة العربية (١8964‏ اه 


بسع عبقرية العربية 4 
مكتبة النهضة المصرية 4 القاهرة 4 طل. الا ولى > ا؟ ١م*‏ 


به محخماف حسن عبد الله ٠‏ (الد كتور ) 0# 
- مقد مة فى النقد الأدبى 4 
#7 
دار البعهوث العلمية 0 طذه الا ولى + ه96 ١-ه‏ 957( 


| ممحمف ركى عمشما وى : (الدكتور ) 7 ظ 
قضايا النقد الادبى بين القديم والحديث , 


دار النهضةا لعربية » بيروثا 46 9لا4؟ (ه 


بو محمد طاهر الجيلاوى » 
طبع ونشر دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة ٠.‏ 
د محعمف على انوقحية 0 


ب النقد الاديى حول أبوتمام والبحترىفى القرن الرابع اليسجرى » 
دا رالعربية , ببروت » ط. الاولى » 48 امه 


) ”١>ه‎ ( 


ممت فحن ١‏ 1ض لحسينى 8 
0 أبو تمام وموازنسة الآامدى غ» 
المجلم الاعلى لرعاية الفنون والآا داب 0 القاهرة ٠/1"؟‏ 3م 


مسحعمك مثلك ور : ( الدكتور ) 3 
التقد المنهجى عند العرب ء 
دار تهضة مصراء القاهرة ٠.‏ 


ممحموك الربيداوى :) الد كتور ) م 
الحركة النقدية حول مذهب أبىتمام (ف ىالقديم ) ء 


دار الفكر و 


ب ألفن والصناعة فى مذ هب أبى تمام » 
المكتب بالاسلاص *#١و3“9-‏ (لا9١‏ ه 


المرزبائى : أبوعبد الله محمد بن عمران المرزباتى » 
الموشح فى مآاخذ العلماء على الشعراء » 
طبع محب الد ين الخطيب » المطبعة السلقية » القاهرة » 
طل. الثانية هر“ واه ا . 


6 


البرزوق. .اسك ااعف. ين معن بن العبين الترزوتن. + 
اه شرح ديوان الحمداسة , 
نشر أحمد أمين ٠‏ عبد السلام هارون , لجنة التأليف والتوجمة 
والنشر » الطبعة الثانية +لام اهه ظ 


25 


) 807 ( 


ّّ 
الديوان » 


تحفيق ل هه سا ص الد هان 4 دار المعارف # مكنسو ٠‏ 


ابن المحعتز : عبدالله بن الممتز , 
البديع ‏ ظ 


نشر اغنا طيوس كرا تشقوفسكى 0 دار الحكمة ١ك‏ مشق ٠‏ 


ع طبقات الشعرا؟ » 
تحقية عبد الستار فراج 5 دار المعارف بمصر وط. الثانيةء 


منير سلطا ن : ( الدكتور ) ؛ 
المرزبائى والموشح » 
البيكة العامة المصرية للكتاب , الاسكندرية +ملا1591م٠‏ 


ميرهوف : هانز ميرهوف ٠‏ 
5 


ترجمة د سق رزق »نشر مؤسسة سجل المر ب 7ه 


5 : 
دار الفكر ‏ بيروت 4# 


) ”"١4ل(‎ 


لجيب محد البهبيتى » 
ب أبوتمامالطائى : حياته وحياة شعره » 
دار الفثر 4 مكتبة الخا نحِى وطء الثانية م4٠97‏ (م»* 


ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق بن الند يم 4 
32 الفهرست + ظ 
دار المعرفة » بيروت ٠.‏ 


نصرت عبدالرحمن : (الدكتور ) : 
بل فى النقد الحديسث » ظ 
مكتبة الاتصى ,+ عمان * طء الاولى 99 ١ه‏ 97,4١م٠‏ 


د بيده الآدياة 4 
دار المأمون , القاهرة ٠‏ 


أبن يعيش : موفق الدين يعي شبن على بن يعيش » 
اه شرح المفصل 4 < ظ 
عالم الكتب , بيروت ٠‏ مكتبة المتنبى » القاهرة ٠‏ 





